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الإهداء 


إلى كل المخلصين الذين يعملون بجد وأمانة 
من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار ونشر السلام 
في ربوع كوردستاننا الحبيبة 


أهدي شرة جهدي هذا 


الفصل الخامس: أسباب تدهور امن ني مصر 
آولا- الكوارث 


ثانيا- الاستخلاف والصراعات الأسرية والنتائج المنبثقة عنها: 


ثالثاً- المؤامرات وحركات التمرد 


المقدمة 


الحمد لله الآمر بالعدل والإحسان والناهي عن الظلم والعدوان» وأصلي واسلم على رسوله محمد 
الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد 

فان فكرة انبثاق موضوع الاطروحة تعود إلى أستاذي الفاضل الدكتور أرسن موسى رشید» الذي 
آصیح lad‏ بعد مظرفاً علیهاه إذا له الفضل ق (تزاحه رسكيه وقد وقع هتا الرضوعني نشسي موقا 
حسناًء حينما ثبت لي -بعد استشارات متعددة لأساتذتي ولغير واحد من الباحثين المختصين-» ان هذا 
الوضوع جديد م يتناوله قلم باحث؛ استقصاء ودراسة Lely Sty‏ توجد مادته وما يتعلق به مبثوشة 
في بطون الکتب ما cle‏ إلى دراسة مستفيضة؛ تقوم على جمع هذه العلومات وعرضها والوازنة بینها 
وترجیح كثير منها. 

إن حقبة البحث التي وقع اختيارنا علیها قد شهدت نزاعاً مريراً بين قوتی الشرق والغرب» 
مخضت عنها سلسلة من الحروب والمعارك الدامية؛ التي وقعت أحداثها بين المسلمين والصليبيين؛ كما 


حدثت في الوقت نفسه فتن وصراعات بين المسلمين أنفسهم توازي معاركهم مع الصليبين خطورة وقبراسة 


ان لم تتفوق عليهاء وظهر خلال هذا الصراع الطويل أسماء لأسر وشخصيات عديدة؛ لعلنا لا نغالي إذا 
قلنا ان الأيوبيين كانوا من أبرز تلك Gul‏ وان صلاح الدين كان واحداً من أبرز الشخصيات لتلك 
الحقبة» وأشهرها على الإطلاق. 

احتلت ديار مصر أهمية خاصة في هذه الحقبة نظرا لما كانت تتمتع به فیزات استراتيجية و 
اقتصادية مما له أكبر الأثر في تطلع الصلیبیین إليها دوماً طمعاً فيهاء لاسيما بعد ان تدهورت أحوالها 
بعد صراع الوزراء الفاطميين فيها بينهم؛ غير ان الأيوبيين لم يفتهم ذلك بل انتبهوا إلى الخطر الصليبي 
gull‏ فرصدوا تحركاتهم؛ واتخذوا التدابير الكفيلة لإحباط محاولاتهم؛ لثلا تقع البلاد فريسة بأیدیهم» 
وهكذا تمكنت الأسرة الأيوبية التي قامت على أنقاض الدولة الفاطمية واتخذت القاهرة - وكما كانت - 


عاصمة لها من إجهاض الكثير من المخططات الصليبية ومنعهم من الوصول إلى الديار . 


وتناول الفصل الثالث الأمن الخاص (آمن الدولة)» تطرقنا فيه إلى تعداد المؤسسات الأمنية في 
ذلك العصر التي كان هدفها يتركز بالدرجة الأساس على حماية أمن الدولة و مؤسساتها. 

الفصل الرابع فجاء تحت عنوان الأمن العام الذي ينضوي تحته مجموعة من المؤسسات الأمنية 
التي تولت حماية الأهالي بشكل خاص. 

في حين ele‏ الفصل الخامس وهو آخر الفصول متناولا تدهور الأوضاع الأمنية وأسبابها 
ونتانجها» بسبب الصراعات الدامية علی السلطة بین آبناء الأسرة الايريبة هسه اضافة إلى 
الکوارث الطبيعية والبشرية؛ وما آدت إليه من نتائج سلبية. 

وأنهیت الرسالة بخاقة ذکرت فیها آهم النتائج التي توصلت إليها من خلال دراستنا المستفيضة 
ols al‏ هذا الوضوع. 

آهم الصعوبات التي واجهتني في إعداد هذه الرسالة فهي صعوبة الوضوع إذ على الرغم من 
کون مادة الرسالة مبثوثة؛ إلا آنها مع ذلك لم تكن متسلسلة ما احتاجت إلى قراءات متأنية 
ومتواصلة بغية الحصول على تصور واضح وكامل للمسألة التي نحن بصددهاء ولعل الصعوبة الأخرى 
تكمن في عدم استطاعتي من الاطلاع على المسرح الذي وقعت عليه الأحداث في عصر الأيوبيين؛ وكيف 
واجهوا هذه الأخطار بالاعتماد على المؤسسات الأمنية التي لم يبق منها إلا الأثر. كما إني لم أستطع 
الإفادة من الوثائق الموجودة في مكتبات القاهرة التي تتعلق بالوضوع. 

وأخيرا لا يفوتني أن أتقدم مجزیل الشكر وعظيم امتناني إلى حكومة الإقليم والی ورئاسة جامعتي 
دهوك وصلاح الدين/ أربيل» لا أبديتا لي من الدعم والمساعدة لأجل إنجاز هذا العمل وكذلك آقدم شكري 
وتقديري الى جميع منتسبى المكتب الوطنية؛ وا جمع العلمي العراقي ودار صدام للمخطوطات» كما أقدم 
خالص شكري عرفاني إلى أستاذي المشرف الدكتور أرسن موسى رشيد الذي أغنى الرسالة بتوجيهاته وآرائه 
وملاحظاته القيمة؛ كما أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى أخوي الفاضلين الأستاذ صباح حسين محمد 
الشنكالى والأستاذ نزار خورشيد مامه العقراوي اللذين قاما مشكورين براجعة سطور هذه الرسالة 
وتصحيحها لغوياً. ولا أنسى أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى كل من آعانني في إقنام هله الرسالة لا سیما 
العاملين في مكتبة كلية الآداب بجامعتي دهوك وصلاح الدين. 

وفي ختام هذا العمل لا يسعني إلا أن أقول إني قد بذلت فيه جهديء أسأل الله تعالى أن يتقبله 


مني» ويجعله في ميزان حسناتي عنده يوم القيامة» واللّه يعلم أني قد تحريت فيه الصدق والأمانة 


في البداية صعوبات جمة لترسيخ كيانهم؛ اذ لم يكن من السهل على رجال الدولة 
الفاطمية وأنصارها القبول بالواقع الجديد» لذا رفضوه رفضا شديدا وقاوموه بكل قوة» فضلا عن 
الخاطر التي شكلها الصليبيون أصحاب الأطماع الدائمة في بلادهم وقد تطلبت مصلحة الجانبين أن 
یتعاونا معا لأجل القضاء على هذه الدولة الفتية الجديدة» التي كانت تشكل في نظرهم تهديداً خطياً 
على آمنهم ومصالحهم؛ وقد آظهر الاعداء ذلك الرفض بسلسلة خطيرة من المؤامرات والدسا 


استهدفت القضاء على النظام الجديد الذي قادته وشجعت عليه الأسرة الأيوبية. 


ئس التي 


حاولت القوى المعادية الداخلية منها والخارجية على السواء زعزعة أمن الديار واستقرارها؛ نما 
دفع هذا العمل الأيوبيين إلى مواجهة هذه الأخطار» ومنع الأعداء من أي انجاز» فأنتهجوا لذلك سياسة 
حكيمة تجلت في إقامة العديد من الاستحكامات الأمنية في ديار مصر ولا سيما القاهرة منهاء 
باعتبارها عاصمة دولتهم ومركز حکمهم» وتعد قلعة الجبل (صلاح الدين) وسور القاهرة وقلعة الروضة 
من الأمثلة الشاهدة على قدرة الأيوبيين في الحافظة على أمن بلادهم ورعاياهم؛ فضلاً عن إقامتهم 
العديد من المؤسسات الأمنية التي اختصت كل منها بجانب معين من جوانب الحياة واحفاظ عليهاء 
وبفضل هذا الاهتمام عجزت معضم احاولات عن اختراق الجدار الأمني الصلب» خصوصا فى عهد 
صلاح الدين الذي كان سلطانا شجاعا وعلی مقدرة عالية من الكفاءة. 

أما النهج الذي سارت عليه الرسالة فلا ندعي لأنفسنا إننا أتينا فيه منهج جديد» بل أفدناه 
واستعنا فيه بدراسات سبقتنا ومنها: ثلاثة أعمال أكاديية مفيدة» أقدمها أطروحة الدكتور محسن محمد 
حسين الموسومة ب(الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين) التي نشرت سنة 1585م؛ و الثاني رسالة 
الدكتوراه الموسومة» ب(الاستخبارات الأيوبية في عصر صلاح الدين) التي قدمها الدكتور نه به ز يجيد 
أمين إلى كلية الآداب بجامعة صلاح الدين سنة ۱۹۹۲م)» و الأخيرة أطروحة الدكتوراه التى قدمها 
الدكتور أحمد عبد عزيز السورجي الموسومة ب(الأمن خلال بغداد في العصر العباسي) التي قدمت إلى 
كلية الاداب بجامعة صلاح الدین سنة ۱۹۹۸: ۱ 


وتطلبت خطة البحث التي اخترناها تقسیم الرسالة إلى فصول خمسة جاءت کالاتي: 


الفصل الأول تضمن تعريف الأمن لغة واصطلاحا والحديث عن الاوضاع الأمنية في الدولة 


الفاطمية قبل قيام الدولة الأيوبية سنة [ONY‏ ۱۱۷۱م. 


الفصل الثاني فأشتمل على بيان الاستحكامات الأمنية من حيث نوعها ومكان إقامتها. 


تجلیل الصادر والراجسع 


يطول الکلام في تناول الصادر والراجع كلها التي ارتکز علیها البحث» لذا سنقتصر الحديث على 
الصادر الأساسية فقط والتي تضم كتبا في علوم متنوعة؛ في التاريخ والتراجم والرحلات؛ لاسیما تلك 
التي عاصر مؤلفوها الحقبة الأيوبية» وقد استلزمت طبيعة البحث قراءة تلك المصادر والمراجع بتأن 
ودقة بالغة لدرجة اقتضت الضرورة معها غربلة المادة واستقصاءها للحصول على المعلومات المفيدة 
للبحث» وقد تم الحصول على معلومات قيمة كانت بثابة العمود الفقري للبحث وسوف نتطرق إليها 
حسب أهمية المصدر ومدى مساهمته في إعداد مادة البحث» وسنذكرها حسب التسلسل ابتداء باسم 


المؤلف ومنها: 
۱- بهاء الدین يوسف بن شداد رت 555ه/4؟1ام) 


ولد في الموصل ونشأ بهاء واكتسب العلم والمعرفة ما جعله مؤهلاً لتولي مناصب إدارية وتعليمية 
مهمة» ثم ما لبث أن سافر إلى بغداد وعين في المدرسة النظامية بصفة معيد» وظل يارس التدريس 
فيها طيلة أربع سنوات؛ لكنه ما لبث أن عاد إلى بلدته سنة 0579ه//1١1م؛‏ وأصبح مدرسا في 
الدرسة الشهرزورية» نبغ ابن شداد وذاع صيته» وأراد أتابك الوصل أن يستفيد من مواهبه فأرسله ف 
سفارة إلى بغداد وكذلك إلى السلطان صلاح الدين؛ ولا التقى بالأخير سنة ۵۵۸۳-/۱۱۸۸م أعجب 
بالسلطان أيا اعجاب» لاسيما بعد أن رأى صدقه وإخلاصه في جهاد الصلیبیین» وظل في كنفه وصار 
واحداً من رجاله المقربين بدء! من سنة ۱۱۸۸/۵۵۸۶م. 

آفرت هذه الحبة بينهما في إخراج مصنف قيم ترجم فيه ابن شداد حياة السلطان صلاح الدين» سماه 
(النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية) وكان من أبرز ما تمیز به ابن شداد موضوعيته في وصف السلطان 
وتناول الأحداث بعيدا عن العواطف على الرغم من محبته له وقد حضر المؤلف وفاة السلطان» وأظهر حزنه 
ومشاعره الفياضة لتلك الفاجعة في كتابه المار الذكر» ومهما يكن من الأمر فانه تطرق إلى حقبة زمنية 
حساسة لاسيما تلك التي أعقبت تحرير بيت القدس سنة ۵۵۸۳-/۱۱۸۷م عندما ذاق الصليبيون مرارة 


المرمة وان :ذلك داشا Lo‏ شم للدعوة إلى اقا Ae‏ ساسة آخرش لانشعادة بيت القدس: 
Sh‏ و00 و =e PAS‏ رف rors‏ س 


ينقسم الكتاب إلى حقبتين زمنيتين تبدأ الأولى منهما سنة 010 وتنتهي سنة -١١۹۹/ ۵0۸٤‏ 


م فالمعلومات الدونة فيه قد استقاها الرواة» وعلى الرغم من طول المدة الزمنية التي تناوشا غير أنها 


۳ 


العلمية ما وسعني الوقت والجهد ومكنتني منه الوسيلة» فإن آصبت فذاك خير هداني الله إليه؛ وان 
أخطأت وتعثر قلمي هنا وهناك فحسيي آني آخلصت النية وأعملت Sal‏ وتحریت الصدق. 
اللهم علمنا ما ینفعنا وانفعنا با علمتنا إنك على ما تشاء قدیر» وبالاجابة جدیر والحمد لله 


کل امد الاولی ESM,‏ 


بلغ عماد الدين بحكم قابلياته العلمية وأمانته الكبيرة مكانة سامية لدى السلطان صلاح الدين» 
إذ وصل إلى مرتبة تفوق مرتبة الوزير» وقد ترك عماد الدين آثاراً عديدة يشهد ما وصل إلينا منها 
علو كعبه ومنزلته العلمية العالية بين أقرانه» غير أننا سنقتصر في الحديث على اثنين من مصنفاته 
التاريخية لتعلقهما الوثيق ببحثنا. 

ود (البرق الشامي)» والآخر (الفتح القسي في الفتح القدسي)» ويقع الأول منهما في سبع مجلدات 
لم يصل إلينا منها سوى جزئين هما الثالث واشامس؛ Lol ge‏ كاد عد مرا من سادة الاجزاء 
المفقودة مبثوثة في مصادر المؤرخين الذين عاصروه أو تلوه» وجعلوه ro‏ من مصادر تآليفهم» ومن 
أبرزهم على سبيل المثال لا الحصر أبو شامة المقدسي في كتابه المشهور (الروضتين في أخبار الدولتين 
النورية والصلاحية)» والبنداري (ت 747ه/40؟1١م)‏ الذي اختصر الکتاب المذكور الذي يحمل عنوان 
(سناء البرق الشامي) الذي انتهى من اختصاره سنة (7177ه/10؟1م) كما ذكر ني مقدمة كتابه 
(البرق الشامي). 

ومن الجدير SUL‏ فإن العماد صاحب السلطان إلى ديار مصر؛ وقد تضمن مصنفه معلومات 
مهمة عن الأوضاع السياسية والعارك التي خاضها السلطان» ويشير إلى معلومات أمنية غاية في 
الأهمية» كان ادف منها الحفاظ على أمن البلاد واستقراره وقد أفاد البحث منه في أكثر فصوله. 

آما كتابه الثاني (الفتح القسي في الفتح القدسي) ويبدأ بوصف الاستعدادات التي اتخذها 
السلمون للبدء بتحرير بيت المقدس والعارك التي آعقبتها حتى وفاة السلطان سنة ۵۸۹ه۵-/۱۱۹۳م. 
فيها مادة غزيرة عن الأجراءات الأمنية التى أتخذها السلطان أثناء قدومه الى القاهرة والنتائج التى 
ترتبت عنها. 

ويعد المؤلفان السابقان من الوثائق السياسية والعسكرية القيمة لأنهما كتبا من قبل شاهد عيان 
وذي مقدرة فائقة على توضيح الصورة» بشكل موضوعي» مع ذكر معلومات مفيدة عن البلدان 
والأمكنة التى رآها. وألاجراءات الأمنية التی أتخذها السلطان لنفسه : ضلاً عن الأستحکامات 
الأمنية التی آقامها في مصر. 

وما يؤخذ عليه أنه استخدم أسلوباً أدبياً من السجع والنثر» یصعب معه على الباحث استنباط 
العلومات الا بعد التحقق والترکیز. وقد غطت العلومات الستقاة من کتابه لاسیما (البرق الشامي) 


مساحة كبيرة من البحث» وآغنت جوانب مهمة منه في أغلب الفصول, 


۵ 


لا تحتل إلا حيزاً ضيقاً من كتابه؛ وقد وقع فيه عدد من المغوات» أما الاحداث التي دونها اعتباراً من 
٤۱۱۸۸/۵۸م‏ وحتى وفاة السلطان في ۵۵۸۹-/۱۱۹۳م فإنها معلومات شا اهميتها وقيمتها التاريخية 
التي لا تنکر لاله شاهد أكثرها بنفسه» وقلما اعتمد في وضعها على الآخرين؛ ولعل هذا هو السبب في كون 
الأحداث الأخيرة قد كتبت بشكل مفصل وموضوعي. 

وقد ذكر ابن شداد في كتابه المذكور معلومات أمنية مستفيضة ودقيقة؛ كالحراس الذين كان 
یعتمد عليهم والاجراءات الأمنية التى أتخذها عند الحاجة. وربما تعود هذه الدقة والاستفاضة في 
معلومات ابن شداد -وخاصة العلومات الأمنية- إلى قرب هذه الشخصية من السلطان ومنزلته 
العالية عنده إذ كان من الشخصیات الوثوقة من رجالات الدولة آنذاك؛ ما جعل من کتابه هذا وثيقة 


۲- العماد الأصفهاني: أبو عبد الله محمد بن صفي الدين محمد بن حامد رت ۵۱۲۰۰/۵۵۹۷): 


ولد في أصفهان في العام ۱٩‏ ۱۱۲۵/۵۵م ويبدو أنه قد خرج من بلدته في مقتبل العمر رجاء 
الحصول على عمل يليق بنزلته العلمية» ليبلغ من خلاله منصباً ذا شأن» فقدم لذلك بغداد كونها 
مركزاً للخلافة وقبلة pla‏ والعلماء؛ تسلم فيها مهمة إدارية علياء إلا أنه تركها مغادراً إلى دمشق 
طمعاً في لقاء سلطانها نور الدين زنكي» الذي شاع ذكره في GU‏ في تلك الفترة وعرف بشدة اهتمامه 


وعنایته بالعلم والعلماء» وتقریبه منهم» لعله يحظى برعايةه والتقرب منه وفعلا حدث ما كان يرجوه 
إذ التقی بالسلطان الذي رفع من شأنه وعمل على تسلیمه منصبي الكتابة والوزارة اللذین بقي فیهسا 
رتفا من الزمن. وبعد وفاة السلطان ۹۹ ۱۱۷۳/۵۵م وتسنم ابنه السلطة ضاق بالعماد القام بالشام 
فترکها على مضض عائداً إلى بغداد» الا أنه ومع وجوده في بغداد فان دمشق لم تفارق خلده» ولذا كان 
يراقب الاوضاع ومریات الامور عن کثب.. وحال ساعه دخول السلطان صلاح الدین إلى دمشق سنة 
۷۰ م عاد إليها بشغف بغية اللقاء به» وقکن بوساطة القاضي الفاضل من رؤية السلطان 
الذي آعجب بعلمه وقدراته ما دعاه إلى صحبته؛ فلم يفارقه سفرا ولا حضرا. الا أن القدر فرق بینهما 
بموت السلطان صلاح الدین ۵۵۸۹-/۱۱۹۳م ففقد بموته السند والصدیق» فساءت نتيجة ذلك أحواله ما 


د فعته إلى لزوم دارة منكبا على القراءة والتأليف إلى أن مات سنة silt ٠/۵۹۷‏ 


كانت سقو دون أن eld glass‏ وکات قد قام بس ديار صر عسعاً شاملا وكاملاً» والباحث شطع 
استقاء معلومات الأمنية من التقسمات والأجراءات عهد حكمهم لبيان GAB‏ الامني منه؛ وتبدو 
على كتاباته الموضوعية والحياد» وهذا ما أكسب الكتاب أهمية وقيمة تاريخية كبيرة. 

أما في كتيبه (إغاثة الأمة بكشف الغمة) وعلى الرغم من صغر حجمه إلا أنه يحتوي على 
معلومات اقتصادية مهمة» حيث سلط الضوء على الأحداث التي ألمت بالديار إثر مجموعة من 
الكوارث الطبيعية والبشرية» أحدثت كوارث فظيعة هزت كيان الدولة» وسببت لما قلقا زا أمعياً 
خطيراء وقد أفادت البحث لاسيما في مادة الأمن الاقتصادي. 

أما آخر مؤلفاته التي اعتمدت عليها فهو (البيان والاعراب عما بأرض مصر من الأعراب) 
والذي يتناول فيه القبائل العربية النتشرة في ديار مصرء وقد أفاد في إظهار دور هذه القبائل وتأثيرها 
على الأوضاع الأمنية سلبا وایجابا. 

وقد قد القريزي في مؤلفاته المذكورة أخباراً ومعلومات م يقدمها أي مؤرخ آخر قبله -على حد 
علمى-» ول ألمس من خلال التعامل مع كل هذه المؤلفات ما ينم عن تعصبه لهذا الطرف أو ذاك بل 


اتسمت جميعا پوضوعية أكسبته المزيد من الأهمية. 


0- ابن الأثير؛ آبو الحسن عز الدين علي بن أبي الكرم محمد الجزري رت ۵۱۲۲۲/۵۳۰ ) 


يعد كتابه (الكامل في التاريخ) من الصادر التاريخية المهمة؛ لشموليته واتباع نظام الحوليات 
فضلا عن الدقة والوضوح في تدوين الأحداث» وقد تضمن كتابه هذا معلومات عديدة ومتنوعة عن 
thay NI Dll‏ وتکمن آهمیته بشکل آساسي أنه pole‏ الاحداث ركان شاهداً علیها؛ وتسنی له آن 
gh‏ العلومات من مصادرها الباشرت نظراً لقربه من مصادر ها علاقة بصنع الاحداث وعلی 
رش من تحامله على الأيوبيين سوهو ما يظهر جلياً في كتاباته-» إذ تحامل كثياً على صلاح الدين» 
بسبب مهاجمة السلطان مدينة الوصل عدة مرات؛ وکان ابن الأثير من الدافعین عنها إلى أن تسنی له 
فتحها سنة ۰۱۱۸۵/۵۸۱ ففقد ابن الأثير ذلك الاضي الجيد الذي كان يحن إليه وهو وان انهزم 
اتابكة الموصل» فإنه قرر محاربة الأيوبيين بعلمه» وحمل السلطان شخصياً مسؤولية بعض النكبات التي 
ألمت بالأيوبيين» لاسيما التنافر الذي حصل بين نور الدين وصلاح الدين» وقد أورد بعض الأحداث التي 
تعد خصوصية وسرية أشار إليها ابن الأثير وم يلتفت إليها غيره من المؤرخين بسبب تحامله على صلاح 


W 


؟- ابن واصل : جمال الدين محمد بن سالم الحموي: رت 2۱۲۹۷/۵۲۹۷) 


وهو شامي المولد من حماة» وكتابه (مفرج الكروب في آخبار بني أيوب) يقع في خمسة أجزاء» 
يكاد يكون سجلا كاملا للدولة الأيوبية» ويسرد في الجزء الثاني منه آخبار السلطان صلاح الدين منذ 
توليته ديار مصر إلى حين وفاته» تضمنت مصنفاته آخبارا الامنية مفيدة والحافلة بذكر الأحداث 


الكبيرة والصغيرة منها ذكر الأشخاص الذين أعتمد عليهم السلطان في حفظ الأمن؛ وفد ضم كتابه 


المار عددا كبيرا من الكتب والوثائق الرسمية کتبت بقلم القاضي الفاضل والعماد الاصفهاني؛ وعلى 


الرغم من عدم وجود معلومات جديدة في كتبه لكن الذي يجب التنبيه عليه هنا أنه اتبع منهجا خاصا 
يقوم على أسس الوازنة بين النصوص التاريخية» فبعد أن يذكر الروايات المختلفة يقوم باختيار الأصح 


والانسب منها مع بیان السیب. 
4- القريزي: آبو العباس تقي الدین أحمد بن علي رت ۵۱44۲-۵۸60). 


ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا بان مصنفات القريزي تأخذ مركز الصدارة من حيث الاسهام في اغناء 
كافة فصول الاطروحة؛ وعلی الرغم من کونه متأخراً لکنه استطاع مع عدد هائل من العلومات 
الدقيقة والهمة شکلت الارضية الداخلية للرسالة» وقد آسهم کتابه (أتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة اخلفا) 
في الفصل الأول بادة غزيرة» لأنها مختصة بشکل آساسي على الخلفاء الفاطمیین وتناول تفاصیل 
الأحداث السياسية في زمنهم» ول تخل ذلك من ذکر معلومات أمنية عنهم. 

Li‏ کتابه (المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار العروف (بالخطط) فهو موسوعة غنية 
بالعلومات الهمة والدقيقة عن ديار مصر» وقد آفاد الرسالة بشکل ملحوظ وواسع؛ في كافة فصوها 
وهتاز الکتاب بالشمولية مع الترکیز على جذور الواد وأولويتهاء على الرغم من کونه متأخراء ها 
أتاح له الاطلاع على الکتب والصادر السابقة له وهو لا يغفل ذلك ويشير إليه في أغلب الأحيان» وقد 
أشار إلى رسائل القاضي الفاضل بالتجددات في خططه» ولكن الذي يؤخذ عليه هو إغفاله الإشارة إلى 
سنوات الاحداث ما يشكل صعوبة على القارئ في معرفة تواريخ هذه الأحداث بدقة. 

ومؤلفه SY‏ هو (السلوك في معرفة الدول والملوك) الذي يبدو أنه وضعه على غرار الأتعاظ 
وكتكملة له» ويتناول فيه تاريخ العصر الأيوبي والملوكي بإسهاب كبير» وقلما يتجازز أحداثاً مهما 


۳ 


سار صلاح الدين على خطى سیده لكننا لا فلك ما يشير إلى تدهور العلاقة بينه وبين ابن أبي طي؛ وهو 
ما يدل على سعة أفق السلطان ورحابة صدره وقدرته على التعامل بذكاء مع كافة الأطراف. وقتاز 
کتاباته عن السلطان وأسرته بنزاهتها وموضوعيتها وأسلوبها السلس» وقد اتبع فيها طريقة الحوليات. 


۸- أبوشامة: عبد الرحمن اسماعيل بن إبراهيم المقدسي رت 554ه/55١1ام)‏ 


وهو مقدسي الأصل دمشقي الدار والوفاة» ولد في فترة كانت الدولة الأيوبية تمر فيها بمرحلة 
الضعف والانقسام وقد صنف کتاب (الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية) وكذلك (الذيل 
على الروضتين) المعروف ب(تراجم رجال القرنين السادس والسابع المجريين) و(عيون الروضتين في أخبار 
الدولتين النورية والصلاحیة) وهو لا بختلف .عن الاول. 

لقد تسنى له زيارة ديار مصر» وعند عودته منها توفي في دمشق» وكان قد شاهد الدیار لذا 
تعد كتاباته عنها شاهد عيان» وما يلاحظ إن كتاباته تغلب عليها صفة الأمانة» إذ لم يغفل عن ذكر 
المصادر والأشخاص الذين استقى منهم المعلومات» وكانت رسائل القاضي الفاضل ونقولات ابن أبي 
طي» ونقولات العماد الأصفهاني في كل من (البرق الشامي) و(الفتح القسي) تشكل أهم مصادره 
فضلاً عن الزيادات والإضافات» ما حفظ لنا الكثير من المعلومات التي ضاعت من مصادرها 


الأصلية ووصلت إلينا عن طرق نقولاته. وقد أفادت هذه المؤلفات الرسالة فائدة عظيمة لدقة الأخبار 


التى نقلتها فضلاً عن أمانتهاء وقد أفدنا من تلك المعلوملت الغزيرة عن الشخصيات الأيوبية ومدى 


مساهمتهم في استتباب الأمن والسلام في مصر. 


4- العمري: القاضي فضل الله شهاب الدين أحمد بن يحيى ( ت 45/اه/8:؟ام) 


يعد كتاباه (التعريف بالمصطلح الشریف) و(مسالك الابصار) من الکتب القيمة؛ إذ یتناول الأول 
ترضيح مصطلحات إدارية سياسية Us‏ صلة وثيقة بأمن الدولة ومؤسساتهاء آما کتابه الآخر (مسالك 
الأبصار) والذي لا يزال مخطوطاء فهو موجود في مكتبة اجمع العلمي العراقي في بغداد بنسخة مصورة؛ 
و يتناول في جزئه السابع والعشرین الدولة الأيوبية؛ وبطبيعة الحال فقد اعتمد المؤلف على المؤرخين 
والكتاب الذين سبقوه» وقد تعامل مع الحقائق التاريخية بأمانة كبيرة ودقة ما أفاد الرسالة كثيرا. 


\4 


الدین؛ وما يزيد في شكنا في هذه المعلومات إنه لا يشير إلى مصادرهاء وعلى الرغم من كل ذلك فان 
كتابه (الكامل) يعد مصدرا تاريخياً مهماً نظراً لقربه من كبار رجالات الدولة الأتابكية وقد تسنى له 
أن يحصل على ما يريد من المعلومات منهم. 

أما كتابه الثاني المعروف ب(الباهر في الدولة الأتابكية) فلا ختلف عن الكامل كثيراً لاسيما 
فيما يتعلق بالایوبین حتى أنه تغافل عن ذكر تفاصيل الصراع الأتابكي الأيوبي لعدم مطابقته مع 


ميولةالشخصية 
5- القاضي الفاضل؛ عبد الرحيم البيساني العسقلاني رت ۱۲۰۰/۵۹۹۲) 


نشأ في بيئة * ة إذ كان والده قاضياً على بيسان» ويبدو أن والده قد أرسله إلى ديار مصر 
لتحصيل العلم» فترعرع هناك وذاع صیته وأسند إليه الفاطميون بعض الوظائف الهمتة» ولا تولى 
السلطان صلاح Quill‏ منصب الوزارة الفاطمية» توثقت العلاقة بينهما وقربه الیه» وولاه كتابة الانشاع» 
وأصبح القاضي لا يفارق السلطان» ويشاركه في جميع مهماته؛ وصار من کبار مستشاریه» ورسائله 
عبارة عن الاوامر الصادرة من الدولة الأيوبية» وقد أشار المؤرخون إليها بعبارة المتجددات أو الجريات» 
وأصبحت مصدراً مهماً للكثير من المؤرخين في كتاباتهم وهي متنائرة في الصادر التاريخية» مثل (البرق 
الشامي) للعماد الأصفهاني رت ٩۹۷‏ ۵ه) وكتاب (الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية) 
والمقريزي في (الخطط) وابن تغري بردي في (النجوم الزاهرة) وغيرهم ولولا نقولات الذين أعقبوا 
القاضي الفاضل لضاعت جهوده هباء عدا بعض المقتطفات» وتتضمن تلك الرسائل بين طياتها 
معلومات أمنية آفادت الرسالة في أكثر فصوطاء والاجراءات الامنية التى أتخذت في دولتهم قد دونها 
القاضي بشكل أوامر وعممها على الأقاليم الكافة. 


۷- ابن أبي طي : يحيى بن حامد الحلبي رت ؟5"ه/؛؟؟ام) 


وهو حليي الولد» pole‏ صلاح الدین؛ وألف عددا من الکتب منها (کنز الوحدین نی سيرة 
صلاح الدين)» ولولا الذين نقلوا عنه آمثال أبو شامة وغیره لضاعت العلومات التی دونها في كتبف 


فقد وقعت قطيعة بين والده وبين نور الدين فنفاه نور الدین على آثرها لکونه من نشطاء الشيعة» وقد 


\A 


عبان شاركوا فعلاً في الأحداث الجارية» وقتاز تلك المعلومات بخصوصية نادرة لم نجدها في المصادر 
الإسلامية» وهو ما يعكس وجهة نظر مغايرة» ولا ننسى أنه قد ساهم شخصيا في صنع هذه القرارات» 
والملاحظ على كتاباته نبرة الموضوعية إذ أنه ل يأل جهدا في توجيه الانتقادات حتى إلى الملك نفسه 
الذى ale‏ مسؤولية ضياع ديار مصر من آیدیهم» فضلاً عن انتقاده للكثير من القادة والأمراء 


المسيحيين في الشرق والغرب على حد سواء. 
۳- ابن تفري بردي: جمال الدين آبو الحاسن الأتابكي رت 4/امه/1475م) 


وعلى الرغم من أنه لم يأت بجديد» لكنه استطاع أن يحفظ لنا عددا من المصادر التي اعتمد 
عليهاء وأنقذها من الضياع؛ كالرسائل التي حررها القاضي الفاضل ونقولات العماد الأصفهاني» 


ويذكر المصادر التي استمدها منهم في تاريخه وقد أغنى كتابه (النجوم الزاهرة) الرسالة» معلومات 
دفيقة بخص الأمن فصلا عن الاستحکامات والوسائل الأمنية التى أقامها الأيوبيون في مصر. 


6- ابن القلانسي: أبو يعلى حمزة بن أسد التميمي (ت ۵۱۱۱۰/۵۵۵۵) 


على الرغم من أن المؤلف م يعاصر الدولة الأيوبية في ديار مصره إلا أن كتابه (ذيل تاريخ 
دمشق) يعد مصدراً مهماً للدولة الزنكية والفاطمية لذا فقد اقتصرت فائدته على الفصل الأول من 


الرسالة حصراً حيث تناول بدايات نشوء الأسرة الأيوبية؛ وكيفية استعدادها لواجهة الاحداث المقبلة. 
۵- أسامة بن منقذ رت ۵۱۱۸۸/۵۵۸۶) 


وهو من أسرة عربية حكمت مدينة (شيزر) وكان موجوداً في القاهرة في فترة عصيبة من تاريخها 
تثلت بالصراع الدامي بين وزرائهاء وقد أشار في كتابه (الاعتبار) إلى العلاقة التي كانت موجودة بين 
أسرته والامارات الصليبية آثذاك» وقد عاضر نور الدين في #مشق أيضاء ‏ ` 

ومن الجدير بالذكر أنه أشاد بصلاح الدين في كتاباته» وقد استقت الرسالة معلومات عن هذه 


الحقبة من كتابه هذا. 


۰- القلقشندي: أبو العباس أحمد بن علي رت 2۱2۱۸/۵۸۲۱) 


ويعد مصنفه (صبح الأعشى في صناعة الإنشا) من المصنفات التاريخية الهمة التي تلقي الضوء 
على الأنظمة والدساتير السائدة في العديد من الدول وقد شغلت ديار مصر مكانة بارزة في كتاباته 
وتوضيح الرموز والمصطلحات الدارجة في العصور التي سبقت المؤلف. إذ تمت الاستفادة من هذه 
المعلومات التي اعتمدت عليها الدولة الأيوبية في بيان الجانب الأمني ما أغنى الرسالة في كل فصوشا؛ 
وهتاز القلقشندي بالدقة والأمانة والموضوعية في كتاباته. 


) ۱۳۳۳/۵۷۲۵ الدواداري: آبو بكر عبد الله بن إيبك رت‎ -١١ 


أطلق على كل جزء من أجزاء كتابه المعروف ب(كنز الدرر) Lf‏ خاصاً يتناسب مع الحقبة التي 
یتناوها إذ أن التسمية مأخوذة من تاريخ الحقبة» فالجزء الأيوبي وهو السابع- عرف ب(الدرر المطلوب 
في أخبار بني أيوب) اقتضب في ذكر المعلومات» إلا أنه يذكر في الوقت نفسه أخبارا نادرة» لا يكاد 
يذكرها ond‏ ما زاد من أهمية مصنفاته» ويغلب على ذكر الأحداث عدم الدقة في توقيتهاء وقد انفرد 


عن الكتاب الآخرين بذكره النيل قبل جميع الأحداث» وقد منح بذلك النيل حقه من الدراسة. 
-١١‏ وليم الصوري: (٠04ه/:1181ام)‏ 


كان يشغل منصب رئيس أساقفة صور» وقد عاصر الأحداث العنيفة التي جرت في بلاد الشام 


وفلسطين؛ واتجه في كتابة تاريخ تلك الأحداث بناء على طلب من عموري ملك بيت القدس) وكان يأمل 


من وراء ذلك تدوين أحداث ديار مصرء تصوراً منه yl‏ النصر حلیفه؛ وترجم مؤلفه (الأعمال التي تم 
إنجازها فيما وراء البحر) الذي يعرف بزالحروب الصليبية) إلى اللغة العريية» وتضمن کتابه قاريخ 


الفرق الاسلامي والسيحي الني شهد أهوالاً على بد مهاجرین رييت تسربلوا إلى الشرق مسوح 

الدین والنصرانية» في الوقت الذي لم يراعوا فيه حتی حقوق السیحیین الشرقیین الأرثوذكس آنفسهم. 
ویعد كتابه من الصادر التاريخية الهمة لاعتبارات منها: قکنه من الحصول على أدوات البحث 

التاريخي من وثائق وقرارات عن الملكة الصليبية» وكذلك العلومات التي حصل علیها من شهود 


۲۰ 


heals‏ الوقت الذي كان فيه ناصر ULE‏ واسع الاطلاع وشاهد بلدانا وشعوياً عديدة» وعلى الرغم من 


الخاطر والصعاب التي تعرض لماء الا أنه م يأبه بها بحشا عن الحقيقة» والذي يعنينا من رحلاته هذه 
هو وجوده في ديار مصر سنة ۰/۵۶۶۲ ۱۰۵م بعد أن انتهى به المطاف هناك» فلبث فيها ما يقرب 
ثلاث سنين وثلاثة أشهر» ثم عاد إلى بلاده (بلخ)» وقد دون مشاهداته فيها یوم بيوم بدقة بالغة؛ وهذا 
فان ما دونه عن القاهرة والاسكندرية وتنيس» وغيرها من المدن» يعد معلومات قيمة تحوي بين 
سطورها الكثير من القضايا التي أفادت الجانب الأمني في العصر الفاطمي» وقد تسنى له أن يلم 
بأشياء كثيرة عن دولتهم بعد أن أصبح واحداً من كبار رجالاتها» وقد أشار إلى إشاعة الامن 


والاستقرار في زمن وجوده. وقد استفادت الرسالة في فصلها الأول من هذه الرحلة. 
۱- ابن جبير: أبو الحسن محمد بن أحمد Ch)‏ ۵۱۲۱۷/۵۲۱6) 


كان ابن جبير من الرحالة الأندلسيين المشهورين» بدأ رحلته في 014ه لغاية 081ه ودون 
مشاهداته بدقة بالغة» وفي فترة وجوده في ديار مصر أشاد بالأمن والاستقرار فیها؛ وكان شديد 
الإعجاب بصلاح الدين؛ نظراً لعلو همته وصدق نيته والأفعال التي أنجزها خدمة للصالح العام وفي 
سبيل استقرار الأمن والسلام؛ وقد بين خلال رحلته أموراً في غاية الأهمية؛ استفادت منها الرسالة في 
تصور الواقع الذي كان سائداً أيام ابن جبیر إذ لم ينس أن يدون كل ما رآه بكل حرية وما كان يعاني 
منه الناس؛ لاسيما الغرباء منهم وما قدمته الدولة الأيوبية إلى كافة LG‏ الأهالي من الدعم من 
أجل استقرار الأمن في البلاد» وقد أشاد ابن جبير بشكل خاص با قام به صلاح الدين لضمان أمن 
الحجاج وكيف أنه عالم موضوعاً معقداً كان يحول بين أدائهم لفريضة الحج» وكيف SE‏ صلاح الدين من 
التغلب علی هذه العضلة. 


۲- البفدادي: عبد اللطیف بن یوسف بن محمد رت 2۱۲۳۱/۵۹۲۹) 


يبدو آن اليش الايربي OS‏ یضم تلف الفتات الاجتماعية» إذ كان البغدادي واحداً من الذين 
افخرطوا في صفوفه وشاهد ديار مصر؛ ودون مذکراته في کتاب له عرف ب(الافادة والاعتبار في الامور 
الشاهدة والحوادث العاينة بأرض مصر) وقد سجل فيه كل ما رآه من الدن والأقاليم» وضمن بين دفتیه 
معلومات قيمة» وقد أشار إلى مدوناته الكثير من المؤرخين الذین أعقبوه منهم القريزي» وقد ضمن بين 


تلك الذکرات معلومات أمنية مهمة أغنت فصول الرسالة. 


yy 


5- ابن مماتي: أبو المكارم الأسعد بن الخطبر المهذب بن مينا رت ٩۰٦۵ھ‏ /۹١١٠م)‏ 


كان من كبار الإداريين زمن صلاح الدين وابنه العزيز» حيث كان يشغل منصب ناظر ديوان 
الجيش؛ ألف LES‏ بعنوان (قوانين الدواوين)» أورد فيه جميع المؤسسات والتنظيمات التي كانت سائدة 
في دولتهم» وقد تسنى له بحکم موقعه في إدارة الدولة أن Shy‏ وثائق مهمة عن تنظيمات الأيوبيين» 
وذكر تلك السلع التي تعد استراتيجية ومن حق الدولة استملاك مصادرهاء وأغنت المعلومات الواردة 
في كتابه الرسالة سيما ما يتعلق منها بالأمن الاقتصادي. 


)ما1٠5/هلا41 الذهبي : شمس الدين محمد بن عثمان قایماز(ت‎ -١١ 


صنف الذهيي العديد من الكتب وفي مجالات شتى » وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على عدد 
fe‏ (العبر في خبر من غبر) و(تاريخ الإسلام) و(دول الإسلام). وإن كان ما جاء به الذهيي ليس 
جديدا عما ذكر قبله» لكن ذلك لا يعني خلو كتبه من الفائدة» وقد وجدت بين طياتها لاسيما التراجم 
منها معلومات أفادت الجانب الأمنى في أكثر فصول الرسالة. 
۸- أبوالفدا: عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر (ت ۵۱۳۳۱/۵۷۲۲) 

على الرغم من أن كتابه (المختصر في أخبار البشر) ليس إلا مختصراً لكتاب الكامل لابن الأثير 
ثم مكملا لما بعد وفاته» إلا أنه لا خلو من بعض الزيادات التى أفادت الرسالة» تناول المؤلف اخبارا 
آمنية مكنا من الاستفاده منها. 


۹- ابن الفرات : رت ۸۱6۰4/۵۸۰۷) 


تاريخه عبارة عن سرد للاحداث السياسية والعسكرية التي وجدنا فیها معلومات آفادت الجانب الأم: 


من الرسالة» وکانت ها مكانة كبيرة في صفحاتها إذ لا يخلو فصل من فصولما من إشارات إلى ابن الفرات. 
-٠‏ خسرو, ناصر, ت (۵۱۰۸۸/۵4۸۱) 


في الواقع لا تخلو کتب الجغرافيين والرحالة من فوائد كثيرة أغنت مادة الرسالة وتعد رحلة ناصر 
خسرو العروفة ب(سفرنامه) سجلاً حافلاً بالعلومات القيمة؛ إذ كانت للمعلومات التی ذکرها أهمية 


yy 


أرى لزاماً علينا أن نشير إلى مجموعة أخرى من الصادر التي اعتمد عليها البحث بصورة أقل 
ما ذكر» منها: عمارة اليمني (ت 0517ه/71١1م)‏ ني كتابيه النکت العصرية وتاريخ الیمن؛ وكان 
واحداً من كبار رجالات الدولة الفاطمية» وتمكن بذکانه وكفاءته أن يجلب انتباه خلفائهم وتقرب الیهم» 
ونال الحظوة والمكانة العالية في دولتهم؛ وقتع بحياة رغيدة وناعمة وهو من أقطاب المعارضة الأيوبية 
وشارك في أخطر مؤامرة للإطاحة بالسلطة الأيوبية» لكن حلمه هذا لم يتحقق فقتل. 

ولژلف مجهول في القرن السادس المجري» دور كبير في إغناء الرسالة عن طريق الاعتماد على 
کتابه (الاستبصار في عجائب الأمصار مكة والمدينة ومصر وبلاد المغرب)» وللملك المنصور محمد بن 
تقي الدين عمر بن شاهنشاه الأيوبي (111ه/١7١1م)‏ مصنف (مضمار الحقائق وسر الخلائق) الذي 
يعد من الوثائق التاريخية للدولة الأيوبية؛ والذي أفادت الرسالة منه كثيراء والآخر هو الحموي: أبو 
الفضائل محمد بن علي (ت ۱۶۶ه/۱۲۶۱م) الذي أفاد البحث بكتابه (تلخيص الكشف والبيان في 
حوادث الزمان)» وابن العدیم: كمال الدین أبي القاسم عمر بن امد (ت ۱۱۰ه/۱۲۱۱م) في كتابه 
(زبدة الحلب). والغساني: اللك الأشرف اسماعيل بن العباس (۱۶۰۰/۵۸۰۳) وکتابه (العسجد المسبوك 
والجوهر الحكوك في طبقات الخلفاء والملوك)» وابن العبري: أبو الفرج ابن أهرون غريغوري اللطي (ت 
۸ه م) وكتابيه مختصر الدول وتاريخ الزمان وكذلك مؤلف رهاوي مجهول وكتابه الذي يحمل 
عنوان (تاريخ الرهاوي)» وكذلك ابن ميسر: محمد بن علي بن يوسف بن جلب (ت ۵۱۷۷-/۱۲۷۸م) 
وكتابه تاريخ مصرء والسبحي: محمد بن عبد الله (ت ۶۲۰ه-/۱۰۲۹م) وكتابه (آخبار مصر)» الذي 
تمت الاستفادة منه بشكل كبير في الفصل الأول من الرسالة. ولابن خلكان (ت ۵۱۸۱-/۱۲۸۳م) 
مساهمة في إغناء البحث عن طريق كتابه (وفيات الأعيان) الذي هو عبارة عن تراجم للكثير من 
مشاهير الأيوبيين. 

وتقتضي الأمانة العلمية ذكر مجموعة أخرى من الراجع التي أغنت البحث لما وجدناه فيها من 
العلومات القيمة» منها تاريخ الدولة الفاطمية لحسن إبراهيم حسن» وكتاب (النظم الإسلامية)؛ لحسن 
وعلي إبراهيم حسن؛ فالأول أفاد الرسالة في فصلها الأول أما الثاني فكانت فائدته شاملةء هذا فضلاً عن 
مجموعة آخری من الکتب التي ترجمت لصلاح الدین منها: عبد العزیز سيد الأهل؛ وهاملتون جب؛ أحمد 


بيلي؛ سعید عبد الفتاح عاشور» البيومي صاحب كتاب (قیام الدولة الأيوبية) ودرید عبد القادر نوري» 


في کتابه سياسة صلاح الدین؛ ونیوبای في کتابه ( صلاح الدين وعصره ) وقد أغنت هذه الراجع فصول 


۳۵ 


؟"- القزويني : زكريا بن محمد بن محمد رت 2۱۲۸۳/۵۲۸۲) 


تناول في کتابه (آثار البلاد وأخبار العباد) بعض الدن المصرية» وما فيها من ال معام الجغرافية 
والثروات الاقتصادیف وقد تمت الاستفادة منه في ربط هذه الشروات والمعال مشل بعض الشروات 
الطبيعية والمنتوجات التى استخدمت لصا الامن العام في ديار مصر. 


4- ياقوت الحموي: شهاب الدين أبو عبد الله رت 2۱۲۲۸/۵۲۱۲۲) 


آلف ياقوت الحموي اثنين من الكتب الهمة آوشما (معجم البلدان) الذي يشير فيه إلى مواقع 
معظم yall‏ والاقالیم في المملكة الإسلامية» ویعد مصنفا فریدا من نوعه؛ من حیث الدقة والأمانته 
Wed,‏ عن شرح كل ذلك فإنه لا یبخل أن يذكر معلومات آخری عن تلك الدن والأقاليم التى تفيد 


المؤرخين والكتاب. وقد أفاد هذا الكتاب الرسالة في تعيين بعض المواقع والاستحكامات الأمنية في ديار 


مصر. أما كتابه الثاني (معج الأدباء) فانه يترجم حياة العديد من الشخ بياث فى pee‏ 


الاختصاصات؛ وقد أفاد البحث أيضا في بعض فصوله من خلال ترجه لبعض الشخصيات كصلاح 
الدين وغيره من أفراد الأسرة الايوبية سواء من القاده أو العلماء أو غيرهم الذين كانت شم دور في 


استتباب الأمن. 


۵- ابن دقماق رت ۵۱2۰۲/۵۸۰۹) 


وهو مؤلف OLS‏ (الاتتصار لواسطة عقد الامصار في تاريخ مصر وجغرافیتها) وقد توزعت 
فائدته على فصول الرسالة كافة» لا سيما في كيفية توزیع الاعمال والولایات وطرق الأتصالات الرسمية 
والبريدية ما يعكس في ذلك التنظيم الغايات والأهداف الأمنية منها. 


56- السيوطي ( ۸۱۵۰۵/۵۹۱۱۵) 

وأفادنا کتابه (حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة) فائدة جمة» حيث يتناول الكتاب وكما 
يبدو من عنوانه نفس الناطق التي تناولتها الرسالة» شدة العلاقتبین الوضوع والمعلومات التى دونها 
ول یبخل بذکر معلومات امنية مفيدة. 


الفصل الأول 


الأوضاع الأمنية في مصر قبيل قيام الدولة الأيوبية 


اولاً: تعريف الأمن لغة واصطلاحاً 

ثانياً: الاستحكامات الأمنية الفاطمية في مصر: 
ثالثا: أسباب تدهور الأوضاع الأمنية في مصر 
رابعاً: كيفية التصدي للأخطار الأمنية 

خامسا: الأنشطة الأمنية الفاطمية 


البحث بادة عملية غزيرة» by‏ الفصل الثاني الذي تحدثنا فيه عن القلعة والاستحكامات الأمنية استفدنا 
كثيراً من كتاب كريزويل (وصف قلعة الجبل)» ويول كازانوفاء (تاريخ ووصف قلعة القاهرة) إذ آنهما سلطا 
الضوء على وحدة مكانية صغیرة» ما bol‏ المؤلفان إلى محاولة البحث عن تفاصيل الأحداث والجزئيات 
في تلك القلاع والاستحكامات الأمنية فيها التي تداخلت معها في ديار مصر. 

Wis‏ كان لكتاب الاستخبارات الأيوبية في عهد صلاح quill‏ لولفه نقبتز مجيد أمين فائدة كبيرة» 
حیث أن التبويب والتنظيم وكيفية سرد الأحداث أفادنا في البحث عن عقد مائلة قريبة معه» والكتاب 
الآخر (الجيش الأيوبي في عهد صلاح (Quill‏ لمؤلفه محسن محمد حسين الذي أغنى البحث في بعض فصوله. 

وكذلك الباز العريني في (الشرق الأدنى في العصور الوسطى) و(مصر في عصر الأيوبيين) ولجمال 
الدين الشيال في كتابه (تاريخ مصر الإسلامية) ۰۲ العصران الأيوبي والمملوكي فائدة كبيرة. 

ولجمال الدين سرور في كتابيه (الدولة الفاطمية في مصر وسياستها الداخلية ومظاهر الحضارة في 
عهدها) و(مصر ني عهد الدولة الفاطمية) حيث كانت فائدة الأول منهما شولية آما الثاني فقد أغنى 
البحث في فصله الأول. 

هذا فضلاً عن مجموعة أخرى كبيرة من المراجع والمصادر التي قامت عليها مادة البحث؛ والتي 
لا یسعنا هنا ذکرها lane‏ وقد أسهبنا وصفها في ثبتنا للمصادر والمراجع. 


اولاً: تعريف الأمن Aad‏ واصطلاحاً؛ 


الأمن في اللغة الاطمثنان» وهو ضد اشوف CAS Gah als‏ یفرح والصدر منها: 


GI, Ui‏ وأمانا وأمنا وآمنا (بالفتح والکس). وأمن شره فهو أمين وآمن؛ وفلان لديه 


أمانة فهو مزع والأمانة ضد HIS!‏ والإهان ضد الکفر؛ يقال: (آمن به قوم وكفر به قوم) 
والأمن يعني السلام الدائم كقوله تعالی: لك لَهُمْ امن way‏ مُهْتَدُونَ]. * 

آما اصطلاحا: فاستعمالات هذه اللفظة في اللغة متشعبة وكثيرة» وحسبنا الإشارة إلى الألفاظ 
الكثيرة في القرآن الكريم التي اشتقت من الجذر (el)‏ فالامن هو طمأنينة النفس وزوال اشوف» 
وأصل الفردات (الأمن والامانة والامان) مصادر تستعمل في اللغة Lol‏ للحالة التی یکون علیها 


الانسان في Opell‏ نحو قوله تعالی: }14,85 آماناتکم) O‏ آي: ما آوقنتم عليه؛ وقوله تعالی: 


(۱) الجوهري: الصحاح تاج GUI‏ وصحاح العربیة؛ (بیروت» ۱۹۹۰) ج۵» ص۲۰۷ " ابن منظور: لسان العرب 
د. ت) Ne‏ ص۱۰۷" ممد د. صباح ممود: | من الاسلامي ودراسات في التحدیات الجيوبوليتيكية» (بیروت؛ 
(VANE‏ ص٥‏ . 

(۲) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة؛( القا ۰ ) Vue‏ الزيات وآخرون: العجم الوسيط؛ بيروت (د. ت)» ج۰۱ 
ص ۰۲۷ الرازي: مختار الصحاح» (الکویت ۱۹۸۳) ص۲۹ 

(۳) الجوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیت ج۵» ص۷۲١۲“‏ الزاوي: ترتیب القاموس الحيط على طريقة الصباح 

وأساس البلاغته (طرابلس ۱۹۸۰) Ve Ngee‏ ص ص۰۱۸۲-۱۸۱ 

(۶) الفيروزآبادي: القاموس امیط؛ دار الجيل» ( بيروت؛ د. ت)؛ ج٤»‏ ص ۰۲۰۰ 

(5) سورة الأنعام 

(1) الراغب الأصفهاني: مفردات BWI‏ القرآن؛ ( بیروت؛ (VAAN‏ ص۰۹۰ 


(۷) سورة الأنقال» الآية ۲۷. 


لاقتصادية الوفيرة”" ما أعطاهم الزخم الأكبر والقوة الأكثر كي يضطلعوا بدور فعال في السياسة 
الإقليمية آنذاك فقد طمعوا فيها منذ وقت مبكر”"» ولعل العامل الأمني كان هو الدافع الأساسي لهذا 
التحول الكبير في سياستهم 

يعد قيام الدولة الفاطمية في مصر فاتحة عهد جديد في تاريخ الإسلام؛ إذ صارت القاهرة حصناً 
حربياً للحاكم الجديد» وبقیت حصنا ملكيا حتى فتحها في العضر الأبوني وأضبحت سكا SM ata‏ 
ويكن اجمال تلك الاستحكامات بالشكل الاتي: 


۱- الاستحكامات العامة ؛ 


نظراً لکون القاهرة قثل مركز حکمهم فقد استوجب ذلك علیهم إنشاء استحکامات آمنية لدرء 
الأخطار احدقة بها لذلك أحاط الفاطميون مدينتهم بسور وخندق من جهة الشام خوفاً من دخول القرامطة 
إليها“» وكان السور مبنيا باللين» ثم صارت القاهرة منذ إنشائها بثمانية أبواب؛ اثنان من الناحية 
البحرية هما: النصر والفتوح» واثنان من الجهة القبلية» هما: بابا زويلة» واثنان من الناحية الشرقية هما: 
احروق والبرقية» واثنان في الغرب التي تشرف على اخلیج الكبير؛ هما: بابا سعادة والفرج”. 

أثبتت القاهرة حصانتها بعد أن تمكن الفاطميون من التصدي للهجوم القرمطي في سنة ١"اه-١/1م‏ 
ز فض على انشاء القاهرة وقت طویل خی آصبحت جاضر: للخلافت.ضمت قصور ALA)‏ ,ودراویین 


الدولة وخزائن المال والسلاح ومساکن الامراء والحاشية» ثم بعد نحو جيل واحد فت واتسعت واتسمت 


. ۳۹٣٤ص‎ Ne (VAAN المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر؛( بیروت»‎ )١( 

(۲) القاضي نعمان: کتاب افتتاح الدعوة» ( تونس» ۱۹۷۵) ص۳۲۹ “ القرطيي: صلة تاريخ الطبري؛ (القاهرت» ۱۹۸۲) 
ص ص۱ ۵۲-۵" ابن الطقطقي: الفخري في الآداب السلطانية» (حلب؛ ۱۹۹۷) ص۲۵۷" السيوطي: حسن الحاضرة في 
تاريخ مصر Galil,‏ (القاهرة د. ت) ج ۲» ص ص ۲۱۱-۲۱۰" سرور» محمد جال الدين؛ مصر في عصر الدولة 
الفاطمية؛ ( القاهرة» د. ت)» ص۰۲۸ 

(۳) الشامي» عبد العال عبد النعم: مدن مصر وقراها عند ياقوت الحموي؛ (الكويت؛ (VAAN‏ صه۵ ۵ 

)£( القریزی: أتعاظ؛ (القاهرة» Ne (YAW‏ ص۱۲۹“ زكي؛ عبد ال رحمن: القاهرة تاريخها وآثارها من جوهر القائد إلى 

الجبرتي المؤرخ» (القاهرت» ۱۹7)ص۱۰ 

)0( القلقشندی: صبح العشی» (بیروت» ۱۹۸۷) ج ۰۳ ص ص۳۹۸-۳۹۷. المقريزي: الخطط» (القاهرة» د.ت) Ne‏ 


ص ۰.۳۱۲ عنان: مصر الاسلامیة Ga)‏ ۰۱۹۹ ص۰۲۱ 


۳۱ 


}525 ده كان آمنا) ۳ أي آمنا من النار» وقیل من بلایا الدنیا التي تصيب من قال فيهم LAT}‏ 
يريد الله لبم بها في الحياة الذنيا] ‏ وقیل يأمن الإبادة؛ وقیل أمن من حكم (ail‏ 

وفي حدیث نزول السید السیح ( على نبینا) (وتقع الأمنة في OCI‏ أي الامن -يريد ان 
الأرض قتلی بالامن- فلا GLE‏ أحد من الناس وامیوان » أو عدم توقع مکروه خلال الحياة 
العادیة(. وروي عنه 6: (النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة 
لاصحابي فإذا ذهبت آتی آصحابي ما يوعدون» -وآراد بوعد أصحابه ما وقع بینهم من الفتن- 


وأصحابي أمنة لأمتي فاذا ذهب أصحابي آتی الأمة ما توعد -آراد بوعد الأمة الاشارة في الجملة 


@) 


إلى مجيء الشر عند ذهاب أهل Cg‏ 


ن اصطلاحا هو تهيئة الظروف والأجواء المناسبة لكى یعیش 
الإنسان آمنا مطمثنا على حياته ومتلكاته» وهي أمنية يتطلع إليها كل فرد اضطربت نفسه وتشتت 
افکاره"" وتقع مسؤولية استتباب الأمن والاستقرار على عاتق الحكومات والسلطات الحاكمة» وتكون 


العلاقة طردية بين قوة الدولة وأمنها. 


ثانياً: الاستحكامات الأمنية الفاطمية في مصر 


أدرك الفاطميون صعوبة الأوضاع في بلاد المغرب؛ فلم يأمنوا البقاء في تلك الوهاد الوعرة اذ ۸ 


تكن متفقة مع تطلعاتهم الستقبلیة» لذا توجهت أنظارهم نحو ديار مصر التي اشتهرت بواردها 


٩۷ سورة آل عمران؛ الآية‎ (A) 

00 سورة التوبة» الآية‎ (A) 

(۱۰) الراغب الأصفهاني: مفردات آلفاظ القرآن: ص ٩۱‏ 

(۱) ابن متظور: لسان العرب؛ ج۰۱ ص۱۰۷ 

)0( ابن منظور؛ م. ن؛ Ne‏ ص۰۱۰۸ 

)1( الجرجاني: كتاب التعریفات»( بیروت» (VAM‏ صه ۵. 

(۷) الرمادي: الامن والسلام في الاسلام» (القاهرت» (VAN‏ ص۷. 

(A)‏ مسلم: صحیح مسلم: ( القاهرة» د. ت)» fg‏ ص۲۰۷ باب فضانل الصحابة " ابن منظور: لسان العرب» Ne‏ ص۱۷ 


)٩(‏ ابن منظور: م ن» Ne‏ ص۱۰۸ 


ومن الاحتياطات الأمنية الأخرى التي طبقها الفاطميون هي منع مرور الناس بشكل ملاصق 
للقصور لاسيما من باب الزهومة إلى باب الزمرد إلا من كانت له رخصة UA‏ ولأجل الحفاظ على 
الصفة الحكومية للمدينة فقد منع الناس من الحصول على عقار أو منزل فيها وجميع أملاكها هي 
ملك الخليفة" وكان الفاطميون يسدون الدروب الخاصة والمهمة القريبة من الأماكن الحساسة بالسلاسل 


لثلا ير تحتها الناس وهم راکبون؛ لاسيما تلك الدروب التي تقع تحت CO pe le‏ والتي ينع الدخول 
إليها إلا بإذن خاص» حتی مفوضو الأجانب فقد كان عليهم أن يترجلوا عن جيادهم ويسيروا وحوطم 
صفين من الجنود لحين وصوهم إلى Opal‏ وكان الخليفة في خارج القصر من يحتاط على أمنه» ففي 
وقت ركوبه إلى مكان ماء لاسيما تلك الأماكن التي يعتادها کشرا؛ يقوم جهازه الأمني بأخذ 
احتياطات وإجراءات شديدة إذ تُغلق تلك الطرق والشوارع وقت الرکوب؛ وینع الناس من الخروج في 
الطريق الذي يسلكه والمكان الذي یقتاده( على الرغم من التأكيد الدقيق على الضوابط الأمنية في 
القاهرة فإن بعض الخلل كان يقع أحياناً وتترتب عليه كوارث مفجعة» كالتي حدثت في سنة 85/اه/ 
RAs‏ 


ثالثاً: أسباب تدهور الأوضاع الأمنية في مصر 


-١‏ الصراعات الداخلية: 
وقد تسببت الصراعات الداخلية في ضعف دولتهم وذهاب هیبتها» إذ أن الفئات التي شکلت 
عنصر القوة في الخلافة الفاطمية -السودان والأتراك- اشتتبکوا نیما بينهم لرات عديدة في صراع 


دموی» آثر تأثيراً بالغاً في أمن القاهرة" منها الصراع الذي حدث سنة ۱۰۱۲/۵۶۵۶م بين الفريقين 


(۱) المقريزي: أتعاظ Ye (VAY Gah‏ ص۵۷ 

(۲) عنان: مصر الإسلامية؛ ص۰۲۸ ویکن للآخرين استنجارها من الخليفة. 

(۳) القلقشندي: صبح الأعشى» ج۰۳ ص ۰.۳۹۵ 

(۶) القريزي: أتعاظ» Ne‏ ص۲۷۹. زكي؛ د. عبد الرمن: القاهرة تاريخها وآثارها؛ ص۰۱۲ 
)0( الصابی هلال: رسوم دار BIE!‏ (بغداد» (VANE‏ ص۸۵" القريزي: أتعاظ Ne‏ ص۷۰. 
)4( القريزي: أتعاظه ج۰۱ ص ۰۲۹۰ 


(۷) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» (لقاهرة» Oe (VANE‏ ص۱۷ 


۳۳ 


با حيوية والنشاط وامتدت إلى أن اتحدت مع مدينة الفسطاط وأصبحتا مدينة واحدة وصارت آحدی 
أعظم مدن الإسلام في العصور الوسطى”"»؛ وکان الصاحب القاهرة الرتبة الجليلة والمكانة العالية 


والحرمة GALI‏ وكان له مكان في الموكب يسير ONS‏ 


۲- الاستحكامات الخاصة: 

ا الفاطميون في بناء قصورهم مراعاة جانب القوة والتانة والأمان فيهاء فضلاً عن الحرس 
لذي كان يقيم في الساحة الواقعة بين القصرين-الشمالي والغربي- وكان الرحالة ناصر خسرو سنة 
EV EA‏ ١٠م‏ قد رأى القصر الفاطمي الكبير» وقال واصفا إياه: "انه قصر شاسع تراه من خارج 
لدينة كأنه جبل لضخامة مبانيه؛ ولا يكن أن تراه من داخل الدينة إذ تحيط به أسوار شاهقة 

rr 5‏ 7 فا عع زو 50 oh‏ ا 5 ۱ at‏ 
OME BY‏ وكان قصر الخليفة الذي يقع في وسط القاهرة يحتوي على عشر حارات» وكان حراسه ألفاً: 
مسمائة فارس» وخمسمائة راجل» وبعد صلاة العشاء تضرب الطبول والأبواق وتعزف الصنوج ويكون 
لحرس من آنفسهم دائرة ويظلوا کذلك حتى مطلع Opell‏ وقد ذكر وليم الصورى الاستحكامات 
لامنية في قصور الفاطمیین با يذهل العقل(* إذ كان للفاطميين سرادیب تحت الارض من باب القصر 


إلى .خط الخرنشف7”) الذي كان میدانا هم هرون فيه راکبین"» وقد بنی جوهر باب القنطرة خوفا من 
لقرامطة لكي ير عليه إلى المقسر» 


)\( القلقشندي: مان NE‏ ص۶۲۰. عنان: مصر الإسلامية» ص ۵ ۲. 

Vow القلقشندى:‎ )۲( 

.۸٩۹ص)۱۹۷۰ خسروء ناصر: سفرنامه؛ (ييروت؛‎ (ap) 

(E)‏ ناصر: op‏ ن» ص85. حسن: الدولة الفاطمية؛ ص0۳۱ 

)0( وليم الصوري: الحروب الصليبية؛ (القاهرت ۱۹۹۵) tig‏ ص ص۸٤ ٤۹-‏ 

)6( ميدان بجوار القصر الغربي والبستان الكافوري وسمي بذلك نسبة على ما يوقد به على مياه الحمامات من الأزبال 
وغيرها. (القريزي: الخطط» ج۲) ص۲۷). 

(۷) القلقشندي: صبح الأعشى» id‏ ص۶۰۱ Gre‏ آدم: الحضارة العربية الاسلامية في القرن الرابع المهمجري Ge)‏ 
ت) ۰۲ ص۰۲۱ 


(A)‏ القلقشندی: صبح الأعشی: ج۳ ص‌۳۹۸ 


۳۲ 


eo 


الذي قتل في اليوم OOS‏ وبعد وفاة (اليازوري سنة ٠40ه/61١٠م)‏ تولى الوزارة أربعون وزيراً في 
مدة تسع سنوات» هذه الأحوال السيئة كانت مدفوعة بتشجيع الفئات والجماعات المسلحة العسكرية 
علی الزيد من القتال لاسیما مين الاثراك pally‏ سين 

لقد تمادى بعض الوزراء في السيطرة على الخلفاء» إذ بلغ اليازوري”” من النفوذ والقوة حداً آجبر 
الخليفة على الموافقة على نقش اسمه على السكة 
بعض الشيء بعد أن تقلد بدر الجمالي المستنصري الوزارة ٠‏ وأخذ الأمور بحزم بناء على دعوة 
المستنصر؛ وكان قد وصل إلى القاهرة سنة 457ه/١‏ ١٠م‏ فولاه الأخير تدبير الأمور» وكان وزير 


بقى ذلك مدة شهر ‏ ثم تحسنت الأوضاع لأمنية 


5 , 1 ‘ ren Ge a oa ee 
يضع حدا للتجاوزات» فاسنتب الأمن والسلام‎ ol وقد استطاع‎ ٠ السیف والقلم ولقب بأمير الجيوش‎ 


(v 


ورخصت الأسعار 2 عهده! 
۲- اختلاف العناصر السكانية التي شكلت قوة الدولة : 


يبدو ان العناصر التي كانت تعتمد عليها الدولة هي نفسها التي كانت تسبب الفتن وتزعزع أمن 
مصر واستقرارها؛ ويأتي السودان في مقدمة الذين أساءوا إلى أمنها كلما سنحت الفرصة لمم بذلك» 


فكان تأخير أعطياتهم Loy‏ واحداً كافياً لإظهار التمرد والعصيان» ومسوغاً لهم لكي يقوموا بأعمال 


السلب والنهب» حتى خلال المهمات الرسمية التي كانوا يكلفون بهاء وقد بلغ تماديهم هذا حداً لم ينج 


(1) المقريزي: أتعاظ ج۰۲ ص۳۳۲ 

(۲) حسن: الدولة الفاطمیة» ص ۱۸۰-۱۷۹ و۵۸۰ 

(۳) هو ألى محمد الحسن بن علي بن عبد الرهمن؛ ولي القضاء والوزارة clas‏ وهو أول من جع بینهما؛ ثم صرف عنها 
سنة ۵٤٤ه.‏ السيوطي: حسن لحاضرة» ج؟؛ ص ۰ ۰۱٩‏ 

(۶) السيوطي: حسن احاضرة ج۰۲ ص٤۱۸‏ . 

(۵) كان أرمني الجنس» جبارا عنيداء كثير السب للصحابة؛ ویعد من الطغاة» ولخوف الناس منه اضطر أکثرهم اعتناق 
مذهبه. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة: ج۵» ص ۱۲۰ 

(1) ابن خلکان: وفیات الأعیان؛ (بیروت ۱۹۷۷) ج۰۲ ص۶۳۹" تاريخ ابن خلدون» مج٤» Gap Ege‏ جال الدین: 
مصر في عصر الدولة الفاطمية» (القاهرة د. ت)» ص۰۱۸ 


(۷) الدواداري: كنز الدرر؛ Ag (AWG Al‏ ص۳۹۹" القريزي: أتعاظ ج۰۲ ص۰ ۱۳۲ 


الغمة» (القاهرة» 6۱۹۹۰ ص۰۵۸ حسن: الدولة الفاطمية: ص۱۷۱ 


0 


ة في الساحات والشوارع داخل القاهرة"» وما أذكى نار العداوة تدخل 


نساء القصر لصالح السودان ما أثار حفيظة الأتراك ومعاداتهم للخلافة”". 

يبدو أن السودان قد انتابهم الغرور بعد آن بلغ عددهم خمسين ألف فارس وراجل» فاستهانوا 
بالأعراف والقوانين» وقادوا بالاعتداء على الأهالي» بل إن اعتداءاتهم امتدت إلى الخليفة نفسه الذي 
أجبروه على دفع الأموال Gab‏ وقد تجدد الصراع بينهم لكن الأتراك تمكنوا من إنزال هزية قاسية بهم" 
قاشطروا إلى اطروب إلى حارج مم والقاظرةة وتعلى الهم من فلك فإك سنا فسان aN‏ 
والنهب ني الظواهر؛ ولکن الترك وبعد انتصارهم قاموا هم أیضا بالاعتداء على المواطنين وسلب 
آموالمم أمام عجز الخليفة من فعل أي شيء حيال ذلك . 

إن هذه الأوضاع السيئة وانعدام الأمن والاستقرار حددت حريات الأهالي ما حدا بهم إلى المكوث 
في بيوتهم وعدم الخروج منها خوفا على أنفسهم؛ وما زاد في أمر هذه الحنة ارتفاع الأسعار وندرة 
Pr gal‏ ومن Lead‏ تلك الكوارث التي شهدتها مضر الشدة العظمی التي حدثت في سني 108- 
4 /۳۱۰۷۱-۱۰۹) وقد حصدت هذه الشدة وغيرها أرواحا كثيرة حيث ۸ يَبِقَ مَنْ يعمّل ویزرع 
vas,‏ ولأجل الحصول على القوت احتدمت صراعات عنيفة احترقت خلانها معظم دور السادة 
وسلبت الأموال وتعاظمت الشدة مصر(. 

ومن اللافت للنظر في هذه الفترة كثرة عزل الوزراع إذ تعذر علیهم معالجة الأزمات لقصر 
حكمهم حتی بلغ الأمر أن بعضهم ل يحكم إلا یرما واحدأء كأبي عبد الله محمد بن أبي حامد التنيسي 


(۱) المقريزي: أتعاظ Ye‏ ص۲۷۲ 

(۲) ابن ميسر: تاريخ مصرء (القاهرة» ۲)۱۹۱۹) ص۱۳ “تاريخ ابن خلدون: مج٤»‏ ص ص ۰۱۶-۳ المقريزي: الخطط» 
Ne‏ ص۰۳۵ 

(۳) ابن ميسر: ج۲» ص ص5١-17“‏ امقريزي: أتعاظ: ج؟؛ ص ص۲۷۳ ۲۷ 

(4) وقد يذكر المصادر مصر ويقصدون بذلك مدينة الفسطاط؛ ولكن في دراستنا هذه نقصد بها ديارمصر 

)6( تاريخ ابن خلدون: (پیروت» ۱۹۸۸) مج٤»‏ ص۱۶. حسن: الدولة الفاطمية» ص ۰۵۸۱ 

)١(‏ الدواداري: كنز الدرر وجامع الغرر تحقيق: صلاح الدین النجد؛ القاهرة» ۰۱۹۲۱ ج٩»‏ ص ص۳۸۰-۳۷۹ 

(۷) النجوم الزاهرة» (القاهرت ۱۹۱۳) ج۵» ص ۲. 


أتعاظ ج۰۲ ص۰۳۰۰ حسن: الدولة الفاطمية؛ ص۱۷۱. 


؟- المغالاة في استغلال بعض المراسيم الدينية: 


ساعدت بعض الظروف على نشوب الفتن والقلاقل الامنية؛ في مصر والقاهرة تمثلت بأيام الاعياد 
والمناسبات» اذ كانت هذه المناسبات 5 تستغل من قبل جاعات خاصة؛ حيث كان الشيعة يجبرون الاهالي 
على اظهار الحزن والأسى في العاشر من رم (ذ 
حدوث قلاقل أمنية فتأخذ تدابرها؛ وتصدر الأوامر إلى الشرطة حول كيفية التعامل مع هذه الظواهر» 


كرى استشهاد الامام حسين (رض)) وكانت الدولة تتوقع 


باتخاذ الاجراءات المناسبة؛ إذ كان CaF‏ الخروج الى بعض الاماكن؛ وتضبط الطرق والدور حتى لا 
يستطيع احد من إظهار ما يخالف القانون"» و تنفع تلك الاجراءات في الليالي المظلمة التي كانت 
جوأ eek Coals‏ المخالفين» فقد حاول الجهاز الأمني السيطرة على ذلك عن طريق إيقاد المصابيح؛ 
لتقليل محاولات السرقة والاعتداءات " ويبدو من سير الأحداث أن المصريين کانوا يظهرون التطرف 
والغالاة في اظهار المنكرات بشكل لا یتفق مع قانون PU yw‏ وغالباً ما كانت هذه الاوضاع تتسبب 
في نشوب الحرائق في الاسواق واحلات السكنية» لذلك فقد امرت السلطات الامنية بوضع أزيار مملوءة 
بالاء في الحوانيت9', وكان الأهالي في القاهرة سارعوا الى نقل بضائعهم الى منازهم كلما توقعوا 
Cryo‏ فوضی واضظرابات» شونا من السلب والنهب؟* فضلاً عن ذلك فان ملاحقة الشرطة للمخالفين 
والمتهمين كان كفيلاً بخلق جو مضطرب امنياً يؤدي الى اغلاق الحلات التجارية» وقد تلجأ الدولة الى 
محاولة تطمين الاهالي؛ ومنع حصول الاضرار على ممتلكاتهم العامة؟ وقد اخذت الفوضى الناجمة 
اشكالاً عنيفة» وهذا يتوقف على مذهب الوزير في المناسبات الدينية» فاذا كان شيعياً يغالي في 
المراسيم؛ ما يشجع القلاقل وأحداث الشغب؛ والعكس صحیم" 


(۱) القريزي: أتعاظ ج۲ ص1۷۰۲۷۷. 
(۲) القريزي: 


(۳) القريزي: م.ن» ج١‏ ص۲۶۲ ج۲ ص CAV cE Age‏ ۰۱۰۵ 


ج۲ ص ص0۳۹ ۰2۸ ۵ 


(؟) القريزي: م.ن؛ Ne‏ ص۲۷۷ 
)0( السبحي: آخبار مصرء NG‏ ص۲۰۰. 
)1( القريزي: أتعاظ «Ye‏ ص۷۷ 


(۷) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ص٤‏ ۱۵ 


منه أحد حتى الخليفة Omnis‏ ويأتي رجال الجوالة'' بالدرجة الثانية في تعكير صفو الجو الأمنى فقد 


استغلوا أبسط الأشياء لاظهار عصيانهم وإشعال نار الفتنة”"» كما شكل المغاربة تهديداً أمنياً 


م خط | 


ومباشرا في القاهرة» إذ كانوا يقومون بالاستيلاء على منازل الأهالي في القاهرة والقرافة عنوة“. و1 


قف السلطات الفاطمية مكتوفة لايدي ازاء تلك الفئاء ت التي حاولت العبث بأمن واستقرار مصر 


فلجأت,الی طرق و أسالیب ب تلفة محاولة منها للسيطرة على هذه الاوضاع التردية والحيلولة دون تفاقمها 
أكثر . وکان تشکیل جماعات خاصة من هذه الفنات وتعيين مسوول ل على كل Lele‏ منهم یسمی 
بالعريف”” els,‏ إليه مهمة تشخيص القائمين منهم بالمخالفات والجرائم وتقديم المعلومات الخاصة 


عسنهم الی السلطات الحكومية؛ واستخدمت أساليب قاسية لردع الخالفین ۳ وقد اختلفت هذ 


الاسالیب باختلاف مرتبة العاقب الاجتماعية؛ فکان السودان يُقتّلون ثم ثرمی جثثهم للكلاب؛ فى حين 


۰ .م 5 5 عع WO‏ 
كانت عقوبة الا خرین تقتصر على القتل فقط 


م تتخذ السلطات الفاطمية أساليب الرد العنيف والقوة الفرطة في التصادم مع المشاغبين 
والمعار رضين فحسب بل كانت هناك اساليب اخرى لجأت اليها لاحتواء الفوضى والقلاقل الامنية في 
القاهرة» منها: منح الاموال مؤلاء لبناء مساكنهم بعيداً عن الاهالي بغية اتقاء شرهم( 
وإصدار أوامر قنع مبيتهم في المدينة» وكان ذلك يعلن على الملا بواسطة (alee‏ ومن ضبط WE‏ 


يتعرض لأشد العقوبات“ 


.١7١ص المقريزي: أتعاظ ج۲‎ )١( 

(۲) هم الذين جلوا عن اوطانهم الخوارزمي: مفاتيح العلوم (القاهرة ؟14١اه)؛‏ ص٠٤‏ 

(؟) السبحي: اخبار مصر(القاهرة۱۹۸۰۰) ج۲ ص۱۹۸ 

(۶) القلقشندي: صبح الاعشی؛ ج۲ ص۰1۰ 

(۵) وهو spud!‏ ژول عنهم؛ ویقوم بعمل النقیب الوجود داخل صفوف جند الحلقة (النويري: نهاية الإرب» (القاهرة د.ت) ج۸ ص۲۰۳). 
: أتعاظ ج۲ ص۰ ۱۷. 


ed‏ ج۲ ص۳۱۳. 


قريزي: م.ن» ج۱ ص4 ۱۵. 


)٩(‏ القلقشندي: صبح الاعشی؛ ج۲ ص۶۰ 


وتصفية من يريدون تصفيته كقتل الوزير مأمون البطائحى سنة ۵۱۹ 
لتدخل الجند لاختيار من يرغبون 


۷ ۱ وقد فسحت امجال 
في توليته الوزارة» ool‏ هذه الأوضاع الامنية السيئة الى إلحاق أضرا 
جسيمة بأرواح ومتلكات الأهالي". 
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و من الأمور الغريبة في هذه الفترة وصول بعض الوزراء من هم على غير المذهب الاساعیلی» 


حيث استطاع أبو علي الأفضل أن يتبوأ كرسي الوزارة مدة ثلاثة عشر شهرا غير أنه قتل سنة 
۳( 


۰/۵ بسبب معاداته للرافضة©, 


وقد شهدت ساحات البلاد ومدنها (shel‏ خطيرة وصراعات مريرة بين الفتات والجماعات السلحته 


وكانت مدينة القاهرة من أكثر gall‏ تعرضاً للأخطار©. ومن الملاحظ ان أكثر الاحداث خطورة على آمن 
البلاد تلك التي سببتها السودان» منها الذي حدث سنة ۲۹ ۱۱۳۶/۸۵ في القاهرة وضواحيها©. 
1 


يبدو ان 


5 الفاطمية كان لمن غلب» وقد تبوتتها Ake‏ الفئئات”"؛ حدث من جراء ذلك 


المسلمين ما أدى في بعض الأحيان الى تحويل الصراع من السياسي الى الديني أو بالأحرى 
تم استغلال ذلك لأغراض خاصة حيث GSE‏ رضوان الو 


حساسية لدى 


خشي من جني الفائدة واستثمار الصراع لصالحه 
بعد انتصاره على بهرام الأرمني وتوليته الوزارة سنة ۱۱۳۵/۵۵۳۰( 
الخليفة على تولية أي شخص الوزارة 


» ومن الملاحظ ان موافقة 
كان سنداً قوياً له» وبدونها يتعرض آمن الوزير الى خطر جسيم 
ومن ذلك ما حدث لرضوان الو لخشي إذم يستطع ان يحظى بتأئید الخليفة وموافقته ما كان له أكبر الأثر 

إلى 


في قتله سنة ۲ ۱۱۶۷/۵۵ ؛ نرى أن بطانة الخليفة كانت تلعب Las‏ بارزاً في صنع الأحداث 


ao 


(۱) ابن ميسر» م. ن: ج۰۲ ص۱۹" سرور: الدولة الفاطمية ص۱۱۸" عنان: مصر الاسلامیت صلاه؟. 


(۲) ابن تغري بردي: النجوم الزاهر ج۰۵ ص۲۳۹" السيوطي: حسن الحاضرة» Ne‏ ص ص۱۵۱ و۱٩۰۱‏ 
(۲) ابن ميسر: تاريخ مصر؛ NE‏ ص٤‏ ۷“ السيوطي: حسن الحاضرة Ne‏ ص۱۹۱ 


(4) وهم يقولون بألوهية الأئمة وأباحوا انرمات» وأسقطوا وجوب فراتض الشریعة" (البغدادي: الفرق بين الفرق 


(بیروت» ۰۱۹۷۷ ص۱۳۳ 


(۵) ابن منقذ: الاعتبار» (بغداد۱۹۸۱) ص۲۷ ابن میسر : تاريخ مصر؛ Ne‏ ص۰۷ 


(1) السبحي: آخبار مصر (القاهرة ۱۹۸۰) ص۷۷“ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۵ ص۲۲۲ 


(۷) ابن خلدون: المقدمة القاهرة د.ت) ص۱۳۹" حسن: الدولة الفاطمية ص۱۷۷ 


۰1۸۵-۸۳ ابن خلکان : وفيات الاعیان» ۰۱ ص۱۱۰ القريزي: الخطط ج۱ ص ص‎ (A) 


(A)‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۰۵ ص۲۸۱" سرور: الدولة الفاطمية» ص۱۲۳ 


۳۹ 


كانت القاهرة اکثر الدن تعرضا للفتن والقلاتل» إذ كا 


ن یتوجه الیها أهل الظواهر كلما داهمهم 
خطر؛ ما شکل ذلك Lie‏ علیها 


» لذلك فان الاجهزة الا منية اعدت قوات خاصة لاعادة الامن 
والاستقرار في المدن والقصبات الحيطة بها" وحتى الاماكن المقدسة والزارات التي كانت مثابة مخابئ 
يلجأ اليها المطاردون من قبل الدولة!". 


رابعاً: كيفية التصدي للأخطار الأمنية 
1- الأخطار الأمنية الخارجية: 


على الرغم من قصر مدة الوزراء فإنهم أحكموا القبضة على مقاليد الأمور بفضل الموثوقين من 
الأمناء والعيون والخرین» وإذا ما تعرض أمن الدولة لخطر ما ولاسيما تلك التي لما علاقة بأمن 
الوزير الشخصي» فان هؤلاء لا يغمض لهم جفن ليل نهار» وقد سبق أن الاماعيلية”" قد شترا بقتل 
الأفضل (أمير الجيوش)» وخططوا لقتل الوزير مأمون البطائحي والخليفة الآمر والآمر معا 
العدة لذلك» قام الأول وحال ورود تلك المعلومات الخطرة 
للاحقتهم وأوعز إلى جميع الشبکات الأمنية في البلا 


(آلموت) إلى مركز القاهرة(. 


وأعدوا 
cal‏ مسامعه» باستخدام جهازه الأمني 


بتتبع حركاتهم ابتداء من عقر دارهم في قلعة 


۲- الأخطار الامنية الداخلية : 


يتلخص بتلك الاجراءات التي انعذتها الخلفاء والوزراء والأمراء لتمرير مخططاتهم بها يحقق 


مطامعهم بالدرجة الأساس وقد حدثت أحداث مثيرة وشغب كثير إثر قيام تلك العناصر بأعمال الق 


(۱) المسبحي: اخبار مصر؛ Vg‏ ص۱3۹ 
(۲) سرور: الدولة الفاطمية» ض۲ 


3 وهم جماعة من الباطنية 


ن بانتقال الإمامة بعد جعفر الصادق إلى ابنه الاکبر اساعیل وهو جد الخلفاء 


الفاطميين (pat‏ وهذه الطائفة هم شيعة تلك الدولة؛ وزعموا أن جعفرا مات وان الإمام بعده اسماعيل؛ وقالوا أنه 


ثير: اللباب 


حي لم يمت . ابن في تهذيب الانساب»(بغداد > د.ت) ص۵۹" العمري: المصطلح الشريف» ص 


ص۱۹۹-۱۹۸. 


(۶) للمزید من العلومات ینظر 


: ابن میسر؛ تاريخ مصره NG‏ ص ص۵ 15-۹ 


۳۸ 


يبدو ان تصرفات رزيك وقابليته الادارية قد أوغر صدور الحساد مما ادى الى ان يكون ضحية لمؤامرة 


احيكت من داخل القصر » نری ان Lele‏ من الكورد قد دافعوا عنه ضد المتآمرين عليه دفاعا 


مستميتاً منهم الحسين بن أبي الميجاء الكوردي؛ الذي كان أحد امراء الصالح رزيك وصهره؛ غير ان 


3 ¢ ا 3 1 
عمله ۸ یکن ذا جدوى» إذ قتل وحل عله في الوزارة ابنه ابي شجاع رزيك بن الصالح' ۲ 
ادت هذه الصراعات الى GUI‏ آضرار بالفة بأمن البلاد وسلامتهاء وتعرض القوافل التجارية الى 
السلب والتهب فضلاً عن وقوع العدید من مدنها بيد الصليبيين ما عرض آهالیها الى الاصابة بأضرار 


ا وقد اتخذت مع هذا الأحداث بعض الاجراءات لرفع معنویات الأهالي واستتباب الأمن في البلاد ٩۳‏ 


تعرض امن البلاد الى الخطر بعد خروج الأمير شاور عن الطاعة سنة ۵۵۷ه/١١١١م‏ نتج عنها 
قتل العادل وشنقه " +حاول شاور فرض الأمن بكل الطرق المتاحة» ولكن خوفه من أنصار الوزير المقتول 
(العادل) ومقدمهم ضرغام اضطر الى المرب نحو الشام والاستنجاد بنور الدين زنكي ؛ وأصبح 
ضرغام صاحب الأمر الحقيقي في مصرء واعتمد على الجيوشية0© 
الوقت الذي كان شاور يعمل من أجل كسب ود نور الدين زنكي بغية العودة الى مصر؛ وتم له ما كان 


يصبو الیه اذ أعاده الزز بصحبة شيركوه أحد آهم الأمراء في البلاد؛ و في خضم أحداث مريرة حيث 
يصبو الي لزنحي بصحب و هم راء کي ال ي حضم س 


OL Ske ly‏ في استتباب الأمن؛ في 


أ شامة: عيون الروضتين في آخبار الدولتین» (دمشق؛ ۱۹۹۲) VG‏ ص۲۵۵ الدواداري: كنز الدرر» القاهرة 

۲ ج۰۷ ص۱۷" ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۵» ص ص۳۱۵-۳۱۶. المقريزي: blah‏ ج۰۳ ص45؟. 
حسن: الدولة الفاطمية» ص۱۸۷ 

(۲) ابن الأثير: الباه (القاهرة» ۱۹۹۳) ص ص4-11". أبو شامة: الروضتين في آخبار الدولتين» ج۰۱ ص۰۳۰ ابن 
عماد الحنبلي: شذرات الذهب؛ (بغداد؛ ۰6۱۹۷۹ مج۰۲ جک ص۱۵۲. 

(۳) وليم الصوري: احروب الصليبية »(القاهرة» ۱۹۹۵) ج۳.ص ص ۰۱۳۱-۱۳۰ 

)٤(‏ تاريخ الرهاوي: (بغداد؛ (VAAN‏ ج۰۲ ص۱۹۱“ القريزي: آتعاظ » ج۳»ص۲۵۹. 

)0( وليم الصوري: الحروب الصليبية. ج4؛ ص۱۰۲ ابن العبري: مختصر تاريخ الدول؛ (بيروت» ۱۹۸۳) ص۳۹۸ ابر 
واصل: مفرج الکروب»(القاهرت (VAN:‏ ج۰۱ ص۱۳۷" بيومي: علي» قيام الدولة الأيوبية» (القاهرة» ۱۹۵۲) ص‌۹۸. 

() نسبة الى غلمان آمیر امجیوش بدر الجمالي رت ۱۰۹۲/۵۶۸۷م) آتعاظ : ج۲) ص۳۳۱. 


(۷) هم id‏ من عسكر الفاطمیین نزلوا بالقاهرة وقت انشائها؛ وهم حارة باسهم .( اتعاظ: ج۲» ص٤‏ ۵. 
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وتنصيب من يريدونهه”"2 وکان من نتانج تلك الصراعات احداث بلبلة وشغب وقطع الطرق بين الدن 
التي فقدت الامن والاستقرار أيام نشاط هذه الأحداث( 

شارك الكورد مشاركة فعالة في الحكم الفاطمي إذ كان ابن سالاار الكوردي )066( آحد 
الوزراء البارزی؟ الذي كان والياً على الاسكندرية والبحيرة» وقد استولى على منصب الوزارة بعد ان 
قکن من ازاحة الوزير ابن المصال وقتله؛ والقضاء على معظم أنصاره من الصبيان الخاص' i jee”‏ 
لزي گرد مط بتيد اخليفة بسبب الفرق المذى هبي بينهم وقد أصبح ضحية هذه السألته اذ قتل 
سنة ۱۵۳/۵۵۸ 3 ¢ نتجت عن تلك القلاقل والنزاعات ILS‏ مؤسفة امتدت الى جميع الفنات 
حتى لت الخلفاء الذين لم ينجو منهاء لاسيما هؤلاء الذين لم يأخذوا الأمر بجدية أو الذين ل يهتموا 
بأمنهم الخاص بالشكل المطلوب » إذ تعرض الخليفة الظافر لمؤامرة قتل سنة fA‏ ۳/۵ ۱۱۵م وأدى 
اا سد ملي سو اما لا سیما القاهرة حيث قام الأهالي 
بالمجوم على حارة البرقية 9 لأنها كانت مجمع دور الأجناد» وعلى أثرها أيضاً استنجد أهل القصر 
بوالي الأثمونين طلائع بن رزيك» فلبى طلبهم وقدم الى القاهرة مرتدياً ثياباً سوداء ورافعاً علماً 

(A) 


Sigal‏ + وتمكن من ان يعيد الامن والاستقرار الى ظهرا: ای ای teat‏ وا لاقيو رادا 


العمل بالقانون وأصبح ظهراً Lanes‏ قویاً للخليفة الفائز حتی وفات الأخير سنة ONY L000‏ 


: ذيل تجارب الأمم (القاهرة )١1515‏ ج۰۳ ص۲۳۱ 

(۲) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق »(بیروت» ۰۱۹۰۸ ص ۳۰۸“ ابن ميسرء تاريخ مصر؛ Ne‏ ص۸۸ 

(1D‏ هو ابو الحسن علي بن سالار الكوردي الزرزاري سمي ب(العادل أمير الجيوش)ء للمزيد من المعلومات ينظر: ابن 
ola‏ ابا ج؟ get‏ ص" ١ع‏ -418. 

)٤(‏ هم أولاد الأجناد والأمراء وعبيد الدولة» فكان ن الواحد منهم إذا مات حمل آولاده إلى حضرة الخلافة وتربوا فيها 
وتعلموا اله ة والعلم. ابن ميسر: تاريخ مصر؛ ج۰۲ ص ۰ وهم من أخصاء الخليفة عددهم نحو خمسماثة بينهم 
آمراء . القلقشندي: صبح الأعشى؛ ۵۲۲/۳. 

)0( الدواداري: کنر الدرر > Ne‏ ص۵۳ ۵. 

(1) وهم من برقة جاعوا بصحبة جوهر فعرف بهم ثم صاروا من أعوان طلاتع بن رزیاد" القاقشندي: صبح الأعشى؛ ج۰۳ ص۶۰۳ 

(۷) ابن منقذ: الاعتبار » ص۰۲۸ 

۰۲۹۳ ابن میسر: تاريخ مصر » ۰۲ ص٤٩“ القلقشندي: صبح الاعشاب؛ ج۰۳‎ (A) 


A)‏ ابن میسر: م.ن.ج» ص٤۹“‏ حسن: الدولة الفاطمیة» ص۱۸۷ 


Pay 


النسطاط؛ حيث انتقل معضم أهاليهها الى القاهرة» وقد حاول الصليبيون الدخول الى القاهرة وقد 


أصبحوا قاب قوسين او أدن من هذا الأمرى0© 


؟- الإجراءات الأمنية ضد المناوئين والمخالفين: 


تزخر المصادر التاريخية معلومات وافرة عن كيفية قيام السلطات الفاطمية بانزال ALE‏ العقوبات 


بالمناوتين وا مخالفين لما من الذين يسيؤون الى أمن البلاد وسيادتهاء وقد كان استخدام المفاطر (الفلاقة) مع 


وای . #2 قن way‏ ‘ : ۱ 02 
ls‏ ؛ وقد خصص شخص لتعذيب من أريد تعذیبه» وكان يسمى بشولی الستر وهو 


السجناء آمر 
صاحب العذاب“ وإذا ما أراد الخليفة تعیب شخص ما فإن على المذكور تنفيذ الأمر. 

ومن جملة الأساليب القاسية والبشعة التي كان الحكام يعاملون معارضيهم بها هي: قرض اللحم 
بالقارض؛ وإجبار القطع منه على ass‏ 
بالتبن 


« وكذلك قطع اليد من الوسط بالساطور؛ وسلخ الجلد وحشوه 
1 والضلبحياً حتى الوت" وهو ما يسمى بالقتل pe‏ وقطع الرأس بالسيوف الثليلة» 
وقد يبقى الصلوب مدة طويلة تصل بعض الأحيان إلى سنتين» شم حرق عظامه(» أو يحرق اميت 


بکامله كما فعل ذلك بنصر بن عباس- وزير الظافر سنة (2۱۱۵۶/۵۶٩‏ " وكان الوزراء من اكثر 


اله 


)١(‏ ابن الأثير : الكامل »ج۹»ص۹۹" ابن واصل : مفرج الكروب» ج۰۱ ص۱۵۸" الحنبلي: شفاء القلوب (بغداد» 


۹) ص۳۳" ابن آياس: بدائع الزهور (القاهرة» (VANE‏ ص٤‏ ه. 


)1( ياقوت الحموي: معجم celal‏ (القاهرة» ۱۹۹۱) He‏ ص۰۳۰ هامش رقم (۲۰) 


(۲) النويري: نهاية الإرب في فنون الأدب» (القاهرة د.ت)» ج۲ ص58؟. 


(۶) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة؛ ج۵ ص ۲۹۵ 

)0( اين تغري بردي: م.ن ج۵ ص ص ."1١١1-1١١‏ 

(5) المقريزي: أتعاظ جا ص١١5.‏ 

(۷) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۵ ص ص ۰۳۱۱-۳۱۰ 

(A)‏ أي نصب الانسان للقتل وهو منهی عنه (ابن منظور: لسان العرب» (بيروت» د. ت)» مادة صبر) ابن تیمیة: الحسبة» 
(د. ت) (د. م)» ص۵1 


(AY‏ ابن تفري بردي: م.ن» ج۵ ص۳۱۱ 


(۱۰) تاريخ ابن خلاون:مج؛ ص5ه. 


¢ كانت المعارك تدار من باب الى باب" حقق جيش الشام انتصاراً Lal‏ حيث حوصر ضرغام في زاوية 


ضيقة؛ ول يجد الأخير بدا الا أن يتصل بعموري”" ملك بيت القدس بعد أن تعهد له بدفع ضریبة» ولكن 


عله هذا امرب من قرات شاور دخول القاهرة وعلى أثرها قتل ضرغام سنة ۵٩‏ ۳,۱۱۹۲/۵۵. 


يؤيدون شيركوه حال 


حاول شاور اعادة الأمن والاستقرار» ولكن حبه للغدر وميله الايقاع بالذين 


دون ذلك» حتى انه بدأ يحاسب الناس بمجرد الظن» ثم لجأ الى ماولة اخرى لاستعادة الأمن والاستقرار 
ألا وهي الاستعانة بعموري» وبدأ يغريه تارة باغداق الاموال عليه» ويخوفه الاخری» وعلى أية حال انه 


قد مهد الطرية 


نج لوضع شحنة لمم في القاهرة التي كانت أسو 


الخطورة درجة كبير إذ أناط مسؤولية أمن القاهرة الى (هیج دي ايلين) أحد امراء الصليبيين أدرك 


الفرنج أن ديار مصر أصبحت بلا حام» ولكي يزيد مري من همة جنده قام بتقسيم إقطاعات مصر 


وتوزيعها علیهم لأنه كان واثقا من نفسه (OWE‏ متصورا بأن نور الدين في وضع لا يكنه جمع 


جيشه في هذه الفترة الضيقة لأن الناس كانوا مشغولين بموسم احصاد؛ وانه سوف يصل إلى القاهرة قبل 


يتهيأ جیش الشام" ی 


تبيين JEW‏ في مصر بأن الوضع قد بلغ من السوء حدا لا بد معه من سبيل للخروج من هذا 


المأزق» وحتى أقرب المقربين الى شاور لم يكن راضبا عن سیاسته؛ فاتفقت جميع الأطراف استدعاء جيش 


الشام مرة أخرى لوضع حد لمذه المأساة وفقدان الأمن والاستقرار لاسيما بعد قيام شاور باحراق 


راف 


(۱) المقريزي : أتعاظ » vette‏ ۲۹۹-۲۰۸ 
)1( اختلف المؤرخون في ذكر اسمه فورد على أشكال عدة» هي: أموري؛ أمرليك» مري» عمورى. 


(۳) وليم الصوري: الحروب الصليبية ؛ ج4» ص۲۷“ اب : الكامل؛(ا 


Ag (VATE ۶‏ ص۸۵" مؤنس» حسين: 
نورالدين محمود (القاهرت »)۱۹۵٩‏ ص۲۹۰ 
(۶) آبو شامة: الروضتین» Vg‏ ص٤٠٠“‏ الحنبلي: شفاء القلوب» ص۳۰ 


(۵) القريزي: أتعاظ ج۰۳ ص۲۹۱ 


وكانت الأجهزة الأمنية lls‏ من الرجال والنساء» وقد أظهرت كفاءة عالية في أداء واجباته( 
ويكفي لكي تتخلص من شخص ما أن توجه إليه إحدى التهم التي عقوبتها الموت» وكان على السلطات 
الفاطمية أن لا تأخذ أحداً بجريرة انظال وكثيراً ما كانت التهم تعتمد على بعض الأخباريات الفرضته والتي 
كانت مدفوعة بدافع الحسد والخوف على et bell‏ وكان بعض الناس كل الوسائل الممكنة للايقاع بخصومه“ 
وقد أدى ذلك الى وقوع كثير من الأبرياء في مظام م يعرفوا عنها شيئاً. 
خامساً: الأنشطة الأمنية الفاطمية: 


-١‏ الأمن الاقتصادي 

يمثل نهر النيل سر الحياة ودیومتها في التحولات الاقتصادية والسياسية والأجتماعية وغيرها. 
وقد كان الاعلان عن الانخفاض في منسوب مياهه في عام ما سبباً مباشر في حصول حالة من الذعر 
والملع بين السكان ما نتج عنه مضاعفات خطيرة تهدد أمن البلاد وتعرض سلامته للخطر وقد أمر 
الخليفة المعز ان لا تعلن حالة النيل إلا له شخصيا أو للمسؤول المباشر عن المقياس» ويبدو ان اد 
الامثل لمياه النيل كان يجب ان يبلغ ستة عشر ذراعا» وهو ما كان يطلق عليه حد الوفاء؛ وبخلافه تحدث 
أحداث خطيرة» وقد سجلت كتب التاريخ تفاصيل كثيرة OL gee‏ فمن هذه الأحداث مثلاً ما وجده 
الأهالى من المعاناة والحرمان سنة (۳۸۷ه-/۹۹۷م) إذ وقع غلاء فاحش نتج عنه فوضى عامة 
تدهورت على أثرها الاوضاع الامنية» وقا 


(£) 


م المغاربة بنهب القاهرة» وانتهاك حرساتهم ". وني عام 
۵ ۰ ارتفعت الاسعار فانعکس JU‏ على النقود التداولت وقد تدخلت السلطات الحكومية 
ULL‏ هذه الأزمة بضخها الى السوق عشرين صندوقاً من الدراهم من بيت الال. وأمرت الأهالي 
بالتعامل بها وألزمت الناس تسليم دراهمهم الى دان Soh Scat‏ بعد أن أمهلتهم ثلاثة ايام» وصرفت 


)1( المسبحي: اخبار مصر؛ ج۲ ص4١‏ 

)1( المقريزي: أتعاظ ج۰۱ ص۲۹۸ 

(۲) المقريزي: اتعاظ ج١‏ ص۱۳۸ وقد قام حسن ابراهيم , بإعداد جدول وضع فيه مقاييس النيل من سنة ۳۵۹ه لغاية 
سنة ۹۷ ۵ه؛ الدولة الفاطمية» ص ص۳ ۵۷۵-0۷ 

)£( القريزي: کشف الغمة ص۰۶۱ Ve lal‏ ص۰۱۲ 

)0( القريزي: أتعاظ ج ص۰۹۹ كان درهم النقرة ثلثاه من الفضة وثلثه من النحاس» ولعرفة تفاصیل ذلك ینظر: 


القلقشندي: صبح الاعشی؛ ج۳ ص 2 ۵۰۸-۵۰۷ 


النعاك طليا et‏ ويذكر ان الافضل بن بدر الجمالي كان اذ ذا غضب على احد امر بقطع سائر 


آعضائه! اوكا ابن ن سالار قد ضرب مسماراً في اذن ابي الكرم م محمد بن المعصوم التنیسی BE‏ الدولة 


سنة £ ١١0/00‏ فضلاً عن وسائل اخری كثيرة کقطع الاذن» وجدع الانف» وقد انزلت هذه 
العقوبات بالعديد من الناس 


an‏ يقتصر التعذيب على مرحلة التحقيق والاستجواب فحسب بل 

Lal‏ مع السجناء أيضاء وني داخل السجن» اذ كانوا يقيدون بعض السجناء الخطرين بالسلاسل". 
كان أمر إنزال العقوبة بالخصم اصداره من اختصاص الجلس القضائي؛ الذي كان جزءاً من اهاز 

الامني gill‏ يتحكم في أمن البلاد؛ وقد اقتصر ملس الحكم فيها على مجلس واحد لان تعدد الجالس كان 


يثير الاختلاف بين الخصوم' . وقضاة الشيعة هم وحدهم من ۸ 


roe 


هم الحق في النظر في OM‏ وقد يكون للخليفة 
حق إصدار الأحكام دون العودة الى انجلس القضاتي؛ وکان الخليفة الحاكم كثيراً ما زاب Ro‏ 
الكثيرين ن» وقد اقدم على قتل عدد من أفراد أسرة واحدة دون بيان سبب يستحق هذا tial‏ 

وكانت احاکمات تجري في جامعي مصر والقاهرة مرتين في الیوم(» وقد كانت هذه الاحكام تتتغير في 
الدولة الفاطمية حسب تحكم الو 
السنة أ 


وزراء» فقد نجد أربعة قضاة في الحكمة؛ اثنين من أنصار الفاطميين واثنين من 
أي بواقع قاضيين لكل مذهب وكان ذلك Lal‏ جديداً في الدولة الفاطمية ین استحد ثه الوزير ابو علي 


أحمد بن الافضل سنة ۲3 وها ۷ بعد ان كان القضاة من الشيعة الأسماعيلية حصرا( ", 


(۱) الدواداري: كنز الدرر» ج” ص۶۷۱ 
(۲) أبن ميسر: تاريخ مصر؛ ج۲ ص۰٩.‏ 
(۳) حسن: تاريخ الدولة الفاطمیت ص85١.‏ 
)£( القريزي: أتعاظ؛ ج١‏ ص۱۳۹ 

)0( ماجد: نظم الفاطمیین و رسومهم» ج۱ ص ص ۱۵۰-۱۶٩‏ 


(1) المقرد 


: آتعاظ ج١‏ ص۲۵۵ 
ع حص 


(۷) ياقوت الحموي: معجم البلدان: مچ؛ ص۳۰۳. 
(A)‏ ماجد: نظم الفاطمیین ورسومهم» ج۱ ص ۰ ۰۱۵ 
)٩(‏ ابن میسر: تاريخ مصر ج۲ ص٤‏ ۰۷ سرور: الدولة الفاطمية؛ ص۱۲۰ 


(۱۰) ابن ميسر: م.ن» Ye‏ ص ۷۵ 


الغلال» غير أن ذكاء الوزير وانتهاجه سياسة حكيمة كان لما بالغ الاثر في التخفيف من حدة آثار هذه 
الضائقة» عن طريق اللجوء الى الاهالي وتعاونهم معه» وكذلك شجع روح التنافس في البيع بأسعار 


مناسبة بين الباعة ما سارع في حل الازمة(. وفي سنة ۶6۷ه-/۱۰۵۵ حدثت حالة se‏ فلجأ إلى 
طريقة أخرى حكيمة» إذ ألغى كثيراً من القنوات والوسائط التي كانت قر بها الغلال ابتداءً من الفلاح 
ووصولاً الى المستهلك من السوق؛ وألزم كل فلاح بكمية محدودة من الغلال یلتزم بادائها للدولة وبشكل 
مباشر وبعكسه فإنه سوف يتحمل عواقب وخيمة» كما شجع التنافس بين الباعة» وقدم مساعدات 
حقيقية ساهمت الى حد كبير في انخفاض الأسعار» وانفراج الازمة. وبذلك تمكن ان يضمن وخلال سنة 
واحدة فقد pal‏ والقاهرة مزنا بلغت الف تلیس:") سبعة مثة لصر وثلاثة مئة للقاهرة ودامت تلك 
الاوضاع الطبيعية مدة عشرین شهرا؛ الى ان ادرکت الغلة الجدیدة وه ما يؤكد علیها شریعتنا 
الاسلامية بتأمین الحياة لسنة واحدة على الأقل“. 

تدهورت الاوضاع الامنية بعد وفاة اليازوري سنة ۰ ۵ه-۱۰۵۸م وتسلط على الحكم الاتراك 
بعده واستأثروا آنفسهم به وتزعزعت ارکان الوزارة» وساد جو من التوتر وتوقفت الشاریم لعدم توفر 
الأموال * وسیت هذه الازمة التي طالت الجميع بالشدة العظمی ۶۱۲-۶۵۷ه-/۱۰۱۹-۱۰۹۶م 
وقيل ان الحال وصلت بالاهالي الى حد حملهم على أكل لحم الكلاب والقطط 9" وبلغ الحليفة الفقر حدا 
bol‏ معه الى الجلوس على الحصير» واقتصر أكله على فتات الخبز» وأخذت صرخات نساء القصر 


0 
‘ 


تسمع من شدة الجوع؛ وهاجر الناس الى البلدان» وقلما وصل أحد إلى بر النجاة إلا مات جوعا في 
الطریق"" وم يكن النيل وحده مسژولا عن ذلك إذ ان الأمراء يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية 


(۱) القريزي: م.ن» ج۲ ص۰۲۲ كشف الغمة» ص۸٤.‏ 
(۲) تليس كلمة كوردية يساوي مائة وخمسين Oley‏ ابن ماتي: قوائين الدواوین؛ (القاهرة» ۱۹۶۳) ص۳۹۵. 
(۳) الدواداري: كنز الدرر» ج ص١‏ 440 القريزي: كشف الغمة» ص۵۱. 


)£( ابن Lele‏ الحموي: مستند الاخبار في الات الجهاد» (بغداد» ۱۹۸۳) ص۶۲ ابن تيمية: الحسبة» ص/ا2. 

(0) ابن ميسر: تاريخ مصرء ج۲» ص ص۰۱۳ ۰۱۷ 

)1( المقريزي: كشف الغمة؛ ص ص" 0 -01. 

(۷) ابن ميسر: تاريخ مصرء ج۲ ص۰۷ ۰ ابن اياس: بدائع الزهورء (القاهرة؛ 1970) ص ص 5١-10‏ حسن: تاريخ 
الدولة الفاطمية» ص۱ ۰۵۸ 


(A)‏ المقريزي: كشف الغمة» ص 04-00 آتعاظ» ج۲ ص۲۹۸ 


۷ 


أربعة دراهم قدية بدرهم جدید؛ وثم صرف الدينار بثمانية عشر درهما(؟. كما اتغذت الدولة إجراءات 
صارمة بحق الطحانين والخبازين» إذ أمرتهم بعدم بيع الخبز إلا مبلولا" لضمان عدم خزنه» وقد كان 
اختکرون پلعبون Yoo Lis‏ في تفاقم هذه الأزمة» فوجدت السلطات بأن انسب علاج لهذه الأزمة هو 
تسعير الغلال والمواد وضرب الحتكرين والمخالفين من التجار والتشهير بهم؛ ودعم غير الحتكرين 
مني" ومن العلوم ان الاسلام حرم الاحتكار ولعن الحتكرين وفي هذا الصدد يقول المصطفى (صلى 
الله علینه وسلم): (لا يحتكر إلا Oe ble‏ وكيا ما كان ينجم عن تردي الاوضاع الاقتصادية 
مظاهرات عارمة شبيهة با يحصل اليوم في كثير من دول العال» فقد حصل في العام ۵۳۹۸-/۱۰۰۷م 
نقص في مياه النیل» أصاب الناس بسببه ضرر كبير» وتفشت بينهم امجاعته ودامت تلك الأوضاع سنة 
كاملة؛ فخرج الاهالي بسببها الى الشوارع؛ واجتمعوا في ساحة بين القصرين» واستغاثوا بالحاكم 
وآجبروه على وضع حد لهذه الأزمة؛ وقد وضعت خطط خاصة لحل هذه الازمات". 

كما حدثت أحداث مشابهة أيام الظاهر (۱۰۳۵-۱۰۲۱/۵۶۲۷-۶۱۱م) حيث عانى الناس الامرین 
من جراء ضائقة مالية التي ألمت بهم والخليفة غارق في ملذاته وقد توفي على آثرها مائة وسبعون 
آلف إنسان عدا الذين لم يعثر على جثثهم أو يعرف بوتهم» يبدو من هول الكارثة غلبة المبالغة على 
ذكر أرقام هائله» وقد وصل الشغب حداً اضطرت السلطات معه إلى إعلان حالة الطوارئ؛ حيث أعطت 
للمواطنين حق الدفاع عن النفس والأهل» وان استلزم الأمر قتل الشاغبین» وقد بدأ الناس فعلاً 
بالاستعداد وللدفاع عن أنفسهم وعن آهلیهم» وحدثت مصادمات عديدة في الأزقة والشوارع بين 
الاهالي والسودان 0 قصر نهر النيل عن حد الوفاء سنة ۱۰۵۲/۵۶۶۶م في زمن المستنصر -٤۲۷(‏ 
۰۳۵/۷ ۰۹۶-۱ ۱م) في وزارة اليازوري في وقت كانت فيه المخازن السلطانية خالية قاماً من 


(۱) القريزي: كشف الغمة» ص۰۶۳ ومن العروف ان الصيرفة مقتصرة على اهل الذمة لان الشريعة الاسلامية لا تبيح 
للمسلمين الاشتغال بهاء ينظر. ماجد؛ عبد المنعم : نظم الفاطميين ورسومهم؛ ج۱ ص۱۳۹ 

۶۲ المسبحي: اخبار مصر» ج۲ ص۰۳۵ المقريزي: كشف الغمة» ص‎ (ap) 

(۲) المقريزي: كشف الغمة» ص٤٤‏ 

(۶) ابن تيمية: احسبة» ص۰۲۲ 

)0( القريزي: کشف الغمة ص ۵ . 


(") القريزي: أتعاظ ج۲ ص ص۱۷۰-۱۹۹. 


عن طريق طرح كميات كبيرة من السيولة النقدیة؟. ثم أسس وكالات تجارية ومشاريع ذات مردودات 
PLL‏ وبلغت اهتماماته أمورا دقيقة لتخفيض الرسومات والضرائب على الأهالي» ومساغتهم في 

PS ay الا یز تم‎ et 
۰ منع الاهالي من دفع الاموال الى احتسبین واعوانهم‎ 


وحذرهم من الغش والتدلیس» رنودي في مصر والقاهرة بضرورة حفظ آلوازین والکاییل وانه اذا ما 


(@) 


دفع الرسوم عن طبع الموازين والعيارات» كما 
وجد لدی أحد صنجة" او كيل او ميزان ناقص نزلت به أشد العقوبات کائناً من کان 

hes‏ الف من بذل بعض الخلفاء الفاطميين جهوداً مخلصة لحل الأزمات التي انتابت دولتهم» إلا 
أنها م تكن بالمستوى المطلوب» فعلى الرغم من إمكانياتهم المادية الكبيرة إلا انهم كانوا يصرون على 
اخذ الکس من الأهالي وعلى كل شيء تقر“ 
بلغ عد المراكز التي يستوفى المكس فيهاء اثنين وسبعين مركز" فضلاً عن العشر الذي كان مفروضاً 
على التجارة» وکان میناء عیذاب"" زاحدا من ابرز مر OLLI‏ هذا فضلاً عن واردات كثيرة من 


» وهو ما جعل الاوضاع تسرع نحو تدهور خطیر» حیث 


معادن الارض كالزمرد والشب والنطرون والبلسان "اوه الي هب بان igo‏ جدوبي 


(VN) 


؛ هذا فضلا عن الرسوم التي كانت الدولة تستوفيها من سك النقوو() 


البلاد 


))1 ي: صبح الاعشی» Ne‏ ص1۱۷. 

7 اپو هبيسرة؟ تاريخ مصر؛ Ye‏ ص۱۳ 

(۳) القريزي: أتعاظ ج۱ ص۲۷۷ حسن: الدولة الفاطمية» ص١ AY‏ 
بها الدراهم. السبحي: اخبار مصر» ج۲ ص۱۹۹. 

ريزي: أتعاط ج۱ ص۲۸۰ 


)1( ماجد: نظم الفاطمیین ورسومهم» ج۲ ص ۱۱۱۷ 

(۷) اله قشندي: صبح الاعشى؛ ج۳ ص ص۵۳۹-۵۳۸. 

(A)‏ بليدة تقع على هي ميناء تجاري لهم ترسو فيها المراكب الآتية من عدن إلى الصعید؛ ياقوت الحموي: 
معجم البلدان» 


)٩(‏ خسرو: سفرنامه؛ ص۰۱۱۸ ماجد: نظم الفاطمیین» ۲ ص۱۱۸ 


۰ القلقشندي: صبح 


الاعشی» ج۳ ص ص۵۲۹-۵۲۸. والأخير نبات یستخرج منه الزیت (الباكوي: تلخیص الآثار وعجائب اللك 


(۱۰) العمري: مسالك الابصار (خطوط) بانجمع العلمي العراقي في بغداد؛ ج۴ ورقة ۱۹۸ 


القهار» موسکو؛ ۱۹۷۱ ورقة ۰۷۵ استخدم للتعمید لدی التصاری (العمري» مسالك الابصار؛ ج۳ ورقة ۲۰۰). 


(۱۱) الاصطخري: مسالك المالك» (القاهرة»۱۹۱۱) صر 


۹ 


في هذا التدهور الذي نجم عنه أيضاً age‏ العاملة لجميع الأنشطة الاقتصادية؛ واختفت الكثير 


من الوسائل الاتتاجية الحيوانية من الوجوو() > وقلت سيطرة الدولة» ومكثت القلة الباقية من الاهالي 
في بيوتها؛ وقلما خرج أحد من داره إلا في حالات الضرور رة وإذا ما دعت الحاجة إلى الانتقال إلى مدينة 
أخرى» كان يجب أن تكون ضمن قافلة؛ يحرسها الحراس» + ومع ذلك فقد كان السفر برا وبحرا بمثابة مجازفة 
خطرة؛ ley‏ زاد في طول مدة هذه الأزمة حدوث زلزال سنة ۰٩ج‏ ان أعداد كبيرة من 
ia‏ الباقية من الأهالي“ . وهكذا بلغت الأوضاع درجة كبيرة من Oe all‏ 
لم يقف الخليفة الستنصر مكتوف اليدين إزاء هذه حيو بل حاول جهد الامكان تحقيق الامن 
الغذائي (JEW‏ ووضع حد طذه المأساة» حيث شجعت السلطات الناس على المتاجرة؛ وجلب الواد مب 
اويا ا عدا تلك التي لا تصلح للحراث"" کذلك منعت بیع القمح 
لغير الطحانین "» وزاد ضغط الا( لي في القاهرة على الخليفة ایجاد حل لمذه الازمة فانتهج في سبیل 
ذلك طرقا وأساليب ذكية للخلاص من هذه المعانا:(” 
حصد أرواح الکثر, Ms‏ 


ويبدو ان الخليفة الآمر كان أيضا مهتما بمعالجة الاوضاع الاتتصادية» فقام بنفسه باجراءات 


" لانها كانت في زيادة مستمرة وتزامن معها وباء 


مهمة لدعم اقتصاد دولته ومنها: تحسين عيار الذهب» اذ کان اول من فطن الى ذلك سنة 


الك وكان لدور الضرب المنتشرة في أنحاء البلاد دور كبير في تسهیل المعاملات التجارية 


)۱ القلقشندي: صبح الاعشى» ج؟ ص ص ۶۹۶-۳۲۲۳ القریزی: أتعاظ Ve‏ ص:۳۰: اپن تغري بردي: النجوم 
الزاهرت جه ص۳. 


(۲) القلقشندي: ple‏ الأنافة في معالم امخلافت (بيروت؛ (VANE‏ ج۱ ص۳۶۳. 


(۳) ذكرت المضاد در التاريخية حوادث مؤسفة بسبب تلك الاحداث VA‏ المقريزي: كشف الغمة» ص٩۵‏ الخطط ج١‏ 


ص٤۳۵‏ . ابن تغري بردي: : النجوم الزاهرة» ج۵ ge‏ ؛ السيوطي: حسن امحاضرة: TE‏ کس ع ۱۹۳-۹۲ ۳ 
(۶) المقريزي: أتعاظ ج۲ 2 ص ص۰۵۳ ۱٤۹‏ . 


)1( هناك قصة طريفة عن ا موضوع ینظر؛ المقريزي: كشف الغمة؛ء ص0۸. 
(۷) الدواداري: كنز الدرر» ج ص۶0۰ 


.4٩۳ص‎ Ve الدواداري: كنز الدرر؛‎ (A) 


1۸ 


لتصبح مؤسسة لنشر عقيدة الشيعة الإماعيلية alls,‏ وقد تركزت جهود الخلفاء بشكل عام 
على مذهبهم وإبعاد الناس عن السياسة عن طريق صرفهم الى الاشتغال بالصلوات وان لا يسأل أحد 
عن أحوال السلطان وأسرار BUY‏ أما المدارس فلم تكن موجودة في دولتهم عدا الدار التى بناها 
يعقرب بن كلس وزير العزیز بجانب الازهر؛ وکانت تقام فيه حلقة لدراسة الفقه» وقد بلغ رواده سبعة 
وثلانين ad‏ أما دار العلم الذي كان مركزا لداعية الشيعة الاساعيلی( فقد انشأ سنة 
6/۵ ۱۰۰م وعرف أيضاً بدار PUSH‏ وکان یتولی ادارتها طائفة من علماء الشيعة وقد حظیت 
بعناية كبيرة من لدن الدولة» وقد نقلت الیها عدد هائل من الكتب والصنفات من خزائن 


(Y) 


alas pail‏ الدعاة بت الناس على حفظ كتبهم؛ وخصصوا مبالغ لمن يفعل ذلك( وقمعوا من 


بلغ تطرف بعض الخلفاء درجة وصلت إلى انهم ادعوا الألوهية» كما كانت الحالة مع الحاكم بأمر الله سنة 


۸ ه/ ۱۰۱۷م ما أدى إلى استياء الأهالي من هذا الأمر وهياجهم علیه» وخرج الناس في القاهرة على 


شكل تظاهرات عارمة استمرت ثلاثة أيام؛ وقامت السلطات الأمنية فيها بغلق أبوابها بغية قمع المظاهرة"©. 


أما على الصعيد الداخلي فقد تسبب هذا الانشقاق في قلاقل wane‏ ال لیس ST‏ ا 


یقال» ففي سنة ۱۱۲۹/۵۵۲۶م تعرضت القاهرة الى النهب والسلب ° بسبب اشتداد الصراع بين النزارية 


(\)Shaban: Islamic History. Vol. 2, I 

(۲) المقريزي: أتعاظ ج۲ ص۷۷. 
(۳) القلقشندي: صبح الاعشى؛ ج۲ ص ص ۶۱۶-1۱۳ 
(۶) يأتى مرتبته بعد القاضي» ويلبس زيه ويأخذ العهد على من یعتنق مذهبهم» القلقشندي: صبح الاعشى؛ ۲ ص۵۵۸ 
)0( القريزي: آتعاظل ج۲ صركة. 

م.ن+ج۲ صر 

افطط ج١‏ ص۳۵۵ كيلاني؛ محمد سيد: الحروب الصليبية واثرها في الادب العربي في مصر 

.۹٤ص‎ ٩ د.ت)‎ Ge 


: أتعاظ ج۱ ص۰۲۷۴ ج۲ ص۳۹ السخاوي علام بالتوبيخ sole‏ م التاريخ» (بيروت» ۱۹۸۳) ص۶٩‏ 


: اخطط» ج۱ ص۳۵۱ حسن: النظم الاسلامية» ص ص ٩-٩۳‏ 


6١ 


- الامسن الفكري: 
حظي ترسيخ عقيدة الشيعة الإساعيلية باهتمام بالغ» Js‏ فقهازهم ودعاتهم وضع کتب 


- وقد اعتمدوا في سبيل ذلك على القرآن والسنة 
النبوية الشريفة" اول الس ولون إزاحة العاملين مد كي ماعل رجي مالم يحصل الا بصو 


ورسائل متعددة لتقوية م ركزهم والانتصار لذ OP‏ 


تدريجية حتى لا يسبب ذلك خللاً أمنياً وإدارياً في الدولة© ل ع 


هذا القبيل بشكل ظاهري إذ أمر الخليفة الظاهر سنة ۲۵/۵6۱ ام بإخراج فقهاء المالكية وإحلال 
الشيعة مكانهم وع 


عن طريق الخطط والبرامج المنظمة تمكن الفاطميون من فرض مذه 
تعرض علماء السنة إلى الاضطهاد والقمع؛ وقد أشار ابن واصل الى ذلك قاء 


بها وان كان مجموعة فإنها مقموعة"0© وقد تعرض النشطاء منهم للأذى أو القتر". 


ول يقتصر العما ل على الفقهاء فحسب بل كان للخلناء آیضا دور LG‏ ني الحفاظ على أمن 


مذهبهم؛ فقد كان الحاكم يتابع بنفسه الحسبة المذهبية الذي وضعت آساسا خدمة مذهبهم و 


يدخروا ها في بذل اموال وجهود هائلة غذا الغرض» وبثوا الدعاة في کل أصقاع العام الاسلامي pore‏ 


التمهيد لاحراز انتصارات سياسية لاحقة(* ' وأنشأوا في القاهرة الجامع الا ازهر سنة 105ه/339م 


(۱) القلقشندي: صبح الاعشى؛ ج۲ ص٠0‏ ذ | بعد“ ماجد: نظم الفاطميينء ج ص۱۲۰" حسن: الدولة الفاطمية: ص ١‏ ۲+ 

(۲) ومن ابرز فقهاتهم ابو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور المعروف بابن حيوة التميمى ئی ern)‏ 
كتاب (دعائم الاسلام م وذکر الحلال والحرام والقضایا والاحكام)؛ تاريخ أبن خلکان : ج۲ ص۲۱۹. 

Shaban: Islamic History, Vol, 2, 191 تامقريزي: آتعاظج۰۲ ص۱۱۳"‎ )۲( 

(۶) حسن: النظم الاسلامية Woe )۲۳ Galil‏ 


(9) السيوطي: حسن احاضرة؛ ج۱ ص۳٩‏ 


(A)‏ عنان: الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطميت (القاهرته ۱۹۵۹) ص ی نقلا عن کتاب دعائم LY‏ ۱ ص۱۹ وما بعدها 
(A)‏ القريزي: الخطط Ve‏ ص۰۳۵۹ علي: خطط الشام» جا کن ص۲۳۲-۲۳۱" کرونیباوم: الوخدة والتنوع فى Slab!‏ 
wu 3‏ رودم 8 ee‏ رد 


الاسلامية» (بغداد: 1535) ص۲۲۱ 


برعاية الدولة واهتمامها بأمنها الصحي فمنعت العجن OE IL‏ وهذا الأمر ما يسوغه؛ نفضلاً عن 


الأخطار الصحية الناجمة منهاء فالعجن بالرجُل رم دينياً ولعل من هذه الإجراءات أيضاً منع المرضى 


من العمل في الأفران والمخابز ”© وكان تنفيذ الأوامر الصحية يقتضي التعاون بين جهازي الصّحة 
والشرطة» لمنع انتشار الأمراض والأوبئة» ومن مظاهر ذلك أيضا قيام السلطات بحملات القضاء على 
الكلاب. وقد هدفت هذه الحملات الى خلق جو من المدوء» ومنع الكلاب من إزعاج الناس سواء أكان 
ذلك بسبب الأذى او النباح"" وقد وردت نصوص عديدة تؤكد على إبادة الكلاب PLUS‏ 

وقد شل الأمن الصحي Lad‏ هندسة البناء وقد تفنن البنائون في بناء العمارات السكنية 
العالية في القاهرة والدن الاخرى» ويشير المقريزي الى تركهم للطوابق الأرضية لأنها لا تشوافر فيها 
الشروط OL pall‏ وقد ثملت هذه الإجراءات الحمامات أيضاً حيث كانت خاضعة لقوانين صحية 
Pigelarals‏ فلم یکن مسموحاً بالدخول إلى الحمام دون منزر وكانت حشمة النساء من الأمور التي 
a‏ وة ارس gS‏ ف al‏ جا ا اعا رکاج د سيد اده 
كما منع الخليفة الظاهر خروجهن للقرافة بعد صلاة العصر", 


-٤‏ الأمن العام 


(۱) القريزي: مءن؛ ج۲ ص۰۵۲ 

(۲) كان دخول الرضی بامراض معدية كالبرص والجرب والسل ممنوعاً الى الاماکن العامة كالحمامات» ینظر الفصل 
الرابع: gall‏ الصحي؛ ص. 

(۴)نهى الاسلام على تربية الکلاب» عدا كلاب الصيد والاشية (التذري: تهذیب الترهيب والترغیب (الاردن» ۹۹۰ 
مج" ص۳۵۱. 

(۶) القريزي: أتعاظ؛ Ye‏ ص٩۵‏ ۰۱۰۲ 

)0( القريزي: م.ن» ج۲ ص۵۳ 

(1) كان دخول المصابين بالامراض الجلدية منوعا الى الحمامات؛ وهو امر ظل متبعاً حتى العصر الايوبي؛ كما سيأتي 
الحديث عنه. ينظر الفصل الخامس الأمن الصحي. 


۱۳۵ 0311١ COVEN Boe المقريزي: م.ن» ج۲‎ )۷( 


والمستعلية وعلى اثرها قتل الخليفة الآمر سنة ۱۳۱/۵۲٩‏ ١ام؛‏ ثم قتل قاتلوه وذلك لطمس معام Vag Bl‏ 
وکان من مضاعفات هذه الصراعات المذهبية (aa‏ ذهاب هيبة الخليفة ووقوعه تحت سيطرة الوزراء 
ولعل من هذه الإجراءات الحجر على الخليفة الذي كان أمراً معتادا آنذاك والامثلة على ذلك عديدة فقد 
قكن الأفضل أبو علي من إسقاط إسماعيل بن الحافظ من ولاية العهد؛ فضلاً عن استحواذه على الأموال 
والذخائر الموجودة في القصر في القصر””, ويبدو ان أعماله هذه لقيت معارضة شديدة من العامة نشأ عنها 


i 7 Rows 5 ۶۹ 5‏ 7 6 5 ۰ 1 3 
نهب للأسواق واحلات في OE aul‏ وذهب الأفضل ضحية هذه الأحداث إذ قتل سنة ۱۱۳۱/۵۵۲۳ 
ان سيطرة بعض الوزراء الذین بدینون مذاهب تختلف عن مذهب الدولة» قد اضر بالفاطميين AALS‏ 


فساهم في إضعاف وحدتهم؛ كما وسارع في انهیارها؛ وكان هذا الصراع صراعا بالسيف واللسان(*, 
۲- الأمن الصسحی : 


حظي هذا الميدان باهتمام الدولته حيث وجدت بیمارستانات (مستشفیات) كان من آشهرها تلك 
الواقعة بالقرب من الجامع Oa‏ إذ قتع الاطباء نتيجة ذلك بالرخاء الادي؛ وأسندت إليهم أيضا 
إلى جانب مهنتهم مناصب إدارية؛ وقد تطورت العلوم الطبية على أيديهم في الميدانين العملی 
والنظري( وم تقتصر العناية الصحية بالأهالي على الأمور التعلقة بالطب والعقاقير فحسب 7 
امتدت لتشمل الوقاية من الامراض أيضاء وقد آولت الدولة اهتماما بالغا بالنظافة» حيث كانت 


تنظف شوارع الدن بين حين وآخر» وتکنس الطرقات» وتحفر انجاري " وحظیت الاضران والخایز أيضا 


(۱) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج۵ ص ص۶ ۱۸۵-۱۸ 


(VY)‏ للمزید من العلومات ینظر: أبن ابي اصيبعة؛ عیون الانباء في طبقات الاطبا 


(A)‏ القريزي: أتعاظ ج۲ ص۳۹ 


س 


۵- آمن الحج: 


كانت مصر مركزاً لتجمع احجاج ولا سیما القادمون منهم من الفرب والعمل على تنظیمهم 
تهينتهم بفية أداء فريضة الحج با يقدم لهم من تسهیلات في الرقت الذي كان آمن الحج واحداً من 
أولويات اهتمامات الحكومة الفاطمية بعدها وظيفة دينية ذات علاقة وطيدة باخليفة كأعلى سلطة 
ديئية» وقد استُغلت هذه الفريضة لكسب ود اكبر عدد مکن من الحجاج للميل لمذهبهم؛ وفي الوقت 
نفسه كانت تعكس هيبة الدولة الفاطمية المشرفة على الحرمين الشريفين» حاول الفاطميون بشتى الطرق 
خلق جو من الامن والسلام في مواسم الحج فكانت السلطات المختصة جاهدة تحاول توفير الاحتياجات 


داخل حدود دولتهم. 


وزيادة على الفائدة المذهبية السياسية التي كانت تجنيها الدولة من هذا الفعل» فقد كانت تحصد كذلك 


الضرورية للحجاج؛ فضلا عن ضمان سلامتهم 


من وراء هذا العمل فوائد اقتصادية Le‏ نتيجة مرور الأعداد الكبيرة من قوافل الحجاج بهاء حيث بلغت 
قوافلهم (V+)‏ ستين ألف ناقة و(۲۰۰) مائتي ألف حاج فأوعزت السلطات الفاطمية الى جميع أمراء 
الاقاليم التي قر بها تلك القوافل ضرورة تقديم تسهيلات لهم؛ كما عينت لهم حراساً في الطرقات التي 
ایا nee‏ وكان معظمهم من العربان( يبدو أن السلطات كانت تأخذ المكس من الحجاج المارين 
باراضیهم" ٠‏ وعلى الرغم من وجود الحراس» فان محاولات قطاع الطرق والقراصنة لم تتوقف في التعرض 
لقوافل یب وقد حدثت بين الطرفين معارك طاحنة تشبه العارك التي تقع بين جيشين نظاميين“ 


وتظراً للظروف الصعبة التي واجهت الدولة الفاطمية فقد تعذر علیها في بعض الاحیان التأمين 


على حياة الحجاج ومتلكاتهم لذلك اصدرت قراراً بنع الحج برا Olay‏ وم يتمكن الفاطميون من 
إحكام قبضتهم على الحجاز بشكل دائم * 

آما فيما يتعلق بحج النصارى الى بيت المقدس بفلسطين» فلم تكن نظرة الحكومة الفاطمية اليها 
بأقل من أهمية الحجاج السلمین؛ اذ تعامل الفاطميون مع الصليبيين على قدر كبير من السوولیت 


)١(‏ المسبحي: اخبار مصرء ص۶۳" المقريزي: أتعاظ؛ ج۲ ص۱۳۸. 
(۲) متز: الحضارة الاسلامية في القرن الرابع امجري (القاهرة د.ت)» ج۲ ص۸۷. 
(۳) القريزي: أتعاظ ج۲ ص۱۹۶ 
(۶) القريزي: أتعاظ ج۲ ص۰٩‏ 
(e)Shaban: Islamic History, vol. P189‏ 


يراد به خلق جو يسوده الأمن والسلام للطبقات كافةء لاسيما الدنيا منهاء لذلك فان السلطات 
الحكومية وضعت إجراءات صار رمة لوضع حد لازدحام الناس في الأماكن العامةه وقد كان ركوب الخيل 
ظورا على عامة الناس في القاهرة؛ وحتى المكاريون م يكن يسمح هم بذلك إلا برخصته وهو أمر نادر 
dead |‏ واا لزمت السقائين بوضع غطاء على روايا الجمال والبغال حتى لا دنس تباب الاس 
ومعظم هذه الإجراءات كانت تقع ضمن مهام الحتسب» ويلاحظ أن من الصعوبة بمكان التفرقة بين 
الاجراءات الصحية والاجتماعية» بسبب تداخلها مع بعضها. ش 

Lol‏ فيما یتعلق بأمن آهل الذمة فقد آدرك الفاطمیون كفاءتهم الإدارية» لذلك قاموا 
باستخدامهم فيهاء إذ كانوا من وجهة نظرتهم أفضل من غيرهم من حيث الامن ELIT‏ وعلى 
الرغم من تفوق فئة من أهل الذمة وتولیهم مناصب مهمة فار ن عامتهم كانوا خاضعين لسلطة الدولة 
وكان واجبا عليهم شد الزنار ولبس الغيار 9ق oe‏ فقد عاشوا حياة رخاء حيث کانوا یزاولون 

ومين راقية» كالطب» والتجارة» وكان لهم مسو 


[Om 


ل منهم؛ وهذا الكلام ينطبق على اليهو 
ااا يمتنع على أهل الذمة فعلها 
منها: اختلاطهم بالمسلمين ليلاء و النزول إلى البح عارك یاس ن هنع عليهم 

شراء السودان والإماء» واستخدامهم المسلمين في الاعمال ؛ وعلی الرغم من هذا التضییق على أهل 


والأرمن آیضا؛ الذين تمتعوا بنفس القوت 


الذمة ومحاسبتهم فانهم لم يتورعوا عن إظهار المنكرات علناً بين حين وآخر» وقد كانوا يبالغون في ذلك 


أحياناً مع علمهم آن أفعالهم هذه gies‏ ي الشرع الإسلامي. وقد كانوا یبلغون بهذه الاوامر بشكل 
پرمي تفریبا عق طريق ق ضرب الأجراس في الشوارع والطرقات" 


(۱) القريزي: bore‏ ج ص ۵۷. 

(۲) القريزي: م.ن» ۱ ص۰۲۷ 

(۳) عامر» فاطمة مصطفی: تاريخ أهل الذمت (القاهرة ۱۹۹۶) ج۲ ص۶۵۰ 

(۶) هما من العلامات التي تميز اهل الذمة عن السلمین؛ القريزي: آتعاط ج۲ ص ص۰۵۲ ۸۱. 

(۵) القلقشندي: : صبح الاعشی؛ Ve‏ ص1۰۵ “ ابن تغري بردي: : النجوم الز OF‏ ج۵ ص۲1" حتى» فیلیب: : تاريخ سورية 


ولبنان وفلسطین» بيروت ۱۹۵۹ ج۲ ص NE‏ 
(۲) القريزي: اتعاظ ج؟ Aigo‏ 


sill )۷(‏ يزيء ۰2 ۰۵ ج١‏ ص۲۷۲ Vee‏ ص۵۲. 


باداء مراسيم احج وزيارة كنيسة القيامة؛ شريطة ان يزوروها بشكل جماعات غير مسلحة» أما فيما 
يخص باعتداء الفاطميين على بعض الحجاج المسيحيين''' فكان ذلك بسبب عدم حصوهم على الرخصة 
من الدولة الفاطمية من جهة» وانخراط معظمهم في صفوف الجيش الصلييي الغازي من جهة أخرى. 


وهو ما يفسر اشتداد المجمات الصليبية أيام مواسم الحج وهو ما عكر صفو الأمن الاسلامي O‏ لذلك 


ob‏ ماربتهم كان أمراً مألوفا. 


PVN Go ابن القلانسي: ذیل تاريخ دمشق؛‎ )١( 
الحروب الصليبية» ج۲ ص۳۵۵" ابن قاضي شهبة: الكواكب الدرية في السيرة النورية» (بيروت ۱۹۷۱)ص۱5۵‎ )۲( 


مؤنس: نور الدين محمود؛ ص ۲۸۷. 


الفصل الثاني 


الاستعكامات الآمنية التي ol‏ الأيوييون في pot‏ 


ای 


أولاً: قلعة الجبل 


ثانيا: سور القاهرة 
ثالثا: أهم المراكز الأمنية في مصر 


رابعا: الاستحكامات الأمنية في مصر 


التذمر والمأسي نتيجة صراع الوزراء؛ وتبعات ذلك الصراع عليهم؛ والتي قد قام بإلغاء ا 
السابقة لأنها كانت تثقل كاهل الأهالي» وكانت رمزا للظلم والاستعباد؛ 
فقد واجه صلاح الدين مشكلة عويصة؛ من حيث الوقع الذي احتله في القاهرة» إذ كان قائداً میش 


توم يعوان في |لغانها( 


نور الدين زنكي ونائبه فیها» وكان في الوقت نفسه وزيراً للعاضد وهما قطبان غتلشان » فكان عليه إرضاء 
الطرفين» هذا فضلا عن الدسائس والوامرات التي كانت تحاك هنا وهناك لإذكاء نار العداوة بينه وبين سيده 
نور الدين» وهو ما تطلب من صلاح الدين تعاملاً خاصاً مع هذا الوضع؛ برزت خلاله مهارته الفائقة 
وعقليته الفذة» فاستطاع ان يرضي الطرفين ويحافظ على توازن القوى في eal‏ 

وبعد زوال الأخطارء وانفراد صلاح الدين بعکم القاهرة» نذر نفسه للجهاد في سبيل الله وقد 
قضی معظم حياته فيه» وطوال السنوات الأربع والعشرین التي قضاها في الحكم””» والتي قضی خساً 

ها كوال لنور الدين في القاهرة وم يتجاوز مدة مقامه في القاهرة اكثر من ثماني سنوات آما الأعوام 
© وكان صلاح الدين مجاهدا في سبيل 


الله ذاع صيته وانتشرت أخباره» وقد وجد بان ذلك يستلزم منه ترك القاهرة» والتوجه صوب ساحات 


الباقية فقد أمضاها ale‏ في الشام والجزيرة الفراتية وفلسطين 


القتال لملاقات الصليبيين الطامعين في ارض الإسلام والعبث بأمنهاء وم يكن يؤمن على حكومته ان 
تترك في القاهرة دون حماية» لاسيما بعد ان تحولت الاستراتيجية العسكرية الصليبية الى التركيز على 


القاهرة» حيث مثلت الطريق للوصول إلى القدس في الآونة الاخيرة» لذا فقد أولى أمن القاهرة عناية 


ص 272١‏ ابن قاضي شهبة: الكواكب الدریة» (بيروت )۱٩۱۸‏ ص۰۲۱ مجهول: 
ة؛ نسخة مصورة عن نسخة مكتبة الأوقاف في الموصلء ورقة ۱۷ 
الكامل؛ .٠١ ١ص Ag‏ وقد فوضة الخلافة العباسية لنور الدين زنكي ولاية ديار مصر منذ تولية الفائز 
(060-449مه) لکن لم تتسنى له الظروف آنذاك ان يسير اليها. ابن قاضي شهبة: الكواكب الدرية في السيرة 
6 مجهول: مخطوطة تاريخية عن الدولة الأيو 
(۳) ابن دقماق: الجوهر الثمين في سيرة الملوك والسلاطين» (القا رة؛ ۱۹۸۵) ج۲ ص۱۰ 
(۶) السيوطي: حسن الحاضرة» ج؟ ص۱۵۸. 
)0( کر : وصف قلعة «hdl‏ ص۰۳۲ كازانوفا: تاريخ ووصف قلعة Galil‏ ص۰۳۲ 


۳۹۰ (بيروت ۱۹۷۷) ص‎ hee 


يتناول هذا الفصل الاستحكامات الأمنية التي أقامها الأيوبيون في القاهرة و 


الحفاظ على آمنها وسيادتها سنذكرها حسب أوليات sly‏ وهی کال 


اولاً: قلعة الجبل: 


أ- دوافع البناء: 


امتدت رقعة الصراع الإسلامي ي الصليبي لتغطي فترة زمنية قاربت SU‏ عام وكانت 
الاستراتيجية الرئيسية التبعة لدء ی الطرفین تقوم على أساس تسخیر کل الطاقات وا! لامکانیاث المکنة 
وحشدها لاحراز الاتتصارات؛ وهو ما اکسب الصراع ضراوة وشدة» وقد تبنی الطرف العادي طريقة 
ناجحة أثبتت نجاحها برور الزمن» لت نا عدد كي من رن الي ف الاش ان 
تم الاستبلاء Oude‏ وهو ما ركز نفوذهم في بلاد الشام» وكانت هذه الحصون ملاذاً آمناً لهم 
ولعوائلهم؛ وللذين يلوذون bs‏ 

وقد استفاد المسلمون من هذه القلاع بعد فترة من الزمن» فتوجهت أنظارهم نحو الإكثار منهاء له 
في بلاد الشام فحسب» بل في جمييع الأقاليم التي تترزح تحت سیطرتهر! i‏ > من أجل ضمان أمنهم 
الشخصي أولا فضلا عن ضمان gal‏ وسلامة المناطق التي استلزمت بقائهم فيها. 

وجد صلاح الدين نفسه في القاهرة محاطاً بأخطار جسيمة تهدد آمن وسلامة حكومته» ولکی 
يضمن الأمن فيها عمد إلى بعض الأساليب الذكية لكسب ثقة أهاليهاء بعد أن رأى ما أصابهم من 


(۱) سعداوي: التاریخ الحربي الصري في عهد صلاح الدین الأيوبي» ص۰۲۰ عبد GLA!‏ ی عرض وثائقي لفترة صلاح 
الدین» المراجعة تحرير النص: : ربيع عبد الرؤوف الزواوي» » (sae‏ العنوان/ www.canmedia.com‏ 
(۲) كازانوفا: تاريخ ووصف قلعة القاهرت» ص Nee V4 ye‏ 


(۲) مبارك: الخطط النوفيقية» جا Ngo‏ 


۲ یعد مشروعه هذا من اضخم الشروعات العسكرية العمرانية في القرون الوسطى 
الاسلامية؛ ومن الاعمال الدفاعية العظیمته و يغب عن بال السلطان اختیار الکان اللاشم صحیا» إذ 
علق اللحم في القاهرة ثم تغير شکله وطعمه بعد یوب وعلق قطعة آخری على جبل القطم( فتفیر بعد 
وم فوقع اختیاره على الکان الثاني منهما؛ وقد استوجب بنازها استملاك مساحة من الاراضي 
والبنايات» شلت عدة مساجد؛ منها: مسجد سعد لدولة» ومسجد عز الدولة» ومسجد مقدم عليا 
بن عليان من بني بويه؛ ومسجد العدة» ومسجد عبد الجبار بن عبد الرحمن؛ ومسجد ق وة 
وكذلك بعض الاهرامات الصغيرة ¡ بالجيزة للاستفادة من أحجارها””» وكان السلطان قد اختار المكان 

القاس استزاشضا آیضا حیث کان مشرفاً على القاهرة؛ وقد أصبحت القلعة مقرا للدولة» والكتابة 
النقوشة على باب الدرج تثبت بلا شك أن القیام ببناء القلعة كان في أيا م السلطان نفسه» ونص 
الكتابة هو: "بسم الله الرحمن الرحيم» آمر بانشاء هذه القلعة الباهرة المجاورة لحروسة القاهرت التي 
جمعت نفعاً تسا وسا عل .من اتا إلى ظل مكة تحصيئاً مولانا الملك صلاح الدنيا والدين أبو 


الظفر بن ايوب» حي دولة أمير المؤمنين على يد أمير ملکته» ومعين دولته قر وش بن عبد الله المالكى 


وفيات الأعيان؛ ج۶» ص ص۹۲-۹۱. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة؛ ٩‏ ص ص1/5١-1717)‏ وقد نسب اليه 
احكام خرافية في کتاب الف عنه من قبل الاسعد بن ماتي (ت 055ه/ ) عرف ب (القاشوش في أحكام قرقوش) 
الغساني: العسجد السبوك؛ Ng‏ ص ۲۷۰. 

)١(‏ ابن واصل: مفرج الکروب ج۲ ص ص 014-87“ ابن كثير: البداية والنهاية» ۱۲ ص۲۳۱ ذكر ذلك في احداث 
cant page‏ چام ؛ الذهيي: العبر؛ (بيروت» ۱۹۸۵) ج۳ ص۰۸۱ 

,۲ زكي: القاهرة تاريخها وآثارها؛ Voce‏ سمي بذلك لجدبها وعدم وجود النباتات والاشجار فيها (القلقشندي: صبح 
لاعشی» ج۲ ص۳۶۱-۳۶۰) او ربا نسب الى مقطم الکاهن الذي كان مقيماً فيه لعمل الکیمیاء (الحميري: 
الروض العطار» بیروت ۰۱۹۸۰ ص ۵۷ ۵.. 

(۳) القريزي: الخطط؛ ج۲ ص۰۲۳ 

۲۰۳-۲۰۲ ص ص‎ Voto. 

)0( القلقشندي: صبح الاعشی» ج۲ ص۰۶۲۱ مبارك: الخطط الت وفيقية» ۱ ص٩۱‏ زكي: قلعة 
لقد اقترف الايوبيين وحسب ظني Us‏ كبوا في استخدام أحجار الا 
الاثار وحمايتها من واجبات السلطات الحاكمة. 


ة من المؤلفين: الوسوعة: عربية عالمية مصورة ة بالالوان؛ (سويسرا ۱۹۸۵) مج١١‏ ص۱۸۵۳. 


Ww 


j 84 ۱ 2010001-75‏ 
استحكامات أمنية مشدده وهي طبعا جزء لا يتجزأ من العملية الجهادية ومكمل لماء وقد تعرض ذ 


الوقت نفسه إلى سلسلة خطيرة من الوامرات استهدفته شخصياً» كما استهدنت aa Sn‏ كنا ار" 
كان على علم بأخبار الفرنج وتحركاتهم وطموحاتهم وآماهم التي لا تنقطع بامتلاك ی 
Lal‏ ما هذه الدیار من الاهمية في جميع النواحی “ > وفضلا عن کل ذلك فان الأعمال العم 
العظيمة تعكس عظمة بانيهاء وهي بثابة الأثار التي تخلد ذكراهي لذلك فان هذه الحقيقة تضاف الى 
حاجة القاهرة الى القلعة» وقد أشاد الشعراء بعظمة هذا البناء ومنه قول أحد الشعراء: 

همم الملسوك إذا أرادوا ذكرها من بعدهم فبألسن البنیان 


إن البناء إذا تعاظم شأنه أضحى يدل على عظيم 

وكذلك فان القلاع كما قيل: "أنوف م انا 
أصحاب yall‏ على الرغم من کون نهم اکثر Le‏ 

يبدو ان صلاح الدین قد تهیأت له ظروف ملائمة لکی 


اشار کاتبه عماد الدین إلى ذلك الصدد قانلا: 


cf 1 ۲ 9 5‏ 
جبل القطم ‏ واسند آمرها إلى تملوك له عرف بقراقوش الاسدي » وبدأ العمل فيها نة 


)١(‏ ينظر الحركات المعارضة: ص 


عاو سه \c a‏ فق 

(0) ابو شامة: الروضتين» NE‏ ص۱۵۳" ابن الاثير 

(V)‏ العماد الاصفهاني: الفتح القسي؛ (القاهرة (VAY‏ ص۲۰۹ Gall‏ الشامي: (عمان ۱۹۸۷) ج۱ ص۲۳۹ ار 
الفدا: المختصر ختصر في اخبار البشر؛ (القاهرة د he Uo‏ ص۵۹. 

ی اج الدير ن قراقوش بن عبد الله الاسدی (ت 0۹۷ الذي نسب اليه حارة بهاء الدين فى 


صلاح pall‏ ن وصار من اکابر خدام القصرء (العماد الاصفهانی: الفتح القسي؛ ص۲۹ هامش رقم (۱)" ابن خلكان 


1۲ 


حيأة صلاح الدين دون أن يتم الانتهاء من بنائها""» وعلی الرغم من ذلك فان البناء قد اكمل في زمن 
پس ويعد الوقت الذي بنيت فيه القلعة قياسيا اذا ما قارناه مساحة القلعة وحجم العمل فیها. ومن 
الذين شاهدوها الرحالة ابن حبير وقد وصفها عند حديثه عنها بأنها: "حصن حصين النعة"۳. 


حظيت القاهرة باهتمام متزايد من لدن الملوك الأيوبيين» ول يكن يغادرها صلاح الدين سنة 


۱۸۳/۷۸ ام حتى اصبحت قاعدة لتدريب الجند وإعدادهم وتقويتهم» وأصبحت معسكرا خلفيا 


لامداد جبهات القتال بالمقاتلين والعده © كما كانت في الوقت نفسه مکانا آمنا لإرسال الجرحی والأسرى 
بعد إخلائهم من ارض OFS pall‏ وتبين لنا من خلال دراسة ذلك العصرء ان وجود القلاع كان له اثر كبير 
في رفع معنويات الجيش والأهالي» > با يؤمنه من المستلزمات التي تحتاجها الجبهة» هذا من جهة ومن جهة 
gpl‏ فقد كان للاطمئنان النفسي الذي أحدثته هذه القلاع دور كبير في مجريات الأحداث؛ فكان اللك 
الكامل كلما عاد من مكان ودخل القلعة تنفس الصعداء؛ وقال مرة عند عودته من الشرق ودخوله 
فیها: رامق روحي في قلعتي "” ف وهذا التعبير في الحقيقية يدل على مدى الاطمئنان الذي أحس 
الكامل» وهو في داخل قلعته» نظراً لوجود کل الستلزمات الأمدية والترفيهية فیها. 

ذكرت بعض المصادر التاريخية ان حواراً جرى بين صلاح الدين وأخيه العادل بصدد بناء القلعة اذ 
قال الأول منهما: "هذه القلعة بنيت لأولادك» فثقل ذلك على العادل: وعرف السلطان صلاح الدين 
ذلك منه» فقال لم تفهم عني» Ul‏ أردت أنا نجیب؛ فلا يكون لي أولاد نجباء» وأنت غير نجيب فيكون 


(Wm 
عنه‎ 


أولادك نجباء» فسری 


)1( القلتشندي: صبح الاعشى؛ ج" ص۶۲۱ مبارك: الخطط التوفيقيت ج١‏ ص0۹ زكي: قلعة صلاح الدين؛ ص۰۳۶ 

(۲) المقريزي: الخطط؛ ج۲ Ye tye‏ 

(؟) الرحلة: ص4 ۲. 

(۶) العماد الاصفهاني: | 

)0( العماد الاصفهاني: م. ن» ج۵ ص۰۷۵ ابن واصل* مفرج الكروب» ج۵ ص۳۳۹“ قلعجي: صلاح الدین (القاهر 
(V4V4‏ ص۳۱۱. 


لبق الشامي؛ ج۳ صء ۱۵. 


OY)‏ سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان» ج۸ ق۲ ص۷۰۰. 
(V)‏ القلقشندي: صبح الاعشى» ج٠‏ ص4۲۲ القريزي: الخطط ج۲ ص ص۰۲۰۶-۲۰۳ عرف عن صلاح الدین من 
الصفات الحميدة» ولا نجد من الصادر القربة اليه ما يوحي عنه تجاوزه على الناس لاسیما اقرب المقربين اليه» علماً 
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القاهري سنة تسعة وسبعين وحمسماءة" "| في عام ۱۱۸6-۱۱۸۲ و اعتقاد صاحب الكتابة 


فإن الجزء الأكبر من البناء قد تم عام ۱۱۸۳/۵۵۷۹( يبدو ان المشروع كان ضخما لدرجة م يتمكن 
السلطان من إكماله؛ أو لعله كان منشغلاً بأمور الجهاد د» ولكن خلفاژه وبقدر ما تسنى شم من الوقت 
والمال لم يدخروا وسعا في إكماله وإضافة استحكامات جديدة إليه» وعلى سبیل الثال ene‏ 
اكمل البرج الأجمر سنة ۸۱۲۰۷/۵۰۵ فضلاً عن ن بعض الادر والمناظر والتنزهات والحمامات وغیری © 
ويبدو ان أبناء صا لاح الدين قد سکنوها بعض الوقت ومنهم ابنه العزيز وحفیده المنصور» ثم انتقلوا منها 
فيما بعد الى دار الوذارة؛ وأول من سکنها بشکل دائم هو املك العادل”» ثم الكامل؛ وقد تقل إليها مى 
أولاد العاضد وأقاربه» وخصص pb‏ بيتاً لاإيواء» وظلوا فيها حتى عام ۱۲۰۰-۵0۷۱( 

أن الاهتمام المتزايد ببناء هذه القلعة كان تعبيراً صادقاً ع.. ن شدة الاهتمام بالقاهرة التي كانت 
القلعة تقثل فيما بعد قلبها النابض» ويتجسد هذا الاهتمام بهندستها العمارية من نحت الاحجار وعمل 
آلاتهاء وعلى الرغم من تسمية علم امندسة بعلم الحيل» الا انه كان من العلوم المتقدمة لاقى اهتما 
ملحوظا في العصر الايوبي؛ وبرز من الملوك الايوبيين مهندسون بارزون اذ an‏ الملك المظفر تقي الدين 


عمر ابن اخي السلطان صلاح الدين فوذجا بارز لاء المهندسين الاهرر 


؛ وقد استخدمت أعداد كبيرة 


من الاسرى في هذا العمل؛ إذ بلغ عددهم ما يقارب الخمسين er‏ واستمر العمل في بناء القلعة طوال 


1۱۵ زكي: القاهرة تاريخها واثارها» ص‎ )١( 
بدء البناء سنة 2 ۰ كنز الدرر» ج۷‎ Sh انفرد الدواداري‎ )۲( 
مبارك: الخطط التوفيقية جا ص٤۷ زکی: قلعة‎ oY tye Ve المقريزي: السلوك» ج۰۱ ق س٠۰۱۵ اخطط‎ )( 
۱ ص۳۶.‎ 5 
۱۱۶ ۷ 


ج ص۲۰۳" السیوطی: حسن EL‏ ۲ ص05 .١‏ مجهول: مخطوطة تاريخية عن الدولة 


)1( القلقشندي: صبح الا اعشی» ج۲ ص ۲۲+ القريزي: السلوك؛ ج۰۱ NG‏ ص۱۱۹ ابن ایاس: 
مبارك: الخطط التوفيقية» جا ص٤۷‏ 
(۷) ابو شامة: ذيل الروضتين» (بیروت (VAVE‏ ص۲۹۳ » ابو الفدا: الختصر ر في اخبار البشر » ج۳ و 


لقريزي: الخطط؛ ج۲ ص4 ۰ مبارك: الخطط التوفيقية» ج١‏ ص۷۰ 


1٤ 


غير مكنة» ومع ذلك فقد كانت الاخيرة من آهم الأخطار التي تهدد آمن القلاع» وقد آمن ذلك 
پاستخدام صخور یستحیل ثقبها(؟. ويقال ان قلعة الجبل كانت على النمط البيزنطي”"» اذ بنيت 
أبراجها بشکل محکم غلب علیها الشکل الستدیر ولیس الستطیل؛ لان الأول اثبت مقاومته اکثر من 
الشاني؛ والابراج ف الحقيقة بناء منعزل كالحصن او القلعة؛ وتشكل جزءاً Lage‏ من تحصينات 


(۳ 


الاسوار" "وتکمن أهمية الابسراج في الرصد والمراقبة» حیث كانت توضع علیها مصابیح مليئة 
بالزیت» ها أغطية شفافة للحفاظ علیها» وقد آفادت هذه الصابیح بإضاءة مساحات شاسعة من 
الأرض امجاورة (A‏ وبشكل جيد ما يساعد اراس والعسس على القيام براجباتهم على اكمل وجه“ 
بحيث كان لكل برج مساحة معينة ومسؤولية خاصة؛ وعليهم إخبار مسؤول القلعة عند رصد اية حركة 
معادية» واستخدم الحمام لهذا الغرض» وكان يوجد في كل برج حمام؛ وقد اخذ الناس حذرهم» لثلا يقعوا 
في مكيدة الد ٠“‏ 

ويبدو ان الأبراج قد استغلت لاغراض أخرى عديدة منها التعليمية» إذ كان العلماء والفقهاء قد 
ألقوا فیها الحاضرات على طلابهم”'؛ فضلاً عن استخدامها كسجن بشكل شانم" وقد كان يتوسط 


القلاع برج عال» سمي بالقلة“» وتقع أعلى قمة في القلعة» وتتعلق به آمال أفراد القلعة في الأوقات 


(0 


الحرجة والشدائد» وهي بثابة قلعة داخل قلعة » وقد حاول تورانشاه سنة ۰/۵۱4۸ ۱۲۵م عندما 


طارده الماليك ان یتشبث بقلة برج للخلاص فلم يحالفه الحظ” "» ومن أقسام القلعة ما يعرف بالبدنات 


(۱) رنسيمان: الحروب الصليبية» (بيروت 1951) ج۴ ص ۱۳۳-۹۳۲ 
(۲) سعداوي: التاريخ الحربي المصري؛ ص۱۰ 

(۳) رنسیمان: م.ن الحروب الصليبية» (بيروت )١19517‏ ج۳ ص۳۲ كازانوفا: تاريخ ووصف قلعة القاهرة» ص44 

)£( وليم الصوري: الحروب الصليبية» ج۲ ص 0 ۳۵. 

(۵) ابن الاثر: call‏ ص۱ ۰۱۷ 

)\( ابن شداد: النوادر السلطاني» ص4» ابن دقماق: الجرهر الثمين في سيرة اللوك والسلاطین» ج۲ ص4 .١١‏ 

(۷) ينظر امن الاسرى والسجناع ص ---- 

LCV Age ۰۱۹۵۲ والقلة لغة أعلى الرأس في الشيء (قاموس منجد الطلاب» بيروت‎ (A) 

(A)‏ کازانوفا: تاريخ ووصف قلعة القاهرة» ضا 

(۱۰) سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان؛ ج۸ ق؟ ص۷۸۱ الذهيي: العبرء ج٠‏ ص۲۲۱ العيني: عقد المان(القاهرته 


۷) ص۲۲ 


ب- محتويات القلعة وأقسامها: 


احتوت القلعة على المؤسسات التي كانت تدير أمور ديار مصرء فخطط لكل فئة مکانا خاصا 
اسب مع عملها واداء واجبهاء فالقلعة التحتية كانت مكاناً للحكام والقادة والافراد الذين يقومون 


\ 
بادارة الدولة' '» وقد وفرت لهم ما يحتاجون اليه من مستلزمات من الاسواق والحوانيت والمساجد» 


والقیم فيها لا يحتاج الى احد لمدة طویل(؟ واصبحت في الوقت نفسه مأوى المماليك الذين جلبوا 
للانخراط في صفوف المقاتلين» ومنعوا من الدخول والخروج إليها الا لضرورات قصوى» وهو ما قلل 
احتمال إخلالهم بالامن؛ لاسيما قيامهم بالاعتداء على الاهالي» وقد يتعرضون الى التأديب من قبل 
السلطان بين حين واخر لارتكابهم المخالفات". 

أما فيما يتعلق محتویات القلعة» فقد شكلت المياه pate‏ | مهنا من عناصر امنهاء حيث ان 
توفرها يؤمن للقاطنين فيها جانباً مهما من المستلزمات الضرورية؛ ولهذا الغرض فقد حفر قراقوش بثراً 


حلزونيا لتوفیر الیاه داخل القلعة؛ ليستفيد منه الاهالي خاصة أيام OP Lal‏ فضلاً عن ذلك فان 
القلعة احتوت على ابراج ودهاليز» ما أضفى عليها متانة وقوة» وكانت مبنية على صخور شديدة 
الاغدار: ما جعل مهمة تسلق جدرانها شيئاً صعباء وني الأماكن التي كان يقل فيها الاضدار جعلت 
أراضيها الخارجية بشكل لا يساعد على استخدام السلالم عليهاء اذ كانت مثل خنادق وأراض غير 


مستوية» وحتى استخدام المقالع» لقذف الصخور على الجدران او حفرها لاحداث ثقوب فيها فقد كانت 


انه كان يشاوره في الامور العظام» وقد قال العماد الاصفهاني: (ان مجالسه كانت منزهة من المزل» وما سعت منه 
قط كلمة تسقطء ولا زلة لسان)» (الفتح القسي» ص5 (BVO‏ 
)1( رنسیمان: الحروب الصليبية» (بیروت (AW‏ ج۳ ص۱۳۱ 


لقريزي: الخطط» Te‏ صه ۰۲۰ الظاهري: زبدة كشف الممالك» (باريس ۱۸۹۶) Pe‏ 


(۶) وبتر القلعة عرف ببئر یوسف؛ وهو عبارة عن بثرين احدهما فوق الثاني» يسحب الماء من البنر الاول للثاني؛ ثم 
يحول الى الخارج» ومجموع عمق البترین نحو تسعين lite‏ وجميعه نقر من الحجرء وزمن صغود القادوس اربع دقائق 
وثلث وزمن سقوط حجر من الاعلى الى قعرها خمسون ثانية» ودرجة حرارة مائها مساوية لدرجة حرارة المتوسط في 
مدينة القاهرة» واقل باریع درجات من درجة حرارة قاع بئر الاهرام؛ ومستوى مائها تحت مستوى مخاريق النيله 
ومائها ما Shs‏ (مبارك: الخطط التوفيقية» ج١‏ ص ١‏ /) 
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الحصار؛ وكذلك عمل زلاقة من حجارة الصوان على الابواب حتى يتعذر على الخيول دخول القلعة 
بالجملة» لانها لا تساعد على تثبيت قوائم الخيل؛ وقد هدم الملك الكامل تلك الزلاقة بسبب وقوعه 
de‏ ومن الاصول المتبعة الانتظار في الصالة العائدة للباب» حتى يتسنى للمراجعين الدخور“ 
وكما سبقت الاشارة فان الابواب المتواجدة في القلعة تتفاوت من حيث أهميتها وخصوصيتها فباب 
السر -على سبيل المثال- مخصوص لدخول وخروج أكابر الامراء وخواص الدولة ومن هم برتبة وزير وكاتب 
السر ومن في مستواهم؛ ويبدأ هذا الباب من الصوة وهي من الرتفعات التي بنيت عليها القلعة وقیز من 
جانب جدارها البحري الذي يمتد الى مقابل الايوان الكبير؛ وفيها يجلس السلطان ايام المواكب» ویفتح هذا 
الباب عند الدخول ويغلق بعد ولا يدخل من هذا الباب الا من يعرف كلمة السر التي كانت ترسل 
يوميا؛ وكان السلاطين شديدي الحرص على تنفيذ التعليمات بشكل قانوني ومنتظ ©. 

ويبدو ان اختراق باب واحد لا يكفي للوصول إلى الحدف النشود لان القلعة اتصفت بتداخل 
الابواب؛ فباب القلعة الذي يؤدي الى دهاليز فسيحة ومنه باب يدخل الى جامع الخطبة -الجامع 
امحاکمي- ومنه -أي بعد الجامع- يصل الى باب السفارة ودور الحريم السلطانية وهناك باب من جهة 
القرافة لكنه باب قليل الاستخدام” '» ويحتمل ان يكون كمنفذ للهرب اذا ما تعرضت القلعة الى ال هجوم 


(¥ 


واحتمال سقوطها بايدي العدو 


ج- صاحب القلعة : 


كان أمن القلعة مهما جداً بنظر الحكومة؛ وبناءاً على ذلك فقد عين للقلعة وال» وكان يعين 


براسيم خاصة له ولنوابه» وتحدد بموجبها الحقوق والواجبات" ويقع على عاتقه كشف القلعة وبيان ما 


.١6١ص‎ ١ج القريزي: السلوك؛‎ )١( 

(۲) المقريزي: اخطط» ١١‏ ص A+‏ 

(۳) القلقشندي: صبح الاعشى؛ ۲ ص ص ۶۲۶-1۲۳ 

(4) القلقشندي: م.ن» ج۲ ص۶۲۳" كازانوفا: تاريخ ووصف قلعة القاهرة» ص۱۸۳ 

)0( كازانوفا: تاريخ ووصف قلعة القاهرت VW Ge‏ وما يزال الدخول الى العسکرات ليلا أمرا منوعاً إلا بعد ترديد كلمة السر. 
)1( القلقشندي: صبح الاعشی» ج۲ ص۶۲ 

(۷) كازانوفا: تاريخ ووصف قلعة القاهرة» ص۱۷۰ 


(A)‏ العمري: المصطلح الشریف» ص۱۸۸. 


وهي أقسام قوية وبارزة مشابهة للبرج ومتصلة بالاسوار & > وعلى العموم فار ن بناء القلاع في تلك 
الفترات كانت تمغ ل عصارة الفكر ا هندسي العسكري لديهم لغرض الصمود بوجه العدو وتقاوم ضرباته 
أطول فترة مكنة. 

أما أبواب القلعة» فكانت منافذ او نقاط يحاول العدو فتحها أو اقتحامها قبل أي منطقة اخرى» 
وكان ذلك واضحا للحسابات العسكرية والامنية» لذلك فان الاهتمام بصنع الأبواب وإحكامها كان 
Lal‏ وعدا من نتائج التطور الفكري والصناعي» حتى لا يمكن فتحها أو كسرها أو حرقها. 

لقد استلزم أمن الأبواب الحراسة الجيدة فضلاً ع ن التمعن في احكام صنعها من المواد التى تقاوم 
i‏ وکانت أبواب القلعة والسور مصفحة بالحديد» ان صناعة آبواب القلاع کانت متطورة 

7 وعلاوة على ذلك فان الإجراءات الأمنية كانت دقيقة» فلم يكن من السهولة الدخول والخروج 
الا لمن كانت له حاجة ماسة تفتضي ذلك؛ ويعزى اتخاذ هذه الإجراءات الأمنية المشددة للحيلولة دون 
دخول او تسلل من يبغي شرا بالقلعة أو يطلع على أسرارها. ٠‏ ويبدو ان الداخل الى القلعة كان يسمح له 
قصد المكان الذي يريده فقط دون ان يتمكن من التجوال داخلها كيفما شاء» GY‏ كانت بثابة قلب 
العاصمة ورمز قوتها فهي مسکن السلطان ومقر ٍدارته ".وکان في قلعة الجبل آبواب عدة منها 
باب المدرج الذي كان يتد بمحاذاة سور القلعة بمسافة مسين متراً» ويو يؤدي المرور فيه الى برج واسع ومن 
كميضيل الى داخل القلعة» وعلی الداخلين الصعود الى سلم موجود ثم يعبر الج ؛ وكانت القلاع زمن 
صلاح الدين قد بنيت بهذا الشكل ونظراً لصعوبة المرور وكثرة نقاط الراقبة والتعرجات الموجودة بدأ 
التفكير بازالة هذه العوائق» وكان الهدف من المرور في هذا الباب الدخول الى الجناح العسكري. 

وعلی الرغم من قوة وصلابة ال یی ری ۰ فان آصحاب القلاع قد آقاموا باضور؟! 


لتحقيق مزيد من الامن لابواب القلاء”” 5 اذ كان في کل باب عطف حتی يصعب المجوم منه وفت 


.10 كازانوفا: تاريخ ووصف قلعة القاهر 3 ص‎ )١( 

(۲) الظاهري: : زيدة كشف المالك» ص۳۹ ار بن اياس: بدائع الزهور» ص٦٠‏ 

(۳) العمري: الصطلح الشريف» (بيروت (VAAN‏ ص184. 

(۶) كازانوفا: م.ن» ن 

)0( بناء ذو منعطفات تقع أمام أو خلف الباب لتعويق هجوم العساكر على الباب وقت الحصار نع دخول الخيول دفعة 
واحدة (القريزي: الخطط» Ve‏ ص ۰۳۸۰ هامش رقم (۳)» او هي عبارة عن الحائط الظاهري للحصن الذي يتحصن 
وراءة الجند SEW‏ دوزي؛ (بغداد ۱۹۸۰) باشورة. 


المباشر على تنصيب الحراس والعسس لتقصي أخبار الاعداء الجاورين ol‏ وجدواء والتأكيد على سلامة 
Ni 35 5 fi‏ 
جهاز البريد المتمثل بالحمام بصورة وثيقة ودائمة“ 


- المأخذ التي وجهت إلى موقع بناء القلعة: 


قثل قلعة اجبل ii‏ من آيات الإبداع للهندسة العسكرية في القرون الوسطى؛ تعتبر صرحاً عالياً 
وشاكا» وقلعة حصينة جذ وعلى الرغم من أنها أ تتعرض لحادث تختبر فيه في أداء دورها کدناع 
حصين جدا ‏ فان العسکریین والاستراتيجيين وبعد ان أمعشوا النظر فیهاه وجدرا آنها اختیار غبر 
موفق» لان باستطاعة العدو إذا ما آراد أن يخترقها زتصرضا من جهة الجبل المقطم» آما من جهة 
القاهرة فكانت محصنة؛ لان الصخور وعرة ویصعب تسلقهاء وتتميز بالقوة والحصانة من الشمال 
والغرب والناظر منها الى القاهرة يجدها امامه بأبهي Be‏ لان الجبل الذي بنيت عليه القلعة 
يطل على القاهرة من عدّة جهات وکان بعد القلعة عن الاحیاء السكنية اجاورة أمراً یصعب إمدادها 
بالون واذا تكن العدو من احتلال الشرق القابل ها فانه یستطیع ان یعزها عزلاً تاماً عن بقية القطم 
بواسطة حفر خندق عمیق حول الشرق؛ لعزله عن بقية اجزائها لتتم السيطرة علیها بسهولة وي ©. 
ان اختبار مكان القلعة لم يكن اعتباطاً ب قامت على أمور استراتيجية وصحية؛ لكن الاعتبار 

الأول كان هو الأهم ولا يستبعد ان يكون المهندسون قد اطلعوا على نقاط الضعف فیها؛ ولكن جغرافية 
القاهرة رما حتمت عليهم ان يختاروا هذا الکان حصراء لان أهداف البناء كانت عديدة» منها كما 


سبقت الاشارة تأمين مأوى للحكومة الايوبية؛ والأشراف على مدينة القاهرة والاطلاع ميدانيا على 


LL pi‏ وقد يصعب على الأعداء السيطرة على القاهرة ما دامت القلعة قائمة لا تسببه لمم من 
المشاكل وقد يكون العيش تحت نقمة الدفاعات المنظمة داخل القلعة صعباًء فضلاً عن ما أفضت ol)‏ 


الاوضاء الأمنية من الاستقرار بفضل القلعة وعزوف الاعداء والمشاغبين من الإقدام على الاخلا 


(۱) العمري: المصطلح الشریف» ص۱۸۸ 

(۲) القصود هنا هي المجمات الصليبية ولیس غيرهاء لأن الملك الصا نجم الدین كان قد استولی علیها بسهولة ويسر 
(القريزي: السلوك» ج۰۱ Vg‏ ص ۲۹۷) 

(۳) کازانوفا: تاريخ ووصف قلعة القاهرت» ص۱۸۸ 


(۶) کازانوفا: م. ن» ص VAR Woe‏ 


تحتاجه من التجدید والاعمار من الباني» واقامة الجانيق اللازمة ی( . ووالیها هو أمير طبلخاناهه 
وهو المسؤول الباشر عن باب وهو الباب الباشر للقاهرة الى الدرج؛ وهو يعين بالباب والياً خاصاً 
برتبة رتبة نم عشرة؛ وله صلاحيات والي الما الباب الرئيسي يجلس والي القلعة بشكل رسصی 

ق الخليلية قبل (PO all‏ وفیما يتعلة ق بأوقات فتح باب القلعة وغلقه؛ فان ابوابها كانت گر 
ye‏ کش 

ان وقوع حصار ضد القلعة كان من الأمور البديهية لدى السلطات الحاكمة؛ حيث أن تهيئة 
المستلزمات في داخلها كان lyase‏ لذلك قاموا بخزن المواد فيها بكميات كبيرة 5 لتكفيهم لفترة طويلة 
وهو ما كان bal‏ یو عفن مراف وقد يعود خزن المواد إلى أسباب أمنية خوفاً من 
الانتفاضات الداخلية والاضطرابات الأمنية التي تنشب» لاسيما بسبب الأزمات الاقتصادية» فالقلاع 
تکون بثابة مستودع للغلال والژن * واذا ما تعرضت الى الحصار اع ابي بإمكانهم الاعتماد 
gt‏ ما لدیهم من الخزون للمقاومة اطول فترة ممكنة» وکان من سياسة الزنکیین شحن القلاع ون 
تكفيهم تقريبا لعشر سنوات“) أما فيما يتعلق بالماء فإن الآبار كانت مصادر مهمة لتوفير ذلك فضلاً 


عن الصهاريج التي تجمع فيها المياه أيام الأمطار؛ ولقد برع المهند تخراج المياه الباطنية 


والاستفادة من مياه الأمطار؛ وكان لوجود الماء دور بارز في مقاومة القلعة ووقوفها بوجه الأعداء او 
سقوط القلعة بيد الاعداء 7 , 

وكما سبقت الإشارة إلى أهمية ة القلعة باعتبارها المركز الرئيسي GAL‏ ومأوى الحكومة 
والطبقات العليا فضلاً عن أصحاب الحرف والصناعات للمحافظة على امنهم؛ لذلك وجب على والي 


القلعة السهر ليل نهار ر» فالواجب الرسي يحتم عليه تفقدها كل صباح ومساء كما كان عليه الأشراف 


لعمري: م.ن ص۱۳۳ 
call‏ ص۱۰۳ 
(۳) النويري: UY‏ بالاعلام فیما جرت به الاحکام ج٤‏ ص٤‏ ۲۲۰ کازانوفا: : 
(۶) العمري: المصطلح الشریف ص۱۸۸. 
(۵) ابر cal!‏ ص۱۰۳. 
)1( القلقشندي: : صبح الاعشی؛ ج٤‏ ص۲۲ القريزي: ي: امخطط» ٠١ ٤ص Ve‏ 


(۷) رنسيمان: الحروب الصليبية؛ ج٠ wy‏ 


ص 


وفضلت على كل ah‏ حظ ساكنها منها OMe Sl‏ ويتبين من هذا النص» ان الاسوار كانت باهظة 
التکالیف لكنها مع ذلك تمنح البلدة أمناً واستقرارا؛ وتقيها من الاخطار» وتصمد أمام ضربات 
الاعداء» وقد أعطى ارتفاع السور للقاهرة ميزة دفاعية تتمثل بصعوبة النيل منهاء وفي الوقت نفسه حوت 
بين جدرانها الاحياء واحلات السكنية» وانتشرت عليها البروج الكثيرة»وقد تفاعلت كل هذه المكونات لتظهر 
منظراً رائعاً من الناحية الجمالية» وجداراً امنياً من يسكن داخله فضلاً عن الساكن بجوارها. 

وني رواية ابن أبي طي» أن صلاح الدين بدأ بالاعمال الدفاعية بعد مضي عامين من تسلمه منصب 


وزارة العاضد الفاطمي» والبداية الواضحة لاهتماماته الامنية في القاهرة بدأت منذ سنة 057ه/ NW‏ 


عندما امر بترميم سور القاهرة؛ حيث كان قد تهدم؛ واصبح غير قادر على منع دخول وخروج aN‏ 
يبدو ان مشروعه هذا كان يناسب مكانته کوزیر: لكنه ما لبث ان فكر في تنفيذ مشروع أكشر ضخامةٌ بعد 
۳5( 


دخوله القاهرة في ۲۸ ربيع الاول سنة ۲۲/2۵۷۲ سبتمير ١۷١١م ٠"‏ وکان الشروع من المشاريع العمرانية 


الضخمة جدا آنذاك وتضمن بناء سور حول مصر والقاهرة والقلعة» وقد اسند امر بنائه الى قراقوش الاسدی 


كما فعل مع القلعة وقد بدأ بالتنفيذ الفعلي لبناء السور حال تسلمه الامر“. 

يبدو ان الأسباب التي دعت السلطان للقيام بهذا العمل تعود لعدة امور» منها: امتلاكه الاموال 
الكافية وشعوره بزوال بعض الأخطار التي كان يشعر OL gy‏ لاسیما بعد ان اطمأن الى الطائفة 
الإماعيلية في بلاد الشام» بعد شفاعة خاله شهاب الدين الحارمي في التوسط بين الطرفين ومصالحته © 


ليتوجه بعد ذلك الى القاهرة سنة ۱۷۱/۵۵۷۲ ام ومن ثم بدأ العمل بالمشروع. 


(۱) العمري: الصطلح الشريف» ص۳۱۸ 
(۲) ابو شامة: الروتین» ج۱ ص۱۹۲ ج۲ ص ص۱-۱۵" کریزویل: وصف قلعة الجبل» ص۱۰ 
(۲) ابن شداد؛ النوادر السلطانیة» (دمشق ۱۹۷۹) ص۵۲ 
(4) العمري: مسالك الابصار» ج۲۷ ورقة A‏ الذهيي: العبر» ۲۳ ص۱٩۰‏ القريزي: الخطط» ج۲ ص۲۲۳" الباکری: 
تلخیص GUY‏ ورقة WY‏ 
(0)O’clery, Helen: The pegasus book of Egypt, London, 1968,p.32‏ 


(1) الحموي: تاريخ النصوري» (موسكو ۱۹۱۰) ص۱۸۸ 


vy 


بالامن أو رما یکون من السهل الوصول إلى القاهرة وإنجاز ما يمكن إنجازه؛ ولكن الوصول الى القلعة 
Jet‏ مكاسب فيها امر ضعب جداً بل ومستحيل نظراً للاعقباطات والضوابط الآمنية الدقيقة فيها. 
legs‏ يقال فان القلعة LS roel‏ للحكومات التي آعقبت الایوبیین" فلو كانت تفتقر الى 
الضوابط الامنية والاستراتيجية؛ لما اتخذها الآخرون مقراً لهم بالعیار الاستراتيجي آنذاك. 

أما قياس الأمر بالمعايير الحالية بعد اختراع الأسلحة الحديثة» فالأمر مختلف ماما فبعد ان كانت 
قمم الجبال هي الملاذ الامن؛ اصبح باطن الأرض بديلاً أمنياً عنها. ويجب ان لا يغيب عن البال» بان 
أقوى الاستحكامات الأمنية قد اخترقت أمام إرادة الإنسان واصراره على تدمیرها؛ فقد تصور 
لامریکان ان بيرل هاربر لا یکن اختراقه"" كما كان للفرنسيين التصور نفسه فيما يتعلق بخط ماجينو 
لعسكري"" وکان لاسرائیل نفس الاغتقاه فیسا یتعلق خط بازلیف» رتهارث هله اكامات 
لواحدة تلو الاخری بشکل اصبح من الصعب تأمين الحياة بالاعتماد على الشبکات الدفاعية؛ والنال 
الاخير هو اصدق تعبیر عن إمكانية الانسان في الوصول الى قلب GAM‏ الذي قثل بامجرم على مبنيي 
لتجارة العالیین في الولايات المتحدة التي كانت تتصور بان اقامة الشبكات المضادة للصواريخ يبعد 
خطر عن بلادهاء ويؤمن الحياة فیها؛ وسرعان ما اصيبوا بخيبة امل لفشل درعهم الواقي في الحفاظ 


على امنهم القومي. وعلى اية حال فان صلاح الدين قد افلح في مسعاه في فرض الامن سواء كان عبر 


لاستحكامات الامنية أو غيرها. 


ثانياً: سوورالقاهرة 


أ- دوافع البناء: 
المدينة السورة: "وهی مدينة تصرف عنها العین؛ وتصرف فيها العين» وقد أضحت غرة في وجه 


الدهماء» وأمست في الارض اخت البلدة التي في السماء؛ قد شد بالسور على خصرها النطاق وطلع 


بها طالع الا نجم النفاق» ذات أزقة وسيعة وادور فيها لمنازل الاقمار وديعة قد فضلت منطقتها بالبروج» 


۱۷ مجهول: مخطوطة تاريخية عن الدولة الأيوبية» ورقة‎ )١( 
مجموعة من المؤلفين: الموسوعة السياسية» تحرير وإشراف: د. سفر عبد الوهاب الکیالی؛ كامل زهير»‎ (1) 
۱۹۶۱ ص۱۳۹ كان ذلك في ديسمير‎ (NAVE 


(۲) مجموعة من المؤلفين: م. ن» ص۱۰۸ 


مكملة» تدور حول ا والفسطاط ومن هذا الجزء بعض الابواب منها: باب القرافة» باب الصفاء 
باب مصر » باب القنطرة” 

حظي مشروع السور باهتمام بالغ من لدن الأيوبيين» إذ صرفوا من أجله جهوداً وأموالاً ضخمة 
عبرت عن عظمتهم؛ والواقع فان ely‏ نظا م دفاعي متکامل کان أمراً باهظ التكاليف» لذا فقد حاول 
صلاح الدين منذ ان كان وؤيراً للعاضد أر ن يقتصد في التكاليف» * فاكتفى بترميم سور بدر الجمالي الذي 
ن لا برد داخلاً وله ینم خارج۲ ؛ ثم ما لبث أن وجد السلطان نفسه في وضع يكنه القياء بتنفيذ 
م ولكي يضمن نجاح هذا الشروع التام م شام بتخصیص دیوان خاص له ّي ب (دیوان 
الأسوار)”"» وکانت واردات دار الحسبة ودار ر العيار الفاطمي تحت تصرفه فضلاً عن مصادر آخزی as‏ 
في سجلات الدیوان*) وعلى الرغم من استمرار العمل ل الدؤوب والنتظم من سنة ۵۷۲ وحتى 0108ه_/ 
۱۱۷۹ ۷۳۳ فان مدة انجازه لم تكن ن طويلة قياسا بحجم الشروم وضخامتد(گ ؛ علماً أن بناءه م 
يكمل في حياة صلاح الدين. وقد بني السور من حجر أملس مصقول الواجهة بشکا ل یتعذر على 


السلالم المتحركة الاستقرار عليه وقد أحاط بالسور خندق عميق حفر واديه وضيقت طرقات,» 


» إذ 
آمر الملك العادل قراقوش سنة ۱۱۹/۰ ol‏ يحفر ما بقي من السور ويعمقه لغاية الوصول الى 
الصخر ويجعل من التراب الستخرج باشورة تعمل کساتر دفاعي» وقد قام باستخدام الأبقار Wok‏ 
الغرض. بشكل يقطع الطريق من الدخول الى و وين + جبیر ی ee‏ 
طریق النقر ر بالمعاول نقرا في الصخور 


وهو من العجائب والاثار الباقية 


تاريخ ووصف قلعة القاهرة» ص‌۵۸. 


(۲) ابو شامة: الروضتینه ج١‏ ص۱۹۲" کریزویل: وصف قلعة الجبل» ص ۰ ۱. 


(۳) القريزي: bbb‏ ج۱ ص11 
(۶) ابن ماتي: قوانین الدواوین» ص۳۶۱ 
() القريزي: اخطط ج؟ ص۲۰۲ ایلیسیف: الشرق الاسلامي ني العصر الوسیط ص40۹ تقلاً ء 


van epic Motes: d’arehoeogic Arabictiragea Pewat p.64 
AN 2 ۳ رنسيمان: الحروب الصليبية»‎ 0 


۱۳ NG Ne السلوك»‎ sani (Y) 


۱0۸ * نج NG‏ ص۱۵۰ 


۲٤ص الرحلة‎ )٩( 


Yo 


- حجم المشروع وقياساته : 


وفيما یتعلق بحجم الشروع وقباسانه» فقد بلغ طول السور (۲ ۹۳۰ 3 راع بالذراع esl‏ 
ينقسم الى عدة أقسام» طول ل القسم بين القلعة بالقسم والبرج الم ر لساحل مصر (۱۰۵۰۰) ذراع 

وطوله من حائط قلعة الجبل مسجد سعد الدولة الى القلعة بالمقطم کان (۸۳۹۲) ذراعا. ومن جانب 
حائط القلعة من جهة مسجد سعد الدولة إلى الج الأجمر (* ١؟7)‏ ذراعء وداشر القلعة مسجد سعد 
الدولة (۳۲۱۰) ذراع» وذلك يضرب طول قوسه في أبر اجه وأبدانه من النيل الى النیل" و قد بني 
السور كله من O pb l‏ القص المنحوت. 

م يكن هذا السور الأول من نوعه ني القاهرة بل الثالث؛ اذ ان الاول كان قد بناه القائد جوهر سنة 
pAVA/ 208‏ والثاني Sky‏ بدر الجمالي في عهد الإمام المستنصر سنة ١48ه/87١٠.؛‏ أما الثالث 
فکان سور صلاح الدین * ويعد هذا السور Lote‏ للشاني. > مات السلطان ولم يتم العمل بعد لا في 
القلعة ولا في السو ر» فتوقف العمل الى سلطنة اللك العاه دل سنة ٩٩‏ ۵۵-/۱۱۹۹م» وتصول من دار 
الوزازة اليها سنة 6 ١حى//1-‏ 0007-8-11 وما تزال بعض معالم هذا السور باقية الى ايامناء 


لاسیما بعض الاجزاء من السور الجنوبى: الذي يصل القلعة بالكوم الامر والذي يعد حلقة دفاعية 


(۱) العمري: مسالك الابصار» VARs VE‏ الذهيي: دول الاسلام» ج ص۰۸۱ المقريزي: السلوك» (القاهرة (\40V‏ 
role‏ قا ص۳۲ ويبلغ سبعة #نصف میل؛ او ما یعادل من ان ونصف (ياقوت الحموي: معجم البلدان؛ fer‏ 
۶ (النجوم الزاهرت ج ص ص ۵1-۵۲). ad‏ 


ص۲۱۱ وینفر بردي See‏ طول السور (۲۷۳۰۰) ذ 


التاریخ باجلس الاعلی: مجموعة أبحاث» الزرخ ابن تغري بردي» (القاهرة» ۱۵۷۶) ص۱5۳ 


(۲) ویساوی CITY)‏ هنتس: الکاییل والاوزان الاسلا Ane‏ (عمان ۱۹۷۰) الکراس (۱) ص۱۸۵۳ 
(۳) ابن واصل» مفرج الکروب» ج۲ ص ص ۰0۳-۵۲ 


(۶) العمرء ي: مسالك الابصار؛ ج؟ ورقة ۰1٩‏ مجلة العلوم» ج۱۱) ص۱۸0۳. 


: الخطط ۱۲ ص ۰۳۷۷ سعداوي: التاریخ الحربي الصري؛ OV Age‏ هامش رقم L(Y)‏ 


(1) العمري: مسالك الابصار؛ ۰۳ ورقة۰۲۰۳ السيوطي؛حسن ااضرته Ve‏ ص۱۵۹. مجهول: مخطوطة تاريخية عن الدولة 


۱۷ ورقة‎ dy ll 


ve 


ديار ر مصر» حيث لم ينقطع تطلعهم هذا اذ رأوا أن الوجود الأيوبي في ديار فصر يقل Lasley Lisle‏ 


| لار ۳ 
بيرا لاستقرارهم بالشام» لما تقدمه هذه الدیار من دعم وهی سای فيد اند الصليبي 


في الشام؛ واصبح الصليبيون في وضع لا بجسدون عليه في الشمال والجنوب”". وكذلك فان اطمتنان 
الانسان وهو داخل قلعة حصينة يضفي على الحكومة ثقة كبيرة بنفسها و في أداء مهامهاء وحتى الجانب 
المعادي عندما يرى عدوه Let‏ داخل قلعت “قان علیه ان :سب هذا الوضع حساباً Lage‏ لان 
مان اقتحام القلاع تحتاج الى أسلحة ومعدات وعساکر كثيرة» وهو امر يختلف الوضع فيه عن 
ال هجوم على عسكر مكشوف في العراء أو و في مدید غير مسورة» وبناء على هذه احسابات فان صلاح 
الدين وجد بان حكمه مهدد ما لم يبن لنفسه ولذويه وعساكره قلعة منيعة مسورة ولاهل القاهرة جميعاً 
سور يحميهم ويحرسهم من جميع الجهات. 

“ل ی اسان sess)‏ ساماد ee ah‏ للد قن كا ید دمن ورون این 
باستمرار إذ كان معظم العمليات الجها ة تجري في بلاد الشام» ولكي يأمن على حكومته الفتية في 
القاهرة» وجد ان بناء قلعة ضرورة لابد منهاء ويدل هذا على أن ادف الأمني كان واحداً من أهم 
الأهداف التي دفعت بصلاح الدين إلى إصدار أمر ببناء القلعة والسور. 

م یقتصر اهتمام السلطان على القاهرة فحسب بل شل كل الاماكن المهمة من أرجاء الديار 
المصرية”'' فعندما leis olf‏ ز زار الاسكندرية سنة ۲۱۲ ۱۱۷۰/۵۵ م وامر بعمارة سورها وتجديده9 
وكان جل اعتماده في بناء هذه الاستحكامات يقوم على الامير قراقرش الاسدي ]5 آمره آیضا بعسارة 
سور عكا سنة 088ه/2.1185) . وم يقتصر عمله على الاستحكامات الامنية فحسب بل كان 
شعوقاً بشتى اشکال البناء والعمران كالمساجد والمدارس والخوانة » 


(۱) ابن شداد: النوادر السلطانية؛ ص ص١01-4.‏ 

(۲) سعداوي: التاريخ ارب بي المصري ني عهد صلاح الدين» Noe‏ 

۳) البنداري: سناء البرق الث 2 ۰ شامه: شتین 3 

(۳) البنداري: سناء البرق الشامي ج١‏ ص4 2٠١‏ ابو شامة: الروضتين» ج۱ ص86“ ابن كثير: البداية والنهایة ج۱۲ 
ص۲۳۰ الحنبلي: شفاء القلوب» ص۷۲" عاشور: مصر والشام في عصر الايوبيين والماليك؛ ص۱۲۷ 

(۶) العماد الاصفهانی: الفتح القفسى» te fl‏ 3 

) العماد الاصفهاني: الفتح القسي» ص۲۰۹ القريزي: السلوك» ج۱» ۰۱ ص۹ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» 
Ve‏ ص۱۰۹ . 


لقنل كته 3 £7 0 
)0( ابو الفدا: المختصر في أخبار البشی ج٠‏ ص05 الصفدي: الوافي بالوفيات» (بيروت ۲۰۰۰) ج۲۹ ge‏ القرماني: 
آخبار الدول وآثار الأول في التاریخ» (بيروت ۱۹۷۵) ص۱۹۵ ۱ 


۷۷ 


هدف بناء القلعة والسور 


لقد آسهب المؤرخون في ذکر آهداف بناء الاستحکامات الامنية ولاسیما قلعة القاهرة» وللقلاع 
بشکل عام آهمية خاصة BY‏ "یکنها الصمود أمام ضربات الاعداء» كما يكنها ان تقف عانقا 
ومدافعا قا عن gull‏ وقد ue‏ ان تعود الدينة الى أصحابها بقضل ما تسبه القلعة من اخطار 
وعوائق ولا جد معها هؤلاء الغزاة أمناً خلال فترة تواجدهم بالقرب منها» فیضطرون الى الانسحاب 
والعودة الى مواضعهه'"” ".ان القضايا العسكرية تخضع لحسابات خاصة» فان وجد العسكريون ان ثمن 
البقاء في منطقة ما قد يجاوز أهميتها العسكرية فالأولى لهم الانسحاب عنهاء ويبدو ان صعوبة الدفاع 
عن gall‏ كان من الاسباب المهمة في بناء القلاع والاسوار؛ اذ كانت تحتاج الى أعداد هائلة من الجند 
وعليه فان القلاع والاسوار تعوضان عن هذا العدد» لذلك فقد كانت تلك التحصينات ملائمة» وقد 
أثبتت كفاءتهاء ولعل الغاية الاسلامية من بناء السور تكمن في جعل حاضرة الدولة اقدر على الدفاع 
عن نفسها في حالة الاغارة Ode‏ 
وعلینا آن لا ننسی ان وجود اعداد هائلة من الاسری كان سبيا مباشراً وراء ذلك clad‏ اذ گان 
لابد من ان يسخروا في الاعمال؛ لان تكاليف اطعامهم وإسكانهم كانت كبيرة وقد كان استغلاهم في 
تلك الأعمال العسكرية؛ يتناسب والوضع LI!‏ وقد أبدى الايوبيون منتهى الحكمة في القيام بتلك 
المشاريع العسكرية» فضلا عن استخدامهم اسراهم في مختلف الاعمال العمرانية» فاستطاعوا بذلك من 
استيعاب الاعداد المائلة منهم. وللجانب النفسي دور مهم في بناء القلاع والاسوان اذ كان الايوبيون 
من الشعوب الجبلية التي كانت تحب امجبال والمناطق المرتفعة» وقد تلمسوا من تاريخهم السياسي الفائدة 
العظمى للقلاع لذلك إنهم ۸ يجدوا أمناً في أي مكان دون أن تأويهم القلاع الحصينة» وعندما وجدوا في 
ديار مصر بيئة مغايرة لما اعتادوا عليه ارادوا ان يخلقوا او يهيتوا لانفسهم جوا يتناسب مع اذواقهم 
حتى لو كان هذا لو صناعياً إذ كان حبهم لبناء الاسوار والقلاع بارزاً» اذ لا يطمئن قلبهم ولا 
يستتب امنهم في بلد تغلبه السهول دون ان يأووا الى قلاع حصينة خوفاً من أي طارئ» ومن الطبيعي 
ان يخافوا أعداءهم سواء أكانوا من الداخل أم من الخارج» وهم يدركون جيدا مدى تطلع الفرنج الى 


)1( عاشور: مصر والشام في عصر الایوبین والماليك» ص۱۲۶" کریژویل: وصف قلعة ال ص۱۱۳ 
ور مصر م قي ر he‏ و ب 5 یرویل ¢ Lv‏ 


(۲) الوسوعة عربية عالية رة لوان» تراد کسیم» (سویسرا ۱۹۸۵) العدد۱۱ ص۱۸۵۳ 


۷۳ 


ومن البديهي ان الاهتمام المتزايد بالقاهرة من كل الجوانب كان يتناسب مع مكانتها كحاضرة لديار 
مصر لذا فان السلطان ن كان يدرك ان سقوطها يعني سقوط الديار بأجمعهاء لذا فقد أولاها اهتماماً 
متميزاً من حيث تقوية دفاعاتها وإظهار قدرتهاء وقد أثمرت جهوده هذه فلم رز أحد من التقرب منهاء 
على الرغم من الحاولات العديدة التي قا 
هدفها النشود؛ 


قام بها الاعدای والتي ردت جميعاً علی أعقابها دون ان تحقق 
سواء آکان ذلك ايام السلطان ام بعده ویفضل کونها مستودعاً للذخيرة والرجال أيام 
الاعتداءات الصليسية على مدن الدیار كدمياط والاسکندریت فان معظم قواتها كانت تنقل الى ساحات 
القتال للدفاع عن تلك gall‏ وقد ثم تعويض النقص في الکوادر الأمنية بواسطة السى 


فيهاء لذلك فان امن القاهرة كان 


ر والقلعة القامة 
هثل حلقة متداخلة مع امن المدن الاخرى» ویستبعد ان تتعرض |حداها 
للخطر دور ون الأخرى والعبء قد يتحمله الكل حتى لو كان الخطر على الجزء. 


تعد الاستحکامات الامنية الايوبية في القاهرته من الشاریع الكبيرة التي استهدفت تحقيق 
ا وقد حققت هذه الاسستحكامات هدفها فاعطت السلطان شعوراً بالأمان» وحققت SULSS‏ 3 
العمليات الجهادية على جميع الاصعدت من حيث محاربة الاعداء في كل الاماكن؛ وتأمين الحياة 
للمسلمين في كل الا رجاء؛ وحسب الامكانية المتاحة للايوبيين وقد كان ذلك من اولويات الاستراتيجية 
الايوبية. وكانت إقامة القلعة والسور دليلاً و واضحاً على قدرة الادارة الايوبيية على فرض الامن 
والاستقرار في ربوع ديار مصرء لاسيما في عهد صلاح الدين الذي ترك بصمات واضحة لم يتركها أى 


,< ]3 ۰ (۳) 
شخص اخر غیره . 


ثالثاً: أهم المراكز الأمنية في مصر 
-١‏ مدينة القاهرة: 


كان المدف الأساسي من بناء بعض س المدن في العصر 
الفاطميون 


لعصر الإسلامي هو جعلها eae‏ حربیة» وقد قام 


اله ببناء القاهرة» وسميت بهذا الاسم لتقهر من خالفهاء تقع شرقي النيل؛ وليس عليه 


(۱) ينظر أمن السلطان؛ ص 
(۲) العماد الاصفهاني: البرق الشامي؛ (عمان ۷ ج۲ ص۸۱. 


(؟) زكي: قلعة صلاح الدين» ص۰۳۲ ماهر سعاد: القاهرة القدية وأحياؤهاء (القاهرة (VAN‏ ص۰۳۶ 


۷۹ 


تر العلاقات بين نور الدین وصلاح الدین؛ وان خوف الاخير من الأول دفعه 


ولعل ما یتعلق بت 


لبناء قلعته فهر آمر لا يتوافق مع الوقائع التاريخية؛ لان صلاح الدین قد بدأ بالعسل بعد وفاة سیده 
رات لا تلبس می الاجم e‏ نی هگم وقد روج 


ابن Yl‏ لتوتر العلاقات بینه وبين سیده نور الدين» ولا شك ان الود والعلاقات التينة بين الطرفین 


نور الدین بثلاث 


أى وقت» 


ن اثر تاريخ.طويل بين الاسرة الزنكية والايوبية» وم يعكر صفو هذا الجو الودي بينهما في 


وأدت قوة هذا الرباط إلى تسطير تاريخ حافل بالأحداث التاريخية المهمة؛ نما 
بشتى الطرق والوسائل إثا 
زرعها تاريخ الاسرتين» ويبدو ان صلاح الدين كان يضيق 


الاحتياطات الضرورية الكفيلة لتجنب كيدهم؛ وذكر ابن شداد الذي كان من المقربين الى صلاح الدين 


آوغر ین یه 


از 


الأمراء الحساد الذين حاولوا بث ارة الشاکل ل لزعزعة هذه الثقة المتبادلة التي 


أرها مين كمه EVE‏ ولا يستبعد ان يتخذ 


كان يعارض بشدة دسائس آمرائه للوقوف بوجه سيده نور الدين وقد بذل هؤلاء الرهط ( الجماعة ) 
واجباره شق Lac‏ الطاعة» ولكنه كان 


أقوى وأكبر من أن يرضخ 
أولئك النفر» وأنكر عليهم موقفهم هذا بقوله: "لا يجوز أن يقال شيء من ذلك ويظهر لاء آنه 1 
یقبل هذه الاراء السقیمة» Les‏ حاول هولاء من تنفیذ pyle‏ بهم؛ وقد خابت آمالهم جيعاء وانتهت تلك 


الت الغشاوة وم يقدم على عسل 


محاولات جادة لتأجيج الوضع 


المؤامرات دون ان ينالوا منه » وبوفاة نور الدين سنة ۳/۵۵۱۹ ۱۱۷م 
يسيء الى العلاقة بين الاسرتين الايوبية والزنكية. 

1 يبدو ان العوامل التي دفعت السلطان الى بناء القلعة والسور كانت أمنية بالدرجة الاولی» لاسيما 
بعد ما تبين له عظم المخاطر التي تهددهم وبالأخص من الصلیبیین؛ وض ورة وجود استحكامات أمنية في 
القاهرة -القلعة والسور - تقاوم العدو ردحاً من الزمن لحين ان يتسنى له الوصول إليها في حالة غيابه عن 
القاهرة ليمكنه حينها مداركة الأمر وإذا كان السلطان يخاف على نفسه فهو على صواب» لأنه م يعد 
ملك نفسه فحسب بل ملك المسلمين جمیعا؛ « فلو أصابه مكرو « فسيشكل ذلك ضربة قاصمة شم | Lane‏ 
وما نجم عن وفاته سنة ۹٩۱۱۹۳/۹م‏ حين حدث ارتباك أمني بمجرد سماع نباً وفاته» إذ عمت الفوضى 


البلد؛ وقام التجار بنقل بضائعهم من ماهم إلى بیوتهم . 


(۱) كريزويل: وصف قلعة الجبل» ص۱۶. 


(۲) ابن شداد: النوادر السلطانیة» ص 20. 


ار معلنة وفاة السلطان وهو لا يزال يصارع 


(1) في الحقيقة أن أجواء الدينة كانت قلقة وكانت الشائعات تتردد sul‏ 


المرض. للمزید من المعلومات ينظر الفصل الثالث» أسباب تدهور الاوضاع الامنية ص 


۷۸ 


الى ديار مصر قام ببناء القاهرة ال تي صارت فيما بعد دار الخلافة» واستقر فيها الخليفة باهله 
وخواصه؛ وظل الوضع هكذا حتى انقضت دولتهم فسكنها الايوبيين من بعدهم(؟. 

بدأ عصر جديد في ديار مصر بعد دخول الايوبيين إليهاء فقد توسعت القاهرة في زمنهم من 
جهاتها الاربع "" بلغت الزيادة السكانية أيام الأيوبيين أربعة أضعاف ما كانت عليه أيام ناصر 
AB ٠ 0‏ امتدت لتشمل معظم ميادين GAL‏ كالنظم الدينية التي شهدت انتصار اا على 
الشیعة» فضلا عن ن Sa‏ التي حصات في العمارة اذ قثلت ببشاء المدارس على طراز خا اك 
وكذلك تغيرت النظم العسكرية بإقامة النظم الإقطاعي”* » الذي شجعته الروح العسكرية التي روجت 
للجهاد وهو ما شجعته الدولة حتى اصبح الانتساب للعسكرية يعد شرفاً کب أما سا أحدثوه من 
تغيرات في JE‏ الهندسة العسكرية فقد تجلى ذلك في الاهتمام بنمط القلاع والأسوار» ويحتمل ان هذا كان 
من WE‏ الاخرين؛ وكانت الزخارف التي تزين آبنيتهم في غاية الإتقان والجمال©. 

وقد أخذت العناصر العسكرية مسؤولية الحكم والإدارة في نفس الوقت» فبعد ان كان ذلك 
العنصر مغلوياً على امره في العصر الفاطمي» لم يلبث ان اصبح اكثر اقتداراً را وقوة في ايام المماليك“ 
وحسب قول جب (Gibb)‏ فان انضمام مصر مع بلاد الشام اصبح زيادة فعلية في القوة العسكرية 


)١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية» ج١١‏ ص۰۱۹۸ القريزي: اخطط» ج۱ ص٤٠٠٠‏ أتعاظ ج١‏ ص۱۰۰ 

(۲) مبارك: الخطط التوفيقية» ج۱ ص VA‏ 

(۲) القريزي: اغاثة الامةه ص۰۱۲ اخطط؛ ج۱ Wee‏ مصطفى شاكر: المدن في الاسلام» (القاهرة ۱۹۸۸) ج۲ ص" 
يحتمل ان تكون هذه الزيادة اثر انتقال اهل a,‏ لتوفر مجالات الحياة المعيشية فیها فضلاً عن الأمن والسلام. 

() ول تقتصر هذه التغيرات على التوسع العمر 

)0( ان نظام الاقطاع العسكري قد دخل الى ديار مصر عن طريق صلاح الدين» حيث كان الامراء والموظفون من ذوي 
التافتب يحصلون على الاقطاعات منذ العصر الفاطمي بيد أن الاراضي التي كانت تعد كاقطاعات كانت صغيرة 
فا وكانت صفتها من جوانب نب مختلفة تلف عن انظمة الاقطاع البويهية والسلجوقية وکان نظام صلاح الدین الجديد 
الذي يعتمد على نظا م الاقطاع BL‏ صفات مختلفة ایضا من النظا م الفاطمي القديم» للمزيد من المعلومات ينظر: 


Tsugitak, sato “The 1-4 ta’ System of Egypt and Syria under the Ayyubids” 
Arabic Journal for Humanities, 1990, No 38, vol-10, p.347. 


(7) كازانوفا : تاريخ ووصف قلعة القاهرة» ص٩۱‏ نقلاً عن: -van Bercheman: Archeologic Arab. P.118 (tiraye a part)‏ 
(۷) کازانوفا: م.ن» ص۰۱۹ 


زم 
مباشرة» وقد ازدهرت بالقصور والبنایات الضخمة التي يعجز عنها الوصف!" ed‏ آصبحت "حاضر: 


للبلاد وداراً للخلافة» وكرسي اللك؛ قصدها الناس من أنحاء العمورت» وغصت بالناس من GLE‏ 


البلدان والأجناس"» "وافعطت منزلة الفسطاط بعد بناء القاهرة واتخاذ الفاطمین لما مركزاً 


خلافتهم "۲ وقد تباری الشعراء في التغني بها لعظمتها وکونها حاضرة البلاه *. 

وعلی.الرغم من الزایا السابقة التي اتتصفت بها القاهرة» فان الواقع الذي عاشته من شدة 
الازدحام» » وكثرة الباني المتقاربة بعضها من بعض. والكثافة السكانية العالية الت لتي شکلت ازدحاما في 
الأزقة والشوارع تسبب في حدوث أتربة وأبخرة ناتجة عن الازدحام الشديد Was cil‏ عن ارتفاع 
المباني» التي حالت دون تسرب أشعة الشمس الى غلاتها ما عدا منطقة بين القصرين التي تتخللها 
ساعة شیب كل ذلك تسبب في مشاكل صحية أو بعبارة أخرى جعلها تفقد ميزة الامن الصحي 
بشكل عام حيث بات استنشاق اشواء النقي أمراً صعباً دون الخروج من المدينة والتوجه الى 
الضواحي*» لم تكن القاهرة الموضع الأول الذي أقيم فيه مركز السلطنة؛ بل كانت الفسطاط أول مركز 
منذ دخول المسلمين إليها سنة ۱۶۰/۱۹ ثم انتقل فيما عدا العسكر خارج الفسطاط» وسرعان ما 
هدمت مدينة العسكر بعد بنائها بفترة قصيرة ليستقر الناس في القطانع ۳ ولا تقدم جوهر الصقلي 


(۱) مؤلف مجهول: الاستبصار في عجائب الأمصار (د.م) ۰۱۹۸۹ ص۸۳ آبو الفدا: تقويم البلدان» ص7١٠2‏ ابن كثير: 
البداية والنهاية» ج١١‏ ص۱۹۸ 

(۲) العمري: الصطلح الشریف» ص۲۱۷“ القلقشندي: صبح الاعشی» ۳ ص۶۱۹ 
(۲) ابن سعید: النجوم الزاهرة في حلي حضرة القاهرة» ص ۲۲. 
(۶) ومن بين القصاند: قال أحد الشعراء: 

لله قاهرة المعز GA‏ بلد تخصص بالمسرة والهنا 

أو ما ترى في كل قطر منية من جانبها فهي مجتمع المنى 
JG,‏ آخر عنها: 

مصر ها الأفضال إذا لم تزل 


ما غولبت كلا ولا قوهرت 


على العدالة منصورة ظاهرة 
لوانتا AB gan‏ 
ابن أياس: بدائع الزهور» ص۳۵. 

(۵) ابن سعيد: النجوم الزاهرة في حلي حضرة القاهرة» ص ص۲۶ -۲۵. 


(5) الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ (القاهرة ۱۹۷۷) ج٤‏ ص۱۰۹. 


Ae 


اما فيما يتعلق بالطرق والاساليب التي سلكتها الشرطة في اداء مهامهاء فلم نعثر على نصوص 
تؤكد استخدام الكلاب البوليسية Se‏ وان كان استخدام الفاطميين لما احتمالاً راجحا وفيه ان مجموعة 
من كلاب الصيد المدربة أرسلت الى الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله من المغرب. واذا صح ذلك فان 
العصر الايوبي لم يختلف كثيرا في أساليبها التحقيقية والكشفية عن الفاطمي(. 

نظراً لاهمية بعض المناصب كالولاية والشرطة والحسبة؛ فان اسنادها الى اصحابها كان يتم عبر 
اقامة مراسيم مهيبة ويقرأ السجل على منابر مصر والقاهرة» ويتم اختيارهم من بين الوجوه العدول» 
وكانوا يجلسون أيام المرافعات في جامعي مصر والقاهرة؛ ويجتمعون في بعض الاحيان في جامع واحد"". 

والشرطة من الاجهزة الامنية الهمة التي تفع على عاتقها مسؤولية حفظ الامن والاستقران اذ 
هم بكم عملهم من منتسيي الدولة phy‏ حقوق مثلما عليهم واجبات» وعلى الدولة تحديد رواتب 
معينة لهم لاعالة عوائلهم باعتبارهم متفرغين للعمل الحكومي» وحسب المعلومات المتوفرة فان صاحب 
الشرطة كان یتقاضی Lal,‏ يقارب بين ۵۰-۳۰ دینار جيشي 27 في حين بلغ راتب الفرد العادي من 
منتصيي الشرطة Le‏ بین ۵۰-۲۰ دیناراً خيشياً حسب الرتبة والخدمة وما الى ذلك من الضوابط". 

ان الدولة الايوبية لم تکتف بالاعتماد على الاجهزة الامنية للحفاظ على امن القاهرة وبقية الدن 
الاخری» بل كانت تقوية الاستحکامات والاجراءات الامنية ضمن اولویات عمل الحكومة» فالابواب 
والنافذ قد استحکمت لدرجة یصعب OU SLE!‏ وان اجراءات الدخول واشروج الى القلعة والدينة 
كانت دقيقة إذ لم يكن الدخول سهلاً الا بعد التأكد من هوية الداخل» ونظرا لکون الداخلین الى القاهرة 
اکثر بکثیر من الداخلين الى القلعة» لذا فقد كان يصعب الاقرار باتخاذ نفس الاجراءات فيهاء وقد يكون 


هناك بعض التساهل في ابواب القاهرة. 


(۱) القريزي: أتعاظ Ve‏ ص۰۲۷۹ الخطط: ج١‏ ص WW‏ 

(۲) القلقشندي: صبح الاعشی» ج۳ ص ص۵۸ 0۵۹-۵ 

(۲) تبلغ قيمته ثلائة عشر درهم وثلثا درهم (العمري: مسالك الابصار؛ ج۳ ص۲۰۰ 
(۶) القلقشندي: صبح الاعشی» ج٠‏ ص٠‏ ۰۶۹ حسن: تاريخ الدولة الفاطمية؛ ص۱٩۵.‏ 


)0( الظاهري: زبدة کشف المالك؛ صم“ ابن ایاس: بدائع الزهور» ص٩۰۵‏ 


AY 


٤ \‏ ۹ 7 ۳ 
والمالية لرفد جبهات القتال ومواصلة الجهاد في بلاد الشام' '» حيث أصبحت بلاد الشام عمقا سوقيا 


لديار مصر والعكس صحيح أيضا. 


تركز الاهتمام الفاطمي باستتباب الامن والسلام في القاهرة منذ تأسيسهاء اذ نقلوا اليها شرطة 
5 8 5 لكك يوالب f‏ مه eM‏ شيفم قن N‏ 11 ۲ 
القطاتع التي كانت تعرف بالشرطة العليا » وظلت القاهرة محافظة على شخصيتها الامنية في العصر 
AA ale 5 ۲ ۱‏ رن 1 7 
الایوبی» اذ كان واليها أعلى الولاة رتبة وکان یطلق على امرته (امرة طبلخاناه) ٠‏ وتکمن أهمية 
والي القاهرة واتساع سلطاته من الصلاحية الخولة له في التحکم بالضواحي والأشراف علیها؛ واذا كان 
هناك مدیر للشرطة Sead‏ عن وجود الوالی» فانه یعتمد على مموعة من الاشخاص عرفوا پالشاق 
۱ 5 :ا UI‏ 0 ۰ 3 )£( 
وهم من عناصر الشرطة؛ وتنحصر مسژوليتهم في حفظ الامن والنظام في اللیل والنهار 
اقتضت الضرورة الامنية تعاون عدد من الژسسات فیما بینها؛ ماجة إحداها الى الأخری؛ 


فارتبط القضاء بالشرطة» وکان أحدهما یکمل الثاني» وقد بلغ التعاون بینهما درجة وثيقة» فعمل 
القضاء یکمن في اصدار الاحکام فیما تقع مسژولية تنفیذها على الشرطة ومحاسبة الخالفین وانزال 


4 5 ا 500 5 
العقوبات بالذنبین فضلا عن واجباتها في عمليات الكشف والتحري " وتولت أيضا مسؤولية حماية 
قاضي القضاة وحراسته”". ونظرا لاهمية منصب مدير الشرطة ومكانته؛ فلا يستبعد ان يكون له من 


5 34 
يحجبه عن الناس؛ اسوة باحتسب والقاضي" '. 


(۱) صلاح الدین» ص۰۱۸۸ 

(۲) السبحي: اخبار مصر» ج۲ ص ۱۹۰ القريزي: آتعاظ؛ ج۱ ص۱۱۰ هامش رقم (۱). 

(۲) القلقشندي: صبح الاعشی؛ ج٤‏ ص۰۲۳ هو الامير الذي يكون مسزولا عن عما لا يقل عن أربعين جندیا وقد 
يزيدون الى السبعین» (السيوطي: حسن الحاضرة» ج۳ OV AGS‏ 

)£( ماجد: نظم الفاطمیین ورسومهم» Ne‏ ص ص۶ ۰۱۷۵-۱۷ الرمادي؛ حمال الدین: الامن والسلام في الاسلام؛ 
(القاهرة (VANE‏ ص۳۰ 

)0( القريزي: آتعاظ ج۲ ص۰۷ هامش رقم (۵). 

)1( ماجد: نظم الفاطمیین ورسومهم» ج۱ ص۱۷۵ 


(۷) السبحي: آخبار مصر» ج۲ ص۳۳. 


ولكي لا يستفيد منها العدو( واستمرت النيران تشتعل فيها طيلة wl‏ ومسي یو( ونستدل 
من طول فترة بقاء اشتعال النيران فيها على كبر حجمهاء وكثرة الابنية فيهاء وعندما تسنى لشيركو 
ان يقضي على شاور ويتبوأ كرسي الوزارة فيها أو وعز إلى الاهالي بالعودة اليهاء بعد ان طيب قلوبهم؛ 
Lay‏ الناس بالعودة اليهاء واعيد ها الامن والاستقرار شيئاً فشيناً””» علماً أ الحا التذين كرعنا 
منها تعرضوا لنكبات مولة ول يبق لديهم شيء من المال» ويبدو ان شيركو قد ساعدهم -وعلى قدر 
استطاعته- في البدء بحياة جدیدة» وقد كان هدف شیرکو من إعادة الحياة البها: 
ود : التخفیف من الشاکل الامنية في القاهرت اثر تواجد أهالي الفسطاط فیها. 
ثانياً : لیجعلها قاعدة عسكرية ة أمامية للدفاع عن القاهرة ضد الأخطار اما جية“ ثم ما لبث ان قامت 
السلطات الحكومية بادخاها مع القاهرة داخل سور واحد©» . وبذلك وفرت الدولة سهولة الدفاع 
عنها أسوة بالقاهر 
يبدو ان فكرة إدخال الفسطاط داخل سور القاهرة» أعطت للاخيرة أهمية كبرى؛ وأصبحتا مدينة 
فی لانپا بفضل ذلك أصبحت تقع على النيل gh‏ ي ما يشبه اليوم إدخال منطقة ضمن حدود بلدية 
لمنطقة اخرى لتصبح جزءاً منها وارتفعت الأهمية الاقتصادية للقاهرة» لان قوافل التجارة كانت تفرغ 
حمولاتها في الفسطاط ثم توزع الى بقية Oya‏ واصبح بمقدور الحكومة استيفاء الضرائب منها 
والتحکم بكمية ونوعية التجارات التي يكن المتاجرة بها. 
عاد للفسطاط مركزها التجاري اشام» وتكدست فيها السلع التجارية من الشمال والجنوب» 


وصارت Uses UE lag‏ ؛ تأخذ القاهرة منه ما تحتاج إليه شم توزع الباقي» ذب اهنك 


انتشرت فيها الورش والمصانع كصناعة السكر والصابون وغيرهاء شم ما لبث ان اختصت الفسطاط 


(۱) ياقوت الحموي: معجم الادباع (القاهرت ۲۱ مج ص۰۲۱ ابن ایاس: بدائع الزهور» ص٤‏ ۵. 
(۲) للمزید من العلومات ینظر : الکوارث البشریت ص 

(۳) للمزید من العلومات ينظر : المؤامرات الداخلیة» ص 

(۶) للمزید من العلومات ینظر : سور القاهرة» ص 

(۵) الباكوي: عجائب الآثار» ورقة 1۷ 

(7) ابن سعید: النجوم الزاهرة ة في حلي حضرة القاهرة» NV ue‏ 

(۷) ابو الفدا: تقویم البلدان» ص۱۰۸. 


ومن مظاهر استتباب الامن في القاهرة تدفق آعداد كبيرة من الأجانب الیها» ومن مختلف 
الاجتاس": وازدهار اسواقها وتوسع عمرانها وتوفر اسباب العيش فيهاء وانتشار الدارس والخانات 
والابنية السكنية في ارجائهاء كما انشأت فيها ورشات 5 فضلا غ دار لالط فضلا عن 
توجه dai‏ المدن التي تتعرض للنكبات إليها كما حدث في سنة 7149ه/01؟1١م‏ بعد خراب دمياط 
على أيدي الماليك ؛ فانفتحت أبواب الحياة لمختلف الفئات الاجتماعية وتسنم اليهود والنصا 
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مناصب إدارية مهمة» لاسيما أصحاب ا حرف منهم 
۲- الفسطاط : 


بعد بناء القاهرة أصبحت الفسطاط مدينة للعامة» واتسعت المدينة بشكل لافت للنظر لاسيما 
على الصعيد العمراني» اذ ازداد عدد المساجد والشوارع OLA‏ ورخصت أسعار البضائع 
والمستلزمات الحياتية نظراً لوقعها على النيل؛ وقد أشاد بها ابن حوقل في زمنه قائلاً: "والفسطاط 
مدينة كبيرة» نحو ثلث بغداد» مقدارها نحو فرسخ» على غاية العمارة واخصب والطيبة واللذة» وذات 
رحاب في BE‏ وأسواق عظام ومتاجر فخام» ومالك جسام؛ الى ظاهر انيق» وهواء رقيق» وبساتين 
نظرة ومتنزهات على مر الأيام خضر:"(. 

ونظراً لوقوع الفسطاط في موقع مسيطر على القاهرة» إذ كانت تصلح ان تكون قاعدة 
عسكريةضدها لذا فقد اصبح امن القاهرة تحت رحمة المسيطر على الفسطاط؛ ولعل ابرز دليل على ذلك 


ان الوزير شاور السعدي امر باحراقها سنة VV BONE‏ لما أيقن بصعوبة الدفاع عنها ضد الفرنجة» 


)1( ابن سعيد: النجوم الزاهرة في حلي حضرة القاهرة» ص۰۲۷ المقريزي: اخطط ج١ Woe‏ 

)1( للمزيد من المعلومات ينظر الامن الاقتصادي» ص 

(۳) ابن الجزري: حوادث الزمان( بيروت ۱۹۸۸) ص ۲۳۰. 

(۶) القريزي: م.نج۱ ص۳۹۸ . 

)0( القريزي: الخطط» ج١‏ ص۳۵۹ رمضان؛ هویدا عبد العظیم: اجتمع في مصر الاسلامية من الفتح العربي الى العصر 
الفاطمي (القاهرة ۱۹۹۶) ج۲ ص۲۶۳ 


. صورة الارض (بيروت ۱۹۷۰) ص۱۳۷‎ CY) 


أما الازدهار والتقدم الذي حل بالفسطاط في العصر الايوبي فقد انعكس سلباً على الامن 
الصحي فيهاء اذ شكل هذا التضخم السكاني والابنية العالية فيها مع موقعها الجغرافي» -غير الصا 


اصلاه الا بصعوبة بالغة - أرضا خصبة أصابت سكانها بالأمراض مختلفة ۱ على رغم من 


الأجراءات الامنية الصحية التى قامت بها السلطات فأن موقعها الجغراني الغير مساعد إذ كان في 
منخفض من الارض؛ فلا تصل اليها ريح الصبا(. 
؟- قلعة الروضة: 


كانت الروضة He‏ من OME‏ الفسطاط وكان النيل يفصلها وقت الزيادة» وهي من متنزهات 
ie‏ وفيها المقياس» وكان من السهل د مجها مع الفسطاط بعد استواء الطمر والتراب الفاتض 
والرواسب مع الزيادة» لولا رغبة الملوك والسلاطين في Ose‏ وقد حظيت الروضة باهتمام الملك 


) 
مصر 


الکامل اذا کان یتنزه OL gS‏ وقد hy‏ ان یقوم بتنظیف وتطهير مجراها سنة ۱۲۳۰/۵۱۲۸ 
واستفرق العمل بها ثلاثة اشهر لیجعل الاء Une‏ بالروضة وهکذا صارت جزير:©. 

برزت آهمیتها کمتنزه ملكي» وقد اشتراها الملك تقي الدين عمر ابن آخي السلطان» وأصبحت 
قاعدة لد وعندما جاء الملك العزیز برفقة عمه اللك العادل آمر بترك تقي الدین القاهرة والذهاب 
الى بلاد OLE‏ إذ وقف الجزيرة على الدرسة التي بناها في منازل gall‏ ولا ملك السلطان الملك 
الصا نجم الدين أيوب استأجر الجزيرة مدة ستين سنةه ومن ثم بدأ ببناء قلعته فیها. 


(۱) البغدادي: الافادة والاعتبار» (بغداد ۱۹۸۷) ص۰1۹ 

(۲) ابن سعید: النجوم الزاهرة في حلي حضرة القاهرة» ص۲۸“ القريزي: اخطط؛ ج۱ ص ص۳۶۲-۳۶۱. 

OSL )۳(‏ الحموي: معجم البلدان؛ ج۲ ص۱۳۹ 

(۶) الدواداري: كنز الدرر» ج۷ ص۰۳۰ الشامي: مدن مصر وقراها عند ياقوت احموي؛ ص۵۳۲.. 

(۵) ابن واصل» مفرج الکروب؛ جه ص۲۷۸ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ص۳۶۱. 

(5) الدواداري: كنز الدرر» ج۷ صء ۰۳۰ ابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد الامصار ج٠‏ ص۱۱۰ وقد ذکر ذلك في 
احداث سنة PVE‏ 

(۷) مبارك: الخطط التوفيقية» ج۱ ص۷۱. 

۰۱۱۰ ابن الاثير: الکامل» ج9 ص‎ (A) 

)4( ابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد الامصارء بيروت ۰۱۸۹۳ ج۲ ص ص۱۱۰-۱۰۹. مهول: مخطوطة تاريخية عن 


الدولة الأيوبية» ورقة ۰۳۱ 


بصناعة السلع المدنية والقاهرة بالسلع العسکرية؛ وعلى الرغم من کون القاهرة مركز الادارة واحکم؛ 
فقد نافستها الفسطاط في إنتاج السلع السلطانية» وبرور الزمن اتصلتا لزيادة وتوسع العمران» وصارت 
الفسطاط امتداداً طبيعياً للقاهرة. وانتقل إليها العسكريون ایضا؛ وشل الازدهار بشكل خاص الجانب 
الغربی من النيل وعلی ضفافه. وبدأت الحكومة الايوبية بنقل بعض الاسواق من القاهرة الى 
الفسطاط ولاسيما تلك الاسواق التي تخص الجند؛ حيث تقوم ببيع الفراء وامجوخ؛ كما قامت بإنشاء 
عدد من الطرقات والجسور لتيسير الحركة السكانية بين المدينتين» وصارت الفسطاط اكثر ازدهارا من 
كافة النواحي بعد بناء جزيرة الروضة فيها من قبل الملك الصا نجم الدین ". 

| يقتصر الاهتمام الايوبي في الفسطاط على الجانب الاقتصادي فحسب» بل انشأت فيها كافة 
المعالم الحضارية کالدارس والستشفیات؛ حيث بنى صلاح الدين فيها مدرستين سنة 0۷۷/١۱۸١م‏ 
احداهما للمالكية المعروفة بالقمحية والأخرى للشافعية المعروفة بابن زين التجار””» وقد كانت الأخيرة 
في الأساس سعدا وخصص ها ريع الصاغة امجاورة» وعمر الملك تقي الدين عمر منازل العز بالقرب من 
5 القنطرة ووقف عليها جزيرة الروضة؛ ثم بنى املك المعز المدرسة المعزية سنة ۶ ۱/۵۷۵ ۱۲۵م۳. 

على الرغم من وقوع القاهرة والفسطاط داخل سور واحد؛ ونظراً لتوسع المدينتين وكثرة الاهالي؛ 
فان السلطات الحكومية رأث ضرورة وجود مركز امني في الفسطاط على غرار القاهرة» وقد قامت فعلا 
بوضع جهاز امني مستقل CU‏ يتناسب مع مكانتهاء فعينت له والياً خاصاً من إمرة phe‏ يكون 
مسؤولاً عن حمايتهاء ولكن رتبته اقل من رتبة والي القاهرة""» وكان مقر الشرطة السفلي في 
الفسطاط؛ وللفسطاط تاريخ قديم في تنظيمات الشرطة يعود الى العصر الطولوني 194- 


4 ۰-۲ 


(۱) القريزي: اخطط؛ Ve‏ ص VEN‏ 
(۲) ابن سعید؛ النجوم الزاهرة في حلي حضرة القاهرة؛ ص۰۲۷ القريزي: الخطط» Ve‏ ص۳۹۵ 
(۳) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ص٤۵‏ . 
(۶) ابن الاثير: الكامل» ج٩‏ ص ۰۱۱۰ 
)0( القلقشندي: صبح الاعشی؛ ج٤‏ ص۲۶ 
۷ هامش رقم (۵)“ ماجد: نظم الفاطمیین ورسومهم» ج۱ ص صء ۱۷۵-۱۷ 


۰۱۸۱-۱۸۵ یرو الدولة الفاطمية» ص ص‎ ۹ sala 
ص‎ thy القلقشندي: صبح الاعشی» ج٤ ص۲۶" سرور: مصر في عصر الدو‎ )۷( 


۸1 


اللك الصاح كان يتوقع في كل حظة هجوم الفرنة علي ؛ لذلك فقد قام بشحن القلعة بكميات هائلة من 
الذخيرة والاسلحة(9') والمعدات الحربية(')» وأقام جسراً ريط الروضة بالبر الصري بلغ عرضه ثلاث 
قصبات۳ ا وخضه لنلسه دون cond‏ ن تفت » وقد كان كفوءاً في مواجهة الاخطان 
وقد اثبت کناءته من خلال الوقوف بحزم ضدها©. 

اتخذ الملك الصا امر القلعة جدية بالفته ويظهر ذلك من خلال تعيينه وزيراً خاصاً شاه ذ عين 
هذا الغرض (الحسن حى الدین بن O18‏ وأمر باتخاذ إجراءات حازمة للحفاظ على الامن فيهاء اذ 
منع الدخول والخروج من والى القلعة الا بدستور مع تحديد المدة بدقة» وعلى الحراس وأرباب النوب 
الالتزام بالواجبات بشكل OO gas‏ وء ينع الحراس من تبديل اماكنهم او apg‏ بأمر: وعند 
غلق القلعة توضع المفاتيح في مكان ن مخصص مر من قبل الوالي» ويتسلمها بالحتم كالعاد:” 

و يدخر الملك الصاح نجم الدين وسعاً في سبيل إظهار جزيرة الروضة بالشكل الرموق» إذ جعلها 
تزهو بالابهة والجمال» د او طاو حقيقية» وبعد تسلم الملك العز آيبك التركماني 


السلطة سنة ۱۲۵۰/۵۱۶۸ م أمر بهدمه ' وأقام Ye‏ مدرسة سميت باسمه؛ وهي: (الدرسة 


OP pall‏ وقد أزال بذلك احدى المعالم البارزة للحضارة الايوبية» دون ذكر التبرير المناسب والذي رما 


کان جرد محاولة لطمس اثار الايوبيين. 


(۱) امقريزي: اخطط ج۲ ص۱۸۳. 

(۲) يساوي ستة اذرع و ما Joly‏ یباعین من رجل معتدل (حسن: تاريخ الدولة الفاطمیة؛ ص۵ 60). 
)1( قصبة يساوي ستة أذرع» أو ما يعاد[ ل بباعين من رجل معتدل؛ (حسن: الدولة الفاطمية» 
(۶) القريزي: ‘tabs!‏ ج۲ ص۱۸۳ 

)0( للمزید من العلومات ینظر : آمن السلطان؛ ص 


(1) ابن دقماق: الانتصار tll‏ طقد لاب ۰ج ص۱۱۰ "لقريزي: السلوك» ج۱ ص۰۳۸۱ الخطط؛ ج۲ ص۱۸۳. م 


(V+ ۵ ص‎ & 


أقف على ترجمته على الرغم من تكرار محاولات البحث. 

(۷) كان البوابون في الدول الاسلامية يعرفون كيفية الدخول والخروج من الابواب» هلال الصابي: رسوم دار الخلافة؛ بغداد 
۶ صه۸. 

۰۱۹۷-۱۹ ابن عبد الظاهر: تشریف الايام والعصور في سيرة اللك المنصور» ص ص‎ (A) 

)٩(‏ المقريزي: اخطط؛ ج۲ ص٤۱۸‏ مبارك: الخطط التوفيقية» ج۱ ص۸۰. 


(۱۰) الذهيي: دول الاسلامب Ve‏ ص۰۱۶ » مبارك: الخطط التوفيقية» ج١‏ ص۸۰. 


۸۹ 


يعد بناء قلعة الروضة من الشاریع الضخمةه إذ تطلب ذلك قیام اللك الصام بهدم عدد كبير 
من الدور والساکن والساجد؛ وقد بلغت عدد الساجد التي شلها اهدم اکثر من ثلاشین مسجداً كما 
تعرضت بساتين عديدة الى فطع اشجارهاء وقد بلغ عدد اشجار النخیل التي تم قطعها اكثر من الف 
نخلة» كما شمل اهدم كنيسة يعقوبية» وتحول الناس من تلك الاماكن إلى أماكن اخری؛ وقد صرفت 
عليها أموال لا ad‏ 

ومن ثم تحول اليها من قلعة الجبل وسكنهاء وقد أقام محل تلك البساتين والاشجار المقطوعة 
أنواعاً مختلفة من الاشجار ثم قام ببناء ابنية فخمة فيها؛ لم يكن لها نظير في المدن اا 

ely ol‏ الروضة يثير عدة تساؤلات؛ فقد كان عهد الملك الصاح ملینا بالاحداث والمخاطر وهو 
بحاجة ماسة الى الاموال لحفظ الامن في بلاده» على الاقل ضد التحديات الفرنجية هذا فضلاً عن وجود 
قلعة الجبل التي كان بامكانه اللجوء اليها هو ورجاله ومماليكه؛ وهو مطمئن على الجميع في داخلهاء 
والسؤال الذي يتبادر الى الذهن؛ لاذا صرفت كل هذه الاموال في بناء قلعة الجزيرة؟ وعلى اغلب الظن انه 
كان قد فقد الثقة بعساكره ايام احنة التي وقع فيهاء لذلك اضطر الى الاعتماد على عنصر جديد من 
المماليك7" كان قد اشتراهم لحماية نفسه وكرسي ملکته من الاخطار الخارجية والداخلية كما لا بستبعد ان 
يكون عمله هذا اظهاراً لعظمته كملك لا يقل عن العظماء في السطوة والجبروت ولعله آراد أن يضفي على 
ملكه هالة من العظمة والابهت باعتبار أن الأعمال العمرانية مرآة تعكس عظمة السلطان وقوته. 

کانت قلعة الروضة معلما مسقلا بذاته» حيث احتوت على الانمار والاشجار والازهار التي تثير 
الدهشة» كما وجدت فيها انواع مختلفة ونادرة من الحيوانات“)» وهو ما یثبت الذوق الرفیع للملك 
الصا واذا كان النظر الجمالي للروضة قد اعجب الناس فان الجانب الامني فیها كان احکم وادهى 
حيث ادخل فیها كل ما يمكن إدخاله من الضرورات التي تحافظ على أمنها وسلامتها من جهت فضلاً 


A 1‏ 1 )0( 1 
عن سلامة اهله ومالیکه من جهة اخری» وقد حصن آمنها بانشاء ستين برجا على سورها(" ویبدو ان 


(۱) الدواداري: کنر الدرر؛ ج۷ ص۲۶۶" ابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد الامصار؛ Ve‏ ص ۰۱۱۰ القريزي: الخطط 
VAT Us Ve‏ لجنة التاریخ باجلس الاعلی: ابن تغري بردي مجموعة أبحاث»؛ ص۱5۶ 

(۲) مبارك: الخطط التوفيقية» ج۱ ص۷۵. 

(۳) ابن واصل؛ مفرج الکروب» ج۵ ص۲۷۸. 

)£( القريزي: اخطط: ج۲ ص۱۸۶ حتي: تاريخ العرب (مطول)» ج۲ ص٤1٤‏ ۵. 


)0( ابن عبد الظاهر: تشریف الایام والعصور في سيرة الملك النصور (القاهرة ۱۹۲۱) ص٩۳‏ 


AA 


المشتملات والرافق کاحمامات وأسند أمرها الى العام والامام العروف با بوشانی( وكان مخولا من 
قبل السلطان في توفير جميع متطلبات المدرسة. ووقف عليها واردات جزيرة الفيل©. 


ويبدو ان الأيوبيين ساروا على نهج الفاطميين في اتخاذ القرافتين' ' مقبرة pala‏ إذ دفنوا 


أعداداً من ملوكهم في القرافة الصغرى منهم الملك العزييز عثمان بن السلطان صلاح الدين 


(۱۱۹۸/۸۵۹۵م) وكذلك ام الملك الكامل سنة (508ه/١‏ ۱ الملك الصا نجم الدين كان قد نقل 
إليها من المنصورة سنة (۱۶۷ه/۱۲۵۰م( ودفن فيها ايضاً سنة (095ه/9و١‏ ١م)‏ القاضي 
لفاضل؛ الذي كان من كبار مستشاري صلاح الدين". ويعزى الى الملك الكامل بناء القبة على 
ضريح الشافعي؛ وأجرى إليها الماء من بركة الجيش الى حوض السبيل والسقاية على أبواب القبة 
ليق ترتب على الاهتمام المتزايد بالقرافة الصغری التي دفن فيها ملوك وأبناء الاسرة الايوبية؛ 


وقد تحول الناس إليها لوجود الخدمات والامن والاستقرار فيهاء ونظراً لوجود مقابر ملوك وأبناء 


لأسرة الأيوبية في القرافة الصغرى استلزم ذلك منهم اهتماما متزايدا وعناية خاصة بها حتی أخذت 


لأهميتها الجديدة هذه تنافس القرافة الكبرى. 


OD‏ اب اليكات. مد بين ببميد (۰ 2۱۱۹۱۰۱۱۱۱۵۵۸9۵۱ تولى Hin‏ البرسة الصلاسية: ركان يفنا 
وناظرها» ودفن في قبة مفردة تحت رجلي الامام الشافعي. (السيوطي: حسن الحاضرة؛ ج؟ ص ص81-80). 

(۲) رحلة ابن جبیر» ص۰۲۱ 

(۳) مبارك: الخطط التوفيقيت ج١‏ ص۰۷۱ وهو موضع بين القاهرة ومصر تحيط به البساتین ویتلا اء النيل على مدی 
البصر ثم ينشف عنه ويزرع؛ وهو من التنزهات الهمة في مصر (الشامي: مدن مصر وقراها؛ ص05). 

(E)‏ القرافة الكبرى تقع في شرق الفسطاط؛ اما الصفری فهي متصلة بالجبل (مبارك: الخطط التوفيقية: جا ص۷ 
واشتهرت الكبرى بالمباني والمنازل والاسواق وتقديم الخدمات الى الزائرين (الشامي: مدن مصر وقراهاء ص٦‏ 

)0( المقريزي: الخطط» Ye‏ ص۲۶ 

)( المقريزي: الخطط» ج۲ Vigo‏ 

(۷) ابن ساعي: الجامع الختصر (بغداد (VANE‏ ج٩‏ ص۲۹ 

(A)‏ العيني: السيف الهند» ص٠‏ ۲۰" ابن تغري بردي: النجوم الزاهرت» ج٠‏ ص 154 البدليسي: الشرفنامة؛ ص 4ة. 

.۱۷ ص؛‎ NG Ng الدواداري: کنز الدرر؛ ج۷ ص۱ ۲۱۷ القريزي: السلوك»‎ (A) 


۹۱ 


-٤‏ القرافة: 
جاءت التسمية نسبة إلى أحد بطون العافر CO‏ التي نزلت بهاء وكانت مقبرة أهل مصرء مزدهرة 
بالابنية والحلات الواسعة واسواقها عامرة» وتکثر فيها ترب الصالحين OSV,‏ تحتل القرافة الكبرى 
منها والصفری مساحة واسعة تقتد من سفح جبل القطم إلى الفسطاط؛ وجزء من القاهرة؛ مدا إلى 
قلعة الجبل ثم الى بركة الحبش وما Ue‏ وعندما فتح عمرو بن العاص ديار مصر سنة (9 اه) في 
زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب (رض) أراد المقوقس شراء القرافة منه» فاخبر الخليفة بالأمر» ول 
یرض عمر بذلك» وأمر قائده ان يجعلها مقبرة لدفن الموتى 2 ويبدو أنها كانت مقبرة منذ القدم إذ 
كانت فيها'أضرحة غد من الأتبياء hall‏ كالغ يوسف TGs‏ روج فرعدون فطلا غ قور 


ی و 57 5 5 uy at‏ )6( 
الصحابة والائمقه فقد دفن فيها -على سبيل المثال- الامام الشافعي (۰ ۰۶-۱۵ ۲ه/۸۱۹-۷۱۷م)؟. 


حظيت القرافة لاسيما الصغرى منها باهتمام بالغ من لدن الملوك والسلاطين الأيوبيين؛ وكان 
يزورها PLAS‏ يبدو ان صلاح الدين كان أكثرهم اهتماماً پها؛ حيث انشا مدرسة للشافعية 


که اسع Be ci‏ 
إزاء مشهد الإمام الشافعي”" فاقت جميع مدارس ديار مصرء واحتوت على أربعة أروقة””؛ فضلاً عن 


(۱) قبيلة عربية ينسب اليها كثير من عامتهم مصر (ابن الاثير: اللباب في تهذيب الانساب) اعادت طبعه بالافسيت» 
بغداد (د.ن)» ۲ ص۲۲۹. 

(۲) للمزيد من العلومات ينظر : رحلة ابن جبير» ص۲۰ فما بعد. 

(۳) وهي من Lal‏ متنزهات مصرء مشرفة على النيل خلف القرافة (ياقوت الحموي: معجم البلدان: جا ص4۰۱) 

)£( القلقشندي: صبح الاعشی» ج۲ ص۶۲۹" الحميري: الروض المعطار» ص ۰ ۰۶ 

)0( ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج٤»‏ ص VV‏ 

(5) ابن hel‏ مفرج الكروب» ج١‏ ص۲١۱‏ . 

(۷) سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان: ج۸ ص۳۳۹" ابن كثير: البداية والنهایت ج۱۲ ص۲۳۰" المقريزي: السلوكد» ج۱ ق۱ 
ص۸1 العيني: السیف الهند (القاهرت» (VAY‏ ص۰۲۰۰ لجنة التاريخ للمجلس الأعلى الزرخ ابن تغري بردي 
مجموعة أبحاث» ص۴١٠‏ . 


(A)‏ بروکلمان: تاريخ الشعوب الاسلامية» ص۳۱۰. 


ويبدو ان الحكومة في القاهرة قد رأت ضرورة ضمان الامن فيها بشكل دائم» عن طريق إقامة 
مركز للشرطة فيهاء ويُعد هذا الاجراء شيئاً جديداً في تاريخ ديار مصرء لان الفاطميين قد اكتفوا 
بوجود مركز للشرطة في كل من القاهرة والفسطاط وهو ما كان يطلق عليهما بالشرطة العليا فى 
القاهرة والسفلی في الفسطاط؛ اما فتح مركز للشرطة في القرافة فهو اجراء ‏ يسبق أحد الایوبیین الیه 
وعینوا على الرکز صاحب شرطة وهو في الوقت نفسه یشغل منصب والیها» وهو من امرة عشرة» 
واعطود صلاحية التحکم في هاتين القرافتين برعاية والي مصر وهکذا سيطر الايوبيون على الاوضام 
الامنية في القرافتین واستطاعوا احتواء جميع محاولات DEW‏ بالامن فیهما(. 


رابعاً: الاستعکامات الأمنية فى مصر 


م تقتصر الاستحكامات الامنية على القاهرة وضواحيها فحسب» بل امتدت لتشمل مواقع 


خارجهاء نظرا للارتباط الوثيق بين أمن القاهرة وأمن هذه الواقع التي تقع خارجهاء والتي غالباً ما 


نك تستهدف لفات ا هر ودف ها 
كانت تستهدف لغرض الوصول الى القاهر:! لذلك فان دراستها امر ضروري لبیان اثرها على الامن 
re‏ القاهرة» ومن هذه الواقع: 


: برج السلسلة في دمياط‎ -١ 
وقد آقیم في وسط النيل للاشراف على‎ Pee يتكون من سلاسل الحديد الحكمة الصنع والابراج‎ 
دمیاط» وقتد من جانبیه سلسلتان حدیدیتان قتدان بعرض النیل لنع الراککب من العبور في بحر اللح الچ‎ 
داخل ديار مصر( ويعد من الاستحكامات الامنية الهمة جد حتى وصف بأنه قفل ديار مصر”".‎ 
الساحلية المهمة؛ وقد حاول الصلیبیون مراراً احتلالماء وعندما كان‎ yall كانت دمياط من‎ 
للعاضد شن علیها الصليبيون حملة كتبيرة وقکنوا من الاستیلاء علیها سنة‎ Ly ضلاح الدين‎ 


)1( القلقشندي: صبح الاعشى؛ ج٤‏ ص۰۲۳ 

)1( المقريزي: الخططء ج١‏ ص۲۱۸ 

(۳) عواد» كوركيس: المآصرء (بغداد (VAEA‏ ص۳۹. 

)٤(‏ ابر شامة: ذيل الروضتین» ص4 “٠١‏ ابن واصل» مفرج الكروب» ج۳ ص۲۵۸. 

)0( الدواداري: كنز الدرر» ج۷ ص۱۹۷ المقريزي: السلوك» جا ص+۱۹. مهول: مخطوطة تاريخية عن الدولة الأيوبية» 


ورقم ۰۱۷ زابوروف: الصليبيون في الشرق» (موسكو (VAAN‏ ص۲۹۷. 


ay 


يبدو ان الاهتمام بها قد جاء اثر تواجد قبور الفاطميين الذين جلبهم المعز معه ودفنهم في القرافة 
الکبری؛ ما جعلها مزدحمة بالقبور وقلت الاراضي فیها؛ فاضطر الایوبیون الى التوجه الى الصغرى التي 
اکتسبت اهمية كبيرة تزايدت مع مرور الوقت» إذ اتخذها الناس ملجاً يلجأون إليه خوفاً من الفتن والأحداث. 

يبدو أن هذه المقابر؛ لاسيما مقابر الملوك والسلاطين لم تكن بسيطة؛ بل وضع على كل قبر منه 
بناء فخم وكانت تزدحم بالزائرين بشكل لافت للنظر(')» وخاصة في أيام المواسم» واستقطبت القرافتان 
أعداداً كبيرة من الزاثرین» وقام الايوبيون بتقديم كافة الخدمات الضرورية إلى أولتك الزوار من الغرباء 
والعلماء CL aL,‏ وقد عين لتلك القبور والاضرحة -التي تكونت من أبنية فخمة واسعة عجيبة 
البنيان- وفيها قَرّمة يسكنونهاء ويقومون بصيانتهاء وكانت لهم مرتبات شهرية”"» وبلغ حجم هذه 
النفقات الشهرية ألفي دينار مصري؛ أي ما يعادل أربعة آلاف دينار مؤمنية©. 

ان التوسع والازدهار اللذين Le‏ القرافتين ساهما بشكل فعال في استغلانها من قبل بعض الفثات 
وامجماعات المعارضة أو المشاغبة للاختباء فیها* ما استوجب الانتباه لهذا الأمر الذي يهدف إلى 
الإخلال بأمن البلاد» ويبدو ان السلطات الأيوبية قد رأت ضرورة درء الأخطار الأمنية في القرافتین؛ 
لاسيما ان وجود هذه الأضرحة يتطلب من الجهاز الامني اليقظة التامة؛ وعلى الرغم من نشر أعداد 
كبيرة من رجال الأمن فيها للحفاظ على أمنها وأمن القبور والأضرحة المتواجدة فيهاء فان بعض 
الفنات كانت تستغل أيام المواسم لأحداث الشغب والبلبلة» كما حدثت أيام الدولة الفاطمیة. 

وازدهرت القرافتان وتوسعتا اكثر في العصر الأيوبي» وكان على السلطات إرسال العساكر إليها 
كلما دعا الأمر cad‏ وقد شكل حفظ الأمن فيهما عبتاً ثقيلاً على الدولة ما استدعى اتخاذ إجراءات 
اكثر فعالية لاستتباب الأمن فيهاء لان هذه الاعداد الغفيرة من الزائرين بحاجة ماسةٍ الى تقديم ALE‏ 


أنواع الخدمات إليهاء وفي مقدمتها الأمنية. 


(۱) العمري: مسالك الابصار» ۳ صء ۰۲۰ 

)1( عاشور: صلاح الدين الايوبي» (القاهرة )١956‏ ص ۰۲۸۰ 
(۲) رحلة ابن جبير: ص۰۱۹ الحميري: الروض العطار» ص ۰ EN‏ 
(۶) ابن جبير: م.ن» ص ۰۲۰ 

)0( ياقوت الحموي: معجم الادبا ج؟ ص"۰۱۸ 


)١(‏ سرور: الدولة الفاطمية» ص۰۱۲۱ 


الغزاة مانع من التوغل الى عمق الدیار( وفي غضون هذه الاحداث المتسارعة التي جنى الفرنج فائدة 
كبيرة منها فاحكموا قبضتهم على دمیاط؛ ووضعوا السيف في اهلها؛ وقد تمكن الفرنج من الاحتفاظ 
بها الى سنة 718ه/1171م؛ وما زاد في الأمر خطورة ظهور التترفي الشرق؛ إذ أصبحت ملكة الاسلام 
بين فكي كماشة Gs‏ وغرباً وتعرض أمنها لخطر جسيم وأوشكت شعلة الإسلام ان تنطفئ لولا رسوخ 
لمان ورحمة الله في درء الاخطار عن الامة فضلاً عن الدور البارز الذي قام به املك الكامل؛ وعزمه 
وثقته بنفسه» ثم ارسل الى جميع الملوك يستنجد بهم ويطالبهم بالحضور شخصياً او ارسال جيوشهم كحد 
دنى بعد أن غادر معظم أهل ديار مصر بيوتهم هربا وخوفاً من الأحداث الخطيرة . 

م تسلم القاهرة من تأثير وتداعيات هذه الاحداث التي اثرت تأثيراً بالغاً على أمنها وكانت 
لدافع الاول لاعلان النفير العام في القاهرة وديار مصر جميعهاء وتحشيد ما هكن تحشيده من القوات 
ULI‏ الى ساحات القتال في buss‏ لرد العدوان الذي كان يهدد امن القاهرة وقد بلغ الامر le‏ 
ضطرت السلطات جراءه فرض السخرة على كثير من الناس» وذلك بجر الالات الحربية من داخل مصر 
لی بلدان اخرى7”". 


زقد خلسی الاب الإسلامي التفرق البحري الصلبي ف المعارك ll‏ وتعت agian‏ لثلك اصبم 
لزاما على المسلمين اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الوقف» فضلاً عن تقوية الاستتحكامات الأمنية فى 


المدن الساحلية وشحنها بالمقاتلين» وقد استفاد الأيوبيون من جريان النيل إذ قاموا بتغيير اتجاهه لأمور 
عسكرية؛ كما القوا فيه أواني فخارية تطفو على سطح الماء وتحتوي على مواد حارقة وأحرقت الكثير 
من سفنهم وإنزال خساثر فادحة پأسطوهم (. 


)1( دحلان: الفتوحات الاسلامية» ج۲ Age‏ القاهرت ۱۳۵۶ه. زابوروف: الصلیبیون في الشرق» ص۲۹۷. 

(۲) ابو شامة: ذيل الروضتین» ص ص۱۲۹-۱۲۸" المقريزي: امخطط» ج۱ ص YVAN G0‏ عبد الجبار: عرض وثائقي 
لفترة صلاح الدين» العنوان سيدي www.canmedia.com‏ 

)1( المقريزي: اخطط ج۱ ص۲۱۸. 

(۶) ابن الاثير: الكامل» ج٩‏ صه ۰۱۰ 

)0( تاريخ ابن الجزري؛ ص ۲۱۲ 

(1) ابن شداد: النوادر السلطانیة» ص"6١.‏ عبد الجبار: عرض وثائقي لفترة صلاح الدين» سيدي بعنوان: 


www.canmedia.com 
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(۵۵ه/۱۱۹۹م)؛ لينطلقوا منها صوب عمق ديار مصرء وظلوا فيها قرابة سین یوما وبفضل 
التكاتف والتعاون بين جميع الاطراف» لاسيما نور الدين الذي قام بشن غارات عديدة عليهم ني بلاد 
الشام أزعجتهم كثيراً وأضعفت سيطرتهم في دمياط؛ كما ساند الخليفة العاضد وزيره صلاح الدين وقدم 
له مساعدات مالية هائلة كل هذه العوامل ساهمت وبشكل فعال في إفشال خطط الصليبيين وإجبارهم 
على الأتسحاب Ms,‏ 

ويبدو ان صلاح الدين كان يدرك المكانة الأمنية الكبيرة لدمياط؛ لذا فقد وجه إليها عناية 
خاصة لتقوية تحصيناتها الدفاعية: وترتيب القاتلة فيهاء وترميم سورها Lge lly‏ وقد بلغ عرض 
Lene acl‏ ميق يكن Raced‏ خي ول اجريقلیبه في آن رای قشل لما جه سب 
(۵۸۸ه/۱۱۹۲م) وحفر حوطا خندقاً» وقد بلغ مجمل النفقات التي أنفقتها السلطات عليها لغاية سنة 
۸۷/۷۷ ۱ عا بعادل ملیون دقان می ار 

ویبدو ان حاولات الفرنج وتطلعهم الستمر الى احتلال دمياط لم تنقطع؛ وقد تفهم الایوبیون 
اهدافهم بوضوح» وهم LULL‏ اتخذوا احتیاطات أمنية عديدة حنظها والحيلولة دون وقوعها بيد الفرنج» 
وقد قاء الملك العادل باقامة مدينة قبالة دمياط سنة ۱۲۱۸/۵۱۱6م اقام فيها مع عساكره''» شن 
الفرنج في نفس السنة هجوماً كبيراً عليها بئية الوصول الى القاهرة وقد صمدت المديئة طيلة اربعة 
اشهر الى ان تم إسقاط برج السلسلة فيهاء وفي خضم هذه الاحداث الخطيرة التي شهدت سيطرة الفرنج 
على برج السلسلة» توفي الملك العادل وآل الامر الى ابنه الکامل؛ وموت الملك العادل وسقوط البرج 


وحدوث الفتنة الداخلية وانهارت معنويات أبنائها فضعفت قدرة الدينة على الصمود؛ فلم يبق أمام 


)١(‏ ابن الاثير: الكامل» ج٩‏ ص ص٠ “٠١5-١١‏ ابن شداد: النوادر السلطانية» ص۶۳" الحموي: تاريخ المنصوري» 
ص۰۱۷ المقريزي: آتعاظ» ج۲ ص5١".‏ 

(۲) القريزي: ا خطط» ج۱ ص ۰۲۱۵ 

(۳) النويري:الالمام بالاعلام» ج۱ ص ۰ ۰۱۷ 

)£( القريزي: الخطط» Ve‏ ص ۰۲۱۵ 

(۵) ابن العدیم: زبدة الحلب» (بیروت (VAAN‏ ص٤٦٤“‏ ابو الفدا: الختصر في اخبار البشر» ج۳ ص۱۲۲ تقویم البلدان» 


ص۱۰" الذهيي: دول الاسلاب ج۲ ص۱۱۹ 


%5 


E 
اذ کان‎ tle و يخفى على أحد ما للمنافذ العامة في البلاد من تأثير على أمنها بشكل‎ 
فضلاً‎ Mag! ماما لديار مصر تکمن اهمیته الاقتصادية في ورود التجارة البحرية‎ Uj عیذاب منفذا‎ 
عن کونه الميناء الرنيسي للحجاج القادمين من الغرب إلى الحرمين الشرینی:9)‎ 


1 » وقد نسق الأيوبيون ن مع 
أهاليها من البجاة في عيذاب على عملية الحفاظ على أمن تلك الأنشطة الاقتتصاه دية والدينية بشكل 


جيد» ووضع فيها الأيوبيون جنداً من القوص لحمايتهاء وكان واليها نائباً لوالي توص علماً أن والى 
قوص من pal‏ واعظم الولاة في ديار مصر(. ۱ 


وقد وجهت العناية إلى كل المنافذ والنقاط الحساسة في الدیار ك (قطیا) التي كانت منفذاً مهماً 


را لاستقبال السفراء وخروجهم بشكل رسمي من والى مصر فضلاً عن أهميتها الاقتصادیة(؟. 


وهكذا ا ت عين الدولة الأبوسة £3 : 
صبحت عين الدولة ١‏ بية ساهرة على كل شبر من ارض ديار مصر وحاولت رعايتها 
وحمايتها بشتى السبل والوسائل المکنةه > لخلق جو من الأمن والسلا م والاستقرار فيها ليتمتع 


الأهالي بحياة رغيدة في ظل ملكهم. 


i 0 1 he wos \ 

(۱) ياقوت الحموي: معجم البلدان» tee‏ ص۳۹۵ أبو الفدا: تقويم البلدان» ص۱۲۱ المقريزي: الخطط؛ ج١ Note‏ 
(۲) رحلة ابن جبير: ص۶۱ ابو الفدا: : تقويم البلدان» ص۱۲۱* المقريزي: الخطط» ج۱ ص ۲۰۲. 
(۳) العمري: الصطلح الشريف» ص۲۲۱" ياقوت الحموي: معجم البلدان: مج؛ ص۱۰۱. 


AV ge الظاهري: زبدة كشف المالك»‎ 2٠١ العمري: م.نء ص٤۲۲“ ابو الفدا: تقويم البلدان: ص8‎ )٤( 
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۲- الجسور والقناطر: 


يرى الكثيرون ان فائدة اجسور تنحصر في توفير الخدمات العامة» لكنها في الحقيقة لم تكن في كل 
لاخوال تخدم الغرض الذکور chad‏ ]3 کثیراً ها كانت اممسور تنشاً لاهداف عسکريت وقد آتامت 
لسلطات الحكومية العدید من الجسور لتلك الأهداف بعد دراسة مستفيضة» ومسح ميداني شامل 
للمنطقة وبواسطة تلك اجسور كان يتم حصر المياه لاغراض مدنية وعسكرية» وقد مکنت القوات 
لايوبية سنة ۲۲۱/۵۱۸٠م‏ ان تستفید من الیاه ا حصورة اثر فیضان النیل؛ إذ كانت تعزل قوات 
لصلیبیین عن مدينة دمیاط ما حال دون وصول الامدادات الضرورية الیهم(. 

وقد کان الایوببون پقیمون الاستحکامات الامنية LAS‏ دعت الضرورة الى ذلك ونظراً لقلق 
لفرنج من قیام اتحاد بين ديار مصر وبلاد الشام فقد دأبوا على الاحتفاظ بقلعة الکرك والشويك 
وبالقابل حاول الايوبيون ترسیخ اقدامهم في هذه المنطقة» وقامت السلطات الايوبية في عصر اللك 
لکامل باقامة قلعة الکرك بعد ان استفادت من دير glad‏ هناك قامت بتحویله"" الى قلعة وجعله 
مثابة نقطة أمنية في المنطقة فضلاً عن استخدامه کمخزن أمين مخزن الاموال وحفظ الاهل والاولاد» وتبرز 
همية ا جسور والقناطر بشكل واضح من خلال تعيين متوليها من قبل السلطان 
لایوبیون كثيراً لأنها تتحكم في أمن القاهرة وبلاد الشام واصبح من غير المکن التنازل عنها 

اقتضت الضرورات العسكرية قيام السلطات الأيوبية إقامة الاستحكامات الأمنية استجابة 


۳ . وقد سك بها 


(0 


لتحدیات الاعداء» ففي سنة ۲۱۹/۰ ۱م وبعد سقوط دمیاط» وجدت السلطات ضرورة إقامة 
مدينة قبالة دمياط تکون مطرقة دائمة على رؤوس الفرنجة لاجبارهم على الانسحاب من دمیاط في 
حالة احتلاهم لهاء فتم بناء مدينة النصورة التي أصبحت قاعدة عسكرية مليشة بالقاتلین والاسلحة 
وجنت الحكومة الأيوبية منها فوائد O55‏ 


(۱) ابن الاثير: الكامل» ج٩‏ ص۳۱۸ . 

(۲) غوافة: إمارة الكرك الأيوبيةء (الكرك ۱۹۸۰) ص ص ٩۱۳-۶۲‏ 

(۲) ابن كثير: البداية والنهاية» ج؟١‏ ص “55١‏ العمري: المصطلح الشريف» ص۲۳۷. 

(۶) الدواداري: كنز الدرر» ج۷ ص۹١٠“‏ المقريزي: الخطط؛ ج١‏ ص۲۱۸“ العسلي: فن الحرب الاسلامي»(بیروت 194/8) 
ص ص 4-17١‏ 


)0( الدواداري: كنز الدرن ج۷ ص۲۰۷ 


الفصل الثالث 


أمن الدولة 


أولا: آمن السلطان الخاص 
ثانياً: الأمن الفكري 
ثالثا: الأمن العسكري 


St gale lel 
خامسا: آمن السواحل والانهار والبحار‎ 


وعلى الرغم من العلاقة الودية بين الطرفين» الا ان الظروف قد استلزمت ان تسلك الاسرة الايوبية 
بعض السياسات الوقتية التي تعارضت مع مصالح الزنكيين"» ولكن ما لبث ان تحقق بعد ذلك 
إخلاصهم في التعامل مع الزنكيين؛ ووجدوا ان أبتاء الاسرة الايوبية لا يكن الاستغناء عنهم» لاسيما 
بعد اشتداد مخاطر التحدي الصليبي على امن وسلامة المسلمين واراضيهم؛ وبالذات في ديار مصر التي 
انتابها الضعف اثر الصراعات الداخلية» حتى اوشكت ان تقع في قبضة الفرنجة» لذلك فان الزنكيين قد 
ايقنوا ضرورة توحيد شطري البلاد (الشام» ومصر)"" وكان ارسال الجيوش الى ديار مصر امراً لا غلو 
من مخاطر جسيمة ول يجد نور الدين احداً من القادة Se‏ تحمل هذه المخاطر غير شيركوه الذي كان 
معروقاً بهارته العسكرية الفائقة أطلده لتحمل هذه المسؤولية وقد وافق شيركره على ذلك دون تردد أو 
خوف وبعد حملات ثلاثة تحمل UG‏ شتى الخاطر تكلل مسعاه بالنجاح والسيطرة على ديار مصر". 

احدث الايوبيون في ديار مصر تغيرات عديد شلت مختلف ميادين الحياة» ومن الطبيعي ان 
يواجهوا che bY‏ استلزمت منهم اخذ الحيطة والحذر من انفسهم» مستفيدين من ذلك من نصوص 
القرآن الکریم: بقوله تعالی: UF‏ أيها الذين آمنوا خذوا حذرکم) »ويبدو ان الأيوبيين کانوا ينحدرون 
من اسر بسيطة من عامة الشعب» لذلك م يسهبوا في سرد مآثر تاريخ اسرتهم؛ ما ساعدهم الى حدٍ 
بعيد ا هذه O's NT‏ 

ولقد تلمس الايوبيون في ديار مصر حجم المخاوف التي تهددهم وكانوا على دراية بکاند 
الفاطميين وميلهم الى الغدر» وسعة حيلتهم في القتل والتنكيل والاذى» فاضطروا الى اخذ الحيطة 
والحذر منهم » وعلى الرغم مما لاقاه شيركوه من المعاناة في حملاته على ديار (paw‏ فان العمر لم يطل به 


)1( ابو شامة: م.ن» ج١‏ ص6١‏ 

(۱) وليم الصوري: الحروب الصلیبیت ج۲ ص ص۳۸-۶۳۷ ابن العديم : زبدة الحلب» ص۳۶۰" ابن واصل: مفرج 
الکروب؛ ج۱ ص۵۳۰ أبو الفدا: المختصر في أخبار البشر: ج٠‏ ص۰۳۵ مع اختلاف النص» بيلي: حياة صلاح الدين» 
القاهرة ۰۱٩۲۲‏ ص ص۰۱۱ ٩۱۲‏ 

(۲) ابن واصل: مفرج الکروب ج۱ صء ٠١‏ 

(۳) ابن واصل: م.ن» ج۱ ص ص۰۱۳۷ ۰۱2۸ ۱۵۵" ابن الأثير: الکامل» ج٩‏ ص۸۶ تاريخ الزهاوي ج۲ ص 
ص۰۱۹۲-۱۹۱ 

8( سور التساء» MR)‏ 


(۵) بيومي: قيام الدولة الايوبية» ص۹. 


آقام الأيوبيون مجموعة من الژسسات الامنية للحفاظ على آمنهم الشخصي وحکرمتهم الفتية 
بعد ان وجدوا انهم بحاجة ماسة إلى حماية آمنية لعظم الخاطر التي أحدقت بهم» قکنت هذه الزسسات 
ان تسایر الزمن لاسيما بعد تعاظم شأن الدولة وتوسع رقعتهاء وقد تمكنت من أداء عملها بشکل 
مرضیی ولكن ذلك لا يعني نجاحها الكلي» بسبب الأخطار الجسيمة والتحديات الخطيرة التي تعرضت 
لما آبناء الأسرة وملوکها من قبل خصومها » وقد حصدت تلك التحدیات وبطرق شتی آرواح 
الکثرین؛ وعلی الرغم من تواضع الامکانیات فانها آحرزت نجاحات عديدة وباهرة على الستویین 
الداخلی وامخارجي في افشال تلك الخططات والمحاولات الحادفة للنیل منهم؛ وقد تم تقسیم هذا الفصل 
لى مجموعة من المؤسسات حسب آهمیتها منها : 
jolts STE‏ 

الأمن الفكري 
ثالثاً: الامن العسكري 
رابعاً: امن الويد 


خامسا: امن سواحل EM‏ والبحار 
أولاً: امن السلطان الخاص 
أنجبت الأسرة الأيوبية مموعة من خيرة رجالات العصر کنجم الدین ايوب الذي قیز بحسن 


السياسة والتدبير» وكذلك أخاه شيركوه الذي اظهر مقدرة كبيرة في الامور العسكرية» وكان أحدهما 


يكمل الثانی» وتوثقت العلاقة بين الاسرة الزنكية والايوبية لدرجة ان نور الدين لم يكن يسمح لاحد 


gs 1 4 ۱‏ ۲۳ 1 7 ۳ 
بالجلوس في مجلسه دون آذن الا لنجم الدین" !« وکان ستشيرهم في کل ضغيرة وكبوة وصاروا ظهرا 


OLS Bia قویاً‎ 


)2غ( ابو شامة: الروضتین» ج۱ AYE ON pipe‏ 


عرفوا بالصلاحية ‏ وكان غالبيتهم من الکورد" ؟ وواجبهم الاساسي هو حماية السلطان من 
الاخطار» ولغرض السيطرة على الموقف والحفاظ على حياة السلطان» يكونون حلقة حول السلطان اينما 
وجد نهار اما في الليل فكانوا يحرسون السلطان بشكل منتظم» وكانوا يتناوبون الحراسة مقعدين على 
بناكيم OP fol‏ واتخذت هذه الاجراءات سفراً وحضرا؛ حول دهلیزین » وعادة كان حراس الدهليز 
من أرباب الوظائف من النقباء وغيرهم؛ ويطوف الزتة حول قصره مرتين ليلاً احداها في بدء النوم 
الارن فد Mall‏ 

وكان نظام حراسة قصور الملوك والسلاطين منتظماً» آذ كان حراس القصر من الداخل خاضعين 
لنظام امني دقیق» وكان على الحارس الالتزام بهه حيث كان لكل حرس مكاناً خاص» لا يحق له تغييره» 
وبلغت هذه الاجراءات من الضبط والربط درجة حتى لم يكن يسمح لأحدهم بالالتفاتة» ويبدوان 
حراس قلعة الجبل كان معظمهم من السودانين لنوبیین؟. 

ومن المعلوم ان الايوبيين استولوا على قصور الفاطميين» وأقاموا فیها؛ وقد بلغت تلك القصور 
منتهى الحصانة؛ اذ كانت طليقة من كافة الجوانب» وعين لحراستها عددٍ كاف من الحراس تکونت من 
الرجالة والفراسان وبلغ عددهم OW!‏ أما الاحتياطات الامنية في الداخل؛ فيبدو أنها كانت في غاية 


الدقة» حيث وزعت في الكثير من الاماكن فسقيات ملوءة بالماء» لاطفاء الحرائق. 


Tsygitak , The 1-q ta system of Egypt and syria under the Willy وهم من الكورد‎ )۱۰( 
Ayyubids, Arabic Journal for Humaintic, Vol. 10. No.38 1990, P. 351. 

(۱۱) ابن واصل: مفرج الكروب» ج۱ ص۱۱۸ وهم خليط من الجند والمتعممين» (القلقشندي: صبح الاعشى» ج٤‏ 
(“Ve‏ 

(۱۲) القلقشندي: م.ن» ج٤‏ ص۰۵۱ والمقصود بها الساعة الرملية. 

Age ٤ج‎ toe القلقشندي:‎ (1) 

)1( القلقشندي: م.ن؛ ج٤‏ ص ۰ ۵ 

(۳) المقريزي: اخطط» ج۲ ص۲۱ 

(£)O’clery: The Pega Sus of Egypt. ۰‏ 
)0( خسرو: سفرنامة: ص64. وفيه: كان مسمئة منهم فرسان وخمسمئة من المشاة. 


)١(‏ المقريزي: الخططء ج۱ ص۳۸۷. 


اذ فاجأته المنية بعد توليه الوزارة بمدة قصيرة لم تتجاوز الثلاثة اشهر» وحل عله ابن اخيه يوسف الذي 
كان مرافاً له خلال حملاته على الديار» وم يكن بأقل منه كفاءة في تدبير الامور» وحظى لدی نور 
“ay‏ 0( 
الدين باحترام كبير وكان يكنيه بالامير الاسفسهلار ٠‏ 
شعر صلاح الدين بضعف حالته الامنية» وهو في بلاد بعيدة عن abel‏ وذویه لذلك وجد ان افضل 
fe ۳ 5 +, 0 ۰ ۱‏ 5 5 5-5 1 ۳ اد 
سبیل لتقوية مرکزه الامني هو في احاطة نفسه abel‏ وذویه» فارسل إلى سيده نور الدین وطلب منه ان 


يرسل اليه oly‏ واهله» فاستجاب ORI‏ وخطی خطوة اخری كان ها اثر فعال في تعزیز امنه» وذلك 


ETL ۲ 5 5 ۰‏ الددة 
بارضاء اهله وأمرائه وكسب ودّهم بتوزيع دور وقصور الفاطميين عليهم “وقد كيام ی قصر 


اللؤلؤة» وابن اخيه تقي الدين عمر منازل العز" فلم يبخل بشيء عليهم؛ وكان یردد دائما ويقول: A)‏ 
ابلغ ما بلغت الا فناراتهي OO‏ 
آثارت هذه الاجراءات حفيظة آمراء ومزيدي الدولة الفاطمية» واظهروا معارضة شدیدة» تارة باللسان 
واخری بالسيف» استهدفت اعادة جد دولتهم» واتبعوا في سبيل ذلك مختلف السبل للنيل من الایوبیین*. 
ویبدوان اللوك واحکام اذا ما شعروا بالاخطار من حوهم؛ عمدرا كما آورد ابن الازرق إلى 
الإكثار من العیون في النهار؛ والحرس في الیل" وقد كان حراس صلاح الدین هم من الاسدیة؛ 


ele 5 3 » We si 
يقودهم أن الیعاء() وتكونت منهم فيما بعد نواة جند الحلقة“» ومن مات منهم» كان النائب‎ 


یعوض عنه بغیرداگ ويبدوان صلاح الدين قد فضل ان يكون فرقة اخرى لحراسته بدلا من الاسدية 


(") الصفدي: الرافی بالوفیات؛ ج۲۹ ص۰۵۰ ويعني بذلك مقدم العسکر؟ القلتشندي: صبح الاعشی» ج٤‏ ص۱۳ 
)1( ابن الأثير: الکامل ج٩‏ ص۱۰۲" ابن واصل: مفرج الکروب؛ ج۱ ص ۱۸۱-۱۸۵" الصفدي: الوافي بالوفیات؛ 
* لزاهرت Ve‏ ص۰۷ 

(2) Lanpool: A history of Egypt, p. 193. oe hier e 
القريزي: درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة» ق۲ ص ص۳۸۰-۳۷۹‎ )۳( 
۰۲۸۹ ابو شامة: ذيل النوادر» ص٤۲“ الحنبليس: شفاء القلوب» ص۲۶" عاشور: صلاح الدين ص ص۰۱۸۷‎ (£) 
العيني: السيف الهند» ص۱۹‎ 81-158١ العمري: مسالك الأبصار» ج۲۷» ورقة» المقريزي: درر العقود الفريدة ق۲ ص ص‎ (0) 
. ٠۷١ص بداتع السلك»‎ (1) 
۳۰ كازانوفا: تاريخ ووصف قلعة القاهرة» ص‎ “١ 6 جب: صلاح الدين صه‎ )۷( 
۰۲۰۰ الدواداري: كنز الدرر» جلا ص‎ “٤۲۸ص‎ VG سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان» ج۸‎ (A) 


)4( القلقشندي: صبح الأعشى» ج٤‏ ص۵۲ 


۱۰۲ 


دس السم في الاطعمة والاشربة المعدة cot‏ لذلك فان المأكولات والمشروبات المعدة هم كانت تضضع لرقابة 
منية شديدة اذ كانت خاضعة لفحص دقيق من قبل الاطباء الامناء المختصين» كما كان مطعر 
لسلطان يرتبط بقصره مباشرة عن طريق سرداب؛ للحيلولة دون تعرض المأكولات والمشروبات المهيئة له 
في الطريق الى دس السم فيه“ وقد تفئن الناس في هذه الحقبة في ادخال السم في USL il‏ وعلى 
لرغم من التطور الحاصل في امجوم فان اساليب الردع كانت تسیر معها خطوة بخطوت وقد ظهر من 
ملوك من ذاع صيته في شدة اليقظة والحذر كالملك الصاخ نجم الدین ايوب» وعلی الرغم من ذلك فانه 
تعرض لمؤامرة خطيرة» لم يتمكن من تشخيصها اله بعد فوات الاوان» إذ ان اعداءه عرفوا ميله الشديد 
لى قراءة القرآن» فأهدوا له مصحفاً في غاية الروعة والجمال وقد سمموا اوراقه؛ وحالما رأى هذا المصحف 


شتاقت نفسه لقرأته» وافتتن به وظل يقرأه ليلاً ونهاراً | حتى أخذ يشعر بثقل شديد نتيجة سريان السم 


في دمه إثر تقلبه الأوراق ق بأصابعه بعد ترطيبه بالفم؛ وم يطل به العمر بسبب ذلك اذ قوفي بعد مدة 
قصيرة» وقبل وفاته مکن من من التعرف على غریه فانتقم منه بطريقة مائلة؛ اذ عرف شغفه الشديد 
بالسروج» فعمل له یوج مسموما» وادرك بانه عندما يراه لن يستطيع أن يستغني عنه» وفعلاً وبعد 
وفاته استولی علی السرج وهومسموم» وهکذا انتقم منه بعد shy‏ 

كان للملوك اطباء قد میزوا فضلاً عن الهارة والكفاءة في مارسة مهنتهم بالامانة والثقة وقد 
اختص بالسلطان صلاح الدين عدد من الاطباء المشهورين صنهم: ابو البيان بن المدور؛ الذي لقب 
بالسديد» دكاذ هرد وخدم خلفاء الفاطمين وتواصل في خدمته لصاح دی وكان محل ثقته في 
المعالجة» نضلاً عن ن أنه pa‏ المرضى. ٠‏ وعندما بلغ سن الشيخوخة تعذر عليه فصد المرضى» ؛ خصص الله 
صلاح الدين Lacks Lal,‏ منتظمات ببلغ (VE)‏ ديناراً شهریا؛ قا م باستلامه لحين وفاته سنة OO no Ae‏ 

کانت شراسة العداوة والحقد والكراهية قد اظهرت رأسها بأساليب وأشكال شتى؛ وحتی الجوامع 
والساجد لم تكن مكاناً امناً للخلفاء والملوك» وقد استغل اعداژهم فريضة الصلاة للایقاع بهم» لذلك 


)6( العمري: المصطلح الشریف» ص۱۶۳. 

)0( خسرو: سفرنامة» ص8 .٠١‏ 

AW الدوادار ري: كنز الدرر ر» علاض‎ CV) 

۰۳۷۳-۳۷۲ الدواداري: كنز الدرر؛ ج۷ ص ص‎ (Y) 


(۱)۲ ابن ابي اصيبعة: : عيون الابناء و في طبقات الأطباء؛ ص٩۵۷‏ وما بعد. 


۱۰4۵ 


اتخذ السلطان ايام الواکب والناسبات» تدابير امنية تظهر عظمة السلطان وقوته الامنیةه حيث 
كان يرافقه الماليك فضلاً عن خاصة حراسه؛ وکان حراس تلك الناسبات خليطاً من العناصر من 
مقدمي الماليك والاستادار والخزائن والجنائب واهجن والاطباء والکحالن والجراحين" وتناط 
السوولية إلى أمير نقابة الجیوش( وهو واحد من الحجاب الصغار» ویقتصر واجبه على حراسة 
السلطان ف الواکب والسفر( وعلی الرغم من الغاء الایوبیین بعض الراسیم التي وجدوها زاشدة لکن 
نستطیع القول بانهم اتغذوا مراسیم OTS gee‏ 

وفيما يتعلق بنوعية الحراس الذين يتم اختيارهم هذا الغرض؛ نستشف من النصوص التاريخية باتهم 
اختاروا حراسا متميزين بالقوة والشجاعة والاقدام فمنهم: أياز الطويل الذي كان بثابة الحارس الشخصي 
لصلاح الدين يحمل دبوساً يزن اكثر من عشرة ارطال من الحديد وعندما يضرب به فارسا يهشمه به 
وكذلك نجد من بين حراس اللك الصالح نجم الدين من تتجاوز اعطياته اعطيات عشرة جنود لشجاعتهم 
وسال bs‏ تقتصر الحراسة على السلطان فقط» بل كان لكبار المسؤولين حراس lawl‏ وغالبا ماكان 
اختيار اراس يقع على من تتوفر فيه الثقة والامانة فضلاً عن القوة والشجاعة“ 

یتبین من خلال ما ذكر ان الملوك والسلاطين قد احاطوا انفسهم بسياج امني Gp SE‏ يتكون من 
عدد كبير من الحراس المدججين بانواع الاسلحة» حتى صار من الصعب النيل منهم؛ لذلك ظهرت طرق 
واساليب عديدة شرق هذا الجدار الامني والتنكيل بهم» منها دس السم لغرض قتل الخصم؛ وقد صارت 
هذه الطريقة شائعة انذاك وقد احتاط الملوك لانفسهم؛ لتلا يقعوا ضحية همذ المكيدة؛ وقد حاول الخصوم 


(۷) القلقشندي: صبح الاعشی» ج٤‏ ص ۰ ۵. 

(A)‏ وفیها ثلاثة نفر» اكبرهم يعبر عنه بنقیب النقباء» وتارة یکون امير طبلخاناه وني غالب الاوقات امير عشرة؛ ودونه 
اثنان من جند الحلقة» ويكتب لكل منهم توقيع كريم عن النانب على قدر رتبته (القلقشندي: صبح الاعشى؛ ج٤‏ 
ص۱۹۳). 

)٩(‏ القلقشندي: صبح الاعشی» ج٤‏ ص۲۲. 

(۱۰) القريزي: السلوك» ج۱ ق١‏ ص1۶. 

(۱) سبط ابن امجوزي: مرآة الزمان» Ag‏ ق۱ ص۶۰۹. 

(۲) القريزي: درر العقود الفريدة» ق۲ ص۳۵۳ 

(۳) العماد الاصفهاني: البق الشامي Pe‏ ص ٠٠‏ ۰ البنداري: سناء VG Gall‏ ص۲۵۸ سبط ابن الجوزي: مرآة 


الزمان» Ag‏ ق۱ ص۶۰۹ 


والقضاء على المهاجمين» وتخلص السلطان بفضل شجاعة ويقظة حراس جهازه cel‏ وإخلاصهم له 
من موت أكيد. 

وجد السلطان بان الرد على العدوان ضروري» اذ اوعز الى اخيه العادل القيام معاقبتهم وتمكن الاخير 
من مطاردتهم وإحراق عدد من المدن التابعة yeh‏ فضلا عن قتل اعداد كبيرة منهم في تلك ترا . 
ويبدوان الحشيشية قسکرا بموقفهم واستمروا في عملياتهم الانتحارية بغية قثل السلطان» اذ 9 تلك 
الفئة مرة اخرى لتجرب حظها العاثر ففي سنة ۱۱۷۱/۵۵۷۱م عندما كان السلطان مشغولاًببحاصرة 
قلعة عراز( ونظمت العملية هذه المرة بشكل ادق واضبط من سابقتهاء ويبدوا انهم كانوا قد استنادوا 
من الفشل الاول» ولغرض خدعة الجهاز الامني واحراس العاندین للسلطان وقویههم» فقد قام الهاجون 
بارتداء الزي العسكري» وتسللوا کالعادة الى داخل الجيشء وم يشعر بهم aol‏ واخذوا پتحینون الفرصة 
للانقضاض عليه وقتله» واستطاعت هذه انجموعة ان تصل الى السلطان وتهجم عليه وتطعنه بالسکین 
علی رأسه ولولا اخوذة علی رأسه OO foal‏ وقد ابدی السلطان شجاعة فائقة» اذ كتف الهاجم ودانع 
عن نفسه؛ ولولا وجود احرس وسرعتهم في الحضور اليه لتأذى السلطان» لان الهاجم كان يضربه على 
الرغم من تكتيفه له» ويذكر ابن كثير بان احدهم قد مد السلطان على الارض واراد aed‏ يبدوان 
العملية كانت منظمة هذه المرة» اذ لم يهاجم الفدائي الثاني مين قتل الاول» وهكذا على التوالى هاجمه 
ثلائة منهم حيث ولى الرابع We‏ بعد ما رأى ما انزل برفاقه» ول يتمكن من الخلاص» yer‏ 

مر السلطان من ele‏ هذین اشجومین بامتحان قاس؛ وايقن بضرورة اخذ الحيطة والحذر على 


كافة الستویات وحفزته هذه الاحداث لراجعة نفسه» فحاول قصم ظهر الاساعيلية» وبعد ان علم بان 


(۱) سبط ابن امجوزي:مرآة الزمان» ج۸ VG‏ ص۳۲۸ ابن كثير: البداية والنهایت We‏ ص۲۲۵ الورد؛ العدد ۶ ص۸۷. 

(۲) الحنبلي: شفاء القلوب» ص۲٩‏ نوري: سياسة صلاح الدین ص۳۸۲. 

(۲) الحموي: تاريخ المنصوري؛ ص۱۸۴ العمري: مسالك الابصار» ۲۷ ص۰۱۷ نوري: سياسة صلاح الدین ص۳۷۸ 

)٤(‏ البنداري: سناء Gall‏ الشامي» ق۱ ص۲۱۱ سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان» VG Ag‏ ص۳۳۵ ابو شامة: الروضتین 
اج ص۲۵۸. تاريخ ابن الوردي» ج٠‏ ص۸۶ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرت ج” ص۰۲۷ علي: خطط الشام؛ ج۲ 
ص4٩۰‏ الباز العريئ ق الادنی ص٥‏ ۵) نيوباي: صلاح الدین وعصرهء ص۰۸۵ 

)0( ابو شامة : الروضتين» Ve‏ ص۲۵۸ البداية والنهاية» We‏ ص۲۸۸. 

(Y)‏ البنداري: سناء البرق الشامي» قا ص۲۱۱ تاريخ ابن الوردي ج؟ ص۸۶ وقد ورد في سبط ابن الجوزي عدد 


المهاجمين كانوا BW‏ (مرآة الزمان؛ ج۸ ق١‏ ص۳۳۵). 


1¥ 


فان الايوبيين قد اقتدوا بغيرهم في اتخاذ المقصورة لاداء الصلاة» وقد عمل صلاح الدين مقصورة كبيرة 
للصلاة في قلعة الجبل كانت مصنوعة من الحديد". 

تألق نجم صلاح الدين واسرته بفضل دعوته الى الوحدة السياسية والجهاد ضد الصليبيين» وبسبب 
هذه البادی السامية تعرض امنه الشخصي الى خطر جسيم» وتوحدت كلمة اعدائه ضده على الرغم 
من تضارب مُصالحهم لاجل النيل من السلطان واخراجه من الساحة السياسية» وبدأت الاساعيلية 
الحشبشية قبل غيرها مهمة القيام بقتل السلطان» وتعاون معهم سعد الدين كمشتكين امير حلب؛ 
مقابل اموال كثيرة تدفع لمقدمهم سنان"»وکانت الاساعيلية تعتمد على الفدائيين من مقاتليها الذين 
وجدوا في انحاء المملكة الاسلامية وقد كانوا يستغلون انشغال المسلمين بقتال اعدائهم ليغرزوا سيوفهم 
a‏ ظهورهم وبناء على الاتفاق المذكور قامت مجموعة من الحشبشية سنة ۵۵۷۰-/۱۱۷م بمحاولة 
اغتيال السلطان وهو pole‏ مدينة Oe‏ وقکنوا من التسلل الى داخل قواته» وبفضل يقظة العيون 
والمخيرين تم التعرف على هذه الفئة الضالة قبل البدء بالتنفیذ وعندما علموا بافتضاح امرهم» 


استمروا في غیهم وهم من فتاك الاساعیلیة ‏ وحاولوا خرق الجدار الامني للسلطان اذ هجموا على 


رین اسا ا واا ممه کار امزاء السلطان» وتوفی متأثراً rola‏ وحاول احدهم جاهدا الاجهاز 


على السلطان وقتله» الا انه قتل قبل ان يصل اليه» ونجم عن هذه العملية قتل عدد من حراس السلطان 


(؟) القلقشندي: صبح الاعشى» ج٤ Age‏ واول من اتخذ المقصورة في الاسلام معاوية ابن ابي سفيان (AV EN)‏ 


(۶) العمري: مسالك الابصان “Nei ys We‏ الحنبلي: شفاء القلوب Mye‏ بروکلمان: تاريخ الشعوب الاسلامية؛ 
ص۰۳۵ عرف بشيخ الجبل الذي توفى في سنة /۵0۸٩‏ ۱۱۹۳م وقد قدر عدد اتباعه بستين ألف. Mayer:‏ 
Thecrusades, P.123‏ 
(۵) ابن العدیم: زبدة الحلب ص۳۹۷ ابن كثير:البداية والنهایت ج۱۲ ص۰۲۲۵ سيد الاهل: ايام صلاح الدين ص۲٩‏ 
Jonse Terry and Ereira Alan: Crusades, England 1996, plll.‏ 
)1( سبط ابن الجوزي: مرأة الزمان ج۸ ق۱ ص۳۲۸» نوري » دريد عبد القادر: سياسة صلاح الدين الأيوبي في بلاد مصر 
و الشام و الجزيرة؛ (بغداد (VAY‏ ص۳۷۸ . 


(۷) ابن واصل:مفرج الكروب te‏ ص۰۲۶ د.فوزي» فاروق عمر: مؤامرات الحشبشية الباطنية لاغتيال صلاح الدين 


الايوبي» مجلة الورد»العددء» سنة۱۹۸۷ ص۰۸۷ 


الفائوس" وبدأ بلبس العدة الكاملة من التجهيزات التي تقيه من الأخطار الحتملة كالمغفر والزرد 
والكزاغند” الذي قلما فارقه في الركوب. 

يبدوآن الطرفين المتنازعين قد وجدا أن الصراع لا يحل مشاكلهم؛ وان المؤامرات لن تجدي Lab‏ 
لذلك فلجأ الى وسيلة اكثر نفعاً وامناً لهم؛ فقام شهاب الدين الحارمي خال صلاح الدين صاحب حماة 
بمهمة الاصلاح OP gies‏ 

أما فيما يتعلق بأمنه وهو يخوض المعارك» فكان يصطحب معه اولاده واخوته وخواص امرائه» 
وامراء القبائل الكورد في الحروب ONY Lally‏ وكان يطوف بنفسه على الأطلاب ويحثهم على القتال 
ا وقد استشهد الکثیرون من القربین COLT‏ 

ان الحفاظ على الامن الشخصي والاسري يتوقف على حسن التعامل مع الستجدات الجديدة» 
وافضل السياسات ما تراعى فيه المصلحة العامة على الخاصة؛ ويروى ان السلطان قد ابدى موقفاً 


متشددا ازاء عدد من الامراء بحق سيده نور الدين» عندما اراد الاخير قصد ديار مصر» وسرعان ما 


اسعفه والده وصحح له موقفه هذا وكان موافقاً لامن الاسرة الايوبية» لان الدخول في صراع مع بلاد 
ام لا يحقق إلا الخطط الصلييي؛ ویهدد الامن والاستقرار في كل من القاهرة وبلاد الشام(. علماً 
إن اقرب المقربين الى السلطان كان ينفي عن صلاح الدین وقوفه ضد سيده نور الدین قائلاً: "لا يجوز أن 


يقال شيء من CONUS‏ وقصص التاريخ حافلة بذكر الكثير من المأسي عن الملوك والامراء الذين 


(۷) قلعجي: صلاح الدین» ص ص۲۷۰-۲۹۹. 

۰۳۷۲-۳۷ ابن العديم: زبدة الحلب» ص ص۱‎ (A) 

۰۱۱۲ ابن شداد: النوادر السلطانیت ص۲۶۲ العمري: مسالك الابصار» ج۲۷ ص‎ )٩( 

(۱۰) العماد الاصفهاني: البرق الشامي» Ne‏ ص۶٩‏ آبو الفدا: الختصر في اخبار البشر: ج۲ ص۵0۹ العمري: مسالك 
الأبصارء ج۰۲۷ UB yy‏ ابن کثیر: البداية والنهایت ج١١‏ ص۲۲۹ علی: خطط الشام» Ve‏ ص۰۵۰ نوري: سياسة 
صلاح الدين ص۳۸۵ 

(۱۱) الحنبلي: الائس الجليل بتاریخ القدس واخلیل» (النجف (AW‏ ج۱ ص۳۹۹ 

(VY)‏ الدواداري: كنز الدرر» ج۷ ص١‏ ۰۱۰ سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان» ج۸ ۱ ص۶۲۸. 

(VY)‏ الحموي: تاريخ النصوري: ص۰۱۸۸ العمري: مسالك الأبصار» ۲۷ ورقة. 

)١(‏ العمري: مسالك الأبصار؛ ج237 ورقة؛ المقريزي: السلوك» جا ق١‏ ص۶۹ الباز العريني رق الادنی» ص۱۱۲ 

(۲) ابن شداد: النوادر السلطانية» ص 1۷. 


۱۰۹ 


الحلبيين من وراء هذه المؤامرات الخطيرة» عاود النزول عليها”"؛ ویبدوان العداء بيه وبين احلبیین كان 
مستفحلاً حتى انهم قد اطلقوا سراح ارناط سرينالدي شاتیون- في وقت سابق؛ لكي يوجه ضربة 
عسكرية الى صلاح الدین» وقد تمكن من ذلك في موقعة الرملة سنة /1هه/ 78١١م‏ التي قتل فيها 
عدد كبير من القاتلین» وكاد السلطان أن يهلك نفسه فيهاء كما ان اخا السلطان بوري كان قد قتل في 
حصار حلب س ۱۱۷/۱ متأثراً Ore‏ لذلك فان العلاقة بینه وبين املبیین قد ساعت 
لدرجة اضطر السلطان معها الى استخدام العنف ضدهم» لوقوفهم مع الاسماعيلية» وقام باتخاذ بمض 
الاجراءات التي رأها ضرورية لاستتباب 

الامن ومكافحة الشغب”" قثلت بنع دخول وخروج احد الى حلب؛ كما استولی على أراضيهم 
ووزعها على alot‏ ثم بدأ بترك الاختلاط بعامة الناس» واذا اقتضی الحال مقابلة شخص ما حدد 
له موعد”"؛ وكان الداخل إليه پفتش بدقة» مع بقاء احراس معينين في غرفته حتى لوکانت القابلة 
سریة ثم اخرج من بين عساکره الذين لا یعرفهم» واخذ ینصب سرادقه داخل سرادقات اخری؛ من 
الخشب الغطی باللبد ويحرسها احراس"* وللمزید من الحيطة واخذر كان يطرح الجير والرمل حول 
alas‏ ويحرسه الف فارس؛ وكان يقوم في بعض الاحيان بالتأكد شخصياً من الخفارة وبیده 


(۷) الدواداري: كنز الدرر» ج۷ ص۰۱۰ نيوباي: صلاح الدين وعصره؛ صا۸. 
(A)‏ الدواداري: من ج۷ Woe‏ 
())Jonse Terry and Ereira Alan: Crusades, England 1996, p 111‏ 

AGP vy conte ee Boos ۳ ۳ ay « ۳ 

(۱) آبو شامة: الروضتین» Ne‏ ص۲۵۹" القريزي: السلوك» ج۱ قا ص۰۱۱ نوري: سياسة صلاح الدین ص۳٩‏ 
بیومی: قیام الدرلة tha Tl‏ ص ص ۰۳۲۳-۲۷۳۳ 

(۲) ابن واصل: مفرج الکروب؛ ج۲ ص4۵ الفساني: السجد السبوك ج۲ ص ۰۲۱۲ سيد الاهل: ايام صلاح الدین؛ 
“Woe‏ 

(۳) نيوباي: صلاح الدين وعصره» ص٤۸.‏ 

)£( آبو شامة: الروضتین» le‏ ص۲۵۸" العمري: مسالك Gla!‏ ج۰۷ ورقة۸ الحنبلي: شفاء القلوب» ص۹۲ 
علي: خطط الشام» ج۲ ص٩۰1‏ 

)0( البنداري: سناء البرق الشامي ق۱ ص۲۱۱ ابن واصل: مفرج الکروب» ج۲ ص ۶۰. 


(7) نيوباي: صلاح الدین وعصره» ص ۸۵- 


خاف الناس من شدة العادل وبطشه وتفدنوا في التنکیل به فتفنن هو بإبطال هذه المؤامرات 
الواحدة تلو الاخرى» ولاشك ان الفضل في ذلك يعود الى حذر ويقظة جهازه الامني؛ وانتاب الناس 
الخوف الشديد من الفرنج بعده» وقکن من السيطرة على الامور إذ سلم ادارة المالك الى أولاده 


5 وو or eee‏ 
وساهم معه وزيره ابن شکر 


> وكان من سجاياه اخذ الأمور بجدية» وكلما داهمه خطر ما تهي أل 
حيث نقل سنة 117ه/6١؟1ء‏ اهله وامواله واولاده الى قلعة LOS SM‏ 

وقد سبق أن تناولنا ابنه الكامل بالحديث عنه وإبراز الجائب السليي من صفاته؛ على الرغم من 
ذلك كانه يعد سن آبرز الملرك. العظماء» والفارق بينه وي والده انه كان اقل سفكا للدماء منه» ركان 
صبوراً هادئاً مع الاحداث وعندما علم بتدبير عماد الدين امد العروف بالمشطوب المكاري الكردي 
مؤامرة لعزله واحلال أخيه الفائز عله تحلى بالصبر واظهر السيطرة على alte‏ وآورد ابن العديم بأنه 
ترك الجبهة be‏ على أمنه لين أن يتسنى له أن يخرج ابن الشطوب من البلاد الى الشام؟ وبفضل 
مساعدة الملك العظم"* وقد أبدى مهارة فائقة في التخلص من المناوئين له» لكي لا يعلم به المعارضون 
ویوه عليهم؛ واستخدم النصارى في قتلهم > وکان ذكياً وفضاً لم يفسح لاعدائه الجو المناسب للتحرك 
ye‏ وامان؛ اذ ل يترك القاهرة خوفاً Pages‏ وحاول قدر المستطاع أن لا يقابل أعداءه وجهاً لوجه من 
أجل أن لا يسود القاهرة الفوضى والاضطراب. 

و يكن اهتمام الايوبيين منصباً على الأمن الشخصي فحسب: بل حافظوا على سعتهم ايضا» 
9 وكان 


فصلاح الدين -مثلا- كان شديد الحرص على مراقبة أبنائه» وكان يمنعهم من مخالطة القيان 


(ay 


العادل لا يسمح بدخول خصي بالغ داره» وفي الوقت نفسه كان نزيهاً عفیفا لا ينظر إلى غير حلاله*“» 


(۱) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ص ۰۱۹۷ 
: السلوك؛ ج۱ NAY G2 VG‏ 
(۲) القريزي: م.ن ج۱ NG‏ ص۱۹۱ قلعجي: صلاح الدین؛ ص۰۸۷ 
(۶) زبدة احلب» ص۶۱۳ الدواداري: كنز الدرن جلا ص۰۱۹۹ 
)0( القريزي: درر العقود الفريدة؛ ق۲ ص۳۶۳ السلوك» ج۱ NG‏ ص۱۹۸ 
)1( سبط ابن امجوزي: مراة الزمان؛ ج۸ NG‏ ص۷۲۱ 
(۷) القريزي: السلوك» ج۱ ق١‏ ص۲۲۰. 
(A)‏ الذهيي: تاريخ الاسلام» ص ۰۲۶۷ علي: خطط الشام؛ ج۲ ص١٠‏ 


)٩(‏ ابن تغر ي: النجوم الزاهرة» ج٦‏ ص۰۱۷ 


تسلموا للغرور فکانت عاقبته علیهم جليلة وسيئة» كما حصل للملك الکامل بن اللك العادل؛ فقد 
اجتمع حوله أكثر من ثانية عشر ملکاً لدعمه ومساندته لانقاذ دمیاط سنة ۱۲۱۹/۱۱ غير 
انهم سرعان ما انفضوا من حوله بعد ان سعوا منه ألفاظا تنم عن غروره وکبریانه وعدم ايفائه بعهوده 
Pak‏ كما حصل امر ماثل لتورانشاه ابن الملك الصا نجم الدین» حيث كان غائبا عن ديار مصر 
عندما توق والده سنة (۱۳۵۰/۵۱۶۷م) واخفت زوجة ابيه شجرة الدر هذا النبأء by‏ تعلنه لحين وصول 


ابنه تورانشاه من صرخد» وقد ساعدها في ذلك عدد من امراء المماليك» وعند عودة تورانشاه ود 
مقاليد احکم انكر على زوجة ابيه یل صنعها ومن معها من الامراء فقام بإبعادهم عن مناصبهم 
وتعيين أمراءٌ من حضروا معه» فلم يرض ذلك الأمراء البعدون فدبروا مؤامرة لقتله في قصة مشهورة“ 

في الوقت نفسه اظهر عدد من الملوك والسلاطين الایوبیین كثيرا من الحلم والحكمة والدراية تجاه 
السياسة» يصعب معه كشف المأخذ عليهم» وبذلك حافظوا على الامن والسلام اينما كانوا. وقد اشتهر 
الملك العادل بالحذر الشديد فلا يقدم على اتخاذ قرار الا بعد الدراسة والتمحيص؛ واذا سمع ما یکره 
سکت وکانه | یسمع"* واتصف بالدهاء والسياسة؛ وانتهج سياسة الملوك العظماء باعتبار (الكيد 
ابلغ من POLS‏ ولقد هجاه الشاعر جعفر بن شس الخلافة (ت ۵۱۲۲-/۱۲۲۵م) مرة وارسل قصيدة 


المجائية إلى دار الوزارة بالقاهرة التي مطلعها: 


ويا ناتصا لقب بالکامل 


ho دقر إلى‎ Get ¥ 


Lite‏ سب بالعادل 
أهلكتما میع الورى 


ولأجل الحفاظ على عة أسرته وأمنها داهنه العادل وأرضاه وشرط عليه أن لا يسمع قصيدته 
oly clue‏ لا يطلع عليها شخص» لان احفاظ على أمن الأسرة كان ae lage‏ 


(۲) المقريزي: السلوك» ج۱ NG‏ ص‌۰۲۶۸ 

)٤(‏ سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان» NG Ag‏ ص۷۸۲" تاريخ ابن الوردي: ج۲ ص۱۷۸" العيني: عقد الجمان» ج۰۱ ص 
ص۲۳ -۲۶. 

)0( القريزي: السلوك؛ ج۱ NG‏ صء۶ ۰۱۹ 

۰۱۷۰ الازرقي: بدائع السلكك في طبائع الملك» ص‎ CY 


(V)‏ الدواداري: كنز الدرر» ج۷ ص۳۷۷: وكان يخاف من تشهير الشعراء به (الغساني: المسجد السبوك؛ 


۱۰ 


ادعاءه قائلاً: "لقد 55 إساعيلٌ ما تحنْ من بني أمية أصلا "( وقد حظي التأكيد على عراقة 
النسب عندهم بأهمية بالغة حيث كان يفرق بين ابن الأمة وابن الحرة بینهم . 

يبدو أن اتخاذ الطريق القويم والسلوك السليم قد رفعا من منزلة هذه الاسرت اذ بات وجودهم 

ضروریا لاستتباب الأمسن في البلاد» حتى إن المماليك في بداية حكمهم شعروا بحاجتهم الماسة 
وأدركوا انه لا يكن التغلب على الصاعب التي تواجههم ولا اضفاء الشرعية على حکمهم الا 
بالمشاركة معهم( وقد حدث في اليمن ايضاً حالة ممائلة” . 

نستنتج من الاحداث السالفة الذکر ان الوجود الأيوبي اضبح واقعاً مقبولاً الى حد ماء لدی 
المصريين والیمانیین؛ اكثر من حكم المماليك الذين اعقبوهم. 


ثانياً: الأمنالفكقري 
لا يقل الغزو الفكري خطراً عن العمل العسكري بل Lat‏ ما يكون الخطر الأول أشد واكثر تأثيراً 


من افتك الأسلحة واقواهاء وقد شكلت الافكار الهدامة خطراً مباشراً على الدولة الايوبية» التى كانت 


ترصد تحركاتهم بصورة مستمرة» وبدقة GUL‏ لكي تحد من خطورتهم( وقد كانت هذه الراقبة تشما 


آیضا بعض الطوائف الدينية المتطرفة التي خرجت عن الفکر الاسلامي القوي appa dls‏ مثلاً 


فضلا عن المشكوكين في دينهم والذين يتهمون بالزندقة؟. وقد اتخذث الدولة موقفاً ضارماً وحازما مسن 


هؤلاء جميعاء وتركت امر اصدار الاحکام عليهم الى القضاء إذ يقوم الجلس القضائي باصدار احكام 


(۷) الحموي: تاريخ النصوري» ص٠۲۳٠‏ سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان» ج۸ VG‏ ص0غابو شامة: ذيل الروضتين» 
ص۱۱ الذهيي: العبر» ج۳ ص ص۱۰۷ ۰۱۲۱ تاريخ ابن الفرات ج٤‏ ق؟ ص۰۲۳۰ مع اختلاف النص. 

(A)‏ الذهيي: العبر» ج۳ ص۲۱۱ 

)٩(‏ المقريزي: السلوك» ج١‏ ۲ ص ص۰۳۷۰-۳۹۹ 

(۱۰) امنبلی: شفاء القلوب» ص ۰۶۰۷ 

(۱۱) العماد الاصفهاني: البرق الشامي» ج۵ ص۱۳۸ 

(۱) النصيرية: وهم من غلاة الشیعة؛ یقولون: إن الله تعالی ظهر بصورة أشخاصء وکانوا يقصدون شخص الامام علي 
فظهر الحق بصورتهم؛ ونطق بلسانهم وأخذ بأیدیهم" (الشهرستاني: المل والنحل» ح۲» ص۱۳۸). 


(۲) العمري: الصطلح الشریف؛ ص ص۱۹۷-۱۹۹ 


وإذا ثبت هم سوء سيرة أحد أمرائهم وعماهم فيما بخص الجانب الأخلاتي» فانهم م یکونوا يغضون 
الطرف عنه حتی لوكان من اقرب المقربين اليهم؛ وعلى هذا الاساس عزل الكامل الملك المسعود ابن 
الملك الصاح ممود بن محمد قرا ارسلان سنة ۱۲۹ه-/۱۲۳۱م بسبب قبح سيرته» وتعرضه رم 


Nay 
الناس‎ 


> ويكننا القول: إن احرص الأيوبي كان Lab‏ من تأثير الزنكيين عليه حيث كانوا حريصين 
جداً على حياة الأهالي لاسيما عوائل المقاتلين الذين توجهوا الى جبهات القتال؛ فلم يقبلوا من احد 
الساس بحياة عوائلهم؛ ومن خالف ذلك كان يتعرض لاشد العراقب( » كل ذلك كان كفيلا بحفظ 
امنهم وامن الاهالي من الجوانب كافة. 

وكذلك لم يغفلوا عن الاهتمام بهندامهم التي تعكس Les‏ من هيبتهم؛ وقیزوا عن الآخرين 
بالملابس الخاصة بهم» ومنهم من أخذ هذا الأمر بجدية بالغة» فاللك المسعود سلطان اليمن في إحدى 
زياراته للقاهرة وجد أن أحد الأمراء يلبس لباساً يشبه لباس الملوك» فنهاهم عن ذلك؛ وحذرهم من 
العودة الی فعل ذلك لكي هيز املك عن PUL ST‏ وحذا حذوه اللك الصا نجم الدين ايض وفضلاً 
ie‏ ذلك فانه عرف أنه أيضاً تعليه بالأخلاق الكرية الفاضلة”" وکان حريصاً على أداء حقوق الناس» 
فعندما آصابه المرض استدعی من له حق عليه ليسترده له ورد للجميع ماهم“ وقد اشار الجزري انه 
اخذ املاك الئاس عند بنائه الروضة؟ ربا يكون ذلك سبباً لرد الحق الى الاخرین. والاهم من ذلك هو 
عدم تدخلهم في شوون القضاء؛ حيث ترکوا العدل يأخذ مرا . 

ومن أوليات أمن آسرتهم» حفاظهم على أصالتهاء فلم يقبلوا بانتحال نسب الآخرين هم» 
فعندما ادعى الملك العز اساعیل بن سيف الاسلام طغتكين النسب الأموي» وقف العادل ضده وكذب 


(۱۰) ابن واصل: مفرج الكروب» ج0» ص ص “١-١5‏ الدواداري: كنز الدرر» ج۷ ص۳۰۸» تاريخ ابن الجزري»؛ ص۱۶۱ 
(۱۱) علي: خطط الشام؛ ج۲ ص۰۱۱ 

)١(‏ تاريخ ابن الفرات: ج٤‏ ق۲ ص۲۳۸ 

(۲) الدواداري: كنز الدرر» ج۷ صء ۰۳۷ 

(۲) المقريزي: السلوك» ج١‏ ق۲ ص۰۳۳۳ 

(4) القريزي؛ م.ن NE‏ ق۲ ص٤‏ ۰۶۰ قلعجي: صلاح الدین» ص000 

)0( تاریخ: ص۱۷۹ 


)1( سبط ابن امجوزي: مرآة الزمان ج۸ NG‏ ص۲۸٤‏ 


أحيان أخرى الى القتل» Ly‏ تكن العقوبات ملزمة للتنفيذ فقد اصدر الجلس القضائي حكماً يدين 
العاضد ويهدر دمه ولكن صلاح الدين لم يوافق على انزال العقوبة به نظراً للعلاقة الحميمة التي كانت 
تجمع بينهماء كما كان منصبه الذي هو خليفة المسلمين عقبة حالت دون التنفيذ”©. 

وقد تبين للسلطات الأيوبية ان أنصار الدولة السابقة عازمون على خلق الاضطرابات والبلبلة في 
القاهرة» لذلك فقد تركزت أنظار السلطة عليهم» ورصدت تحركاتهم» و يترك لهم SLE‏ كما قامت 
بسلسلة من الإجراءات كان أوها إلغاء عبارة Go)‏ على خير العمل) من الأذان» وأمرت بذكر الخلفاء 
والأئمة ۳ كما قامت ببيع الكتب التي لا توافق مذهب السنة؛ وقد بلغ عدد الكتب المتعلقة مذهبهم 
اكثر من مليرني cule‏ وفوضت هذه السلطات القاضي الفاضل حق التصرف بها وحسب ما قلیه 
الصلحة العامة"؟ علماً أن السلطات أبقت على الكثير من الکتب التي ظلت متداولة بين الشاس» 
وكانت خطوة ذكية منه لأنها حفظت هذه المصادر من الضياع. 

تمكن صلاح الدین أن aby‏ سلطانه» ويرسخ أقدامه» ودعي له على منابر بلاد اليمن والشام 
وفلسطين» التي كانت تابعة للخلافة الفاطمية» وبناءً على أوامر سيده نور الدين وبایعاز من مركز 
الحلافة العباسية أمر ان يخطب لبني العباس» الأمر الذي تردد فيه السلطان في البداية خوفاً من 
الفاطميين» لكن مع اصرار نور الدين على ذلك يجد بداً من القيام بالامر» وتم له ذلك في اول محرم 
۷ م دون أن تثار قلاقل أمنية" والمقصود بذالك الرد الفعل الفوري» وكذلك قرر ضرب 
السكة باسم المستضيء بامر الله وباسم الملك العادل نور الدين كل على وجه» وقلعت اسماء الفاطميين 


)١(‏ ابن ابي اصيبعة: عيون الانباء؛ ص۵۸۱ العمري: مسالك الابصار» ج۲۷ ص۰۵۲ تاريخ ابن الوردي: ج۲ صالاء 
المقريزي: أتعاظء ص۳۱۸ الحنبلي: شفاء القلوب» Wig‏ 

(۲) الحموي: تاريخ المنصوري» ص۱۷۸ ابن كثير: البداية والنهاية» We‏ ص۲۰۸ المقريزي: الخطط» ج۲ ص۲۷۱: 
الحنبلي: شفاء القلوب ص٤‏ ۷ السيوطي: حسن الحاضرة؛ ج۲ ص8 .١6‏ 

(۳) السيوطي: حسن الحاضرة» ج۲ ص١۵٠“‏ مجهول: مخطوطة تاريخية عن الدولة الأيوبية» ورقة ۱۵. 

(4) ابن الاثير: الکامل» ج4 ص۱۱۱ البنداري: سناء البرق الشامي» ق۱ ص۱۱۲ سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان» ج۸ 

۱۸۰ ص۲۸۵ ابن العبري: مختصر تاريخ الدول» ص۳۷۳ الذهيي: العبر» ج۲ ص44؛ دول الاسلام» ج۲ ص‎ VG 

القريزي: السلوك» ج۱ قا ص2۶ العيني: السيف الهند» ص۱۹۷ دائرة العارف الاسلامية» مادة الايوبيون» 

Jonse Terry and Ereira Alan: Crusades, England 1996, p 105 ص۰۲۰۸‎ ١١ج‎ 


\\0 


تتوافق مع الشريعة الاسلامية"» وقد اتخذت السلطات الأمنية إجراءات حاسمة بحق السهروردي سنة 
۷ه/۱۱۹۱م بعد أن ثبتت عليه فساد ال ؛ ما اضطر السلطان صلاح الدين الى الا لایعاز الی 
ابنه الظاهر بقتله بليتم بعد ذلك إنزال العقوبة نفسها تاا Laud‏ للاسباب نفسها(. 

على أن الفتوی لم تكن تنص على القتا و و dt‏ 
الأيوبيين كانوا 'يتبنون العقيدة الاسلامية» فانهم لم يتساهلوا (ile.‏ مع الأفكار التي تهدد هذه 
الشریعة» mist,‏ مقا من الافکار امدامة OLS‏ بعد اطلاع المسلمين على الأفكار الفلسفية للأمم 
والشعوب الاخرى؛ کالیونان وامند وغیرهما؛ إن الصراع بين الدین والفلسفة قد اشتد واصبح الفلاسفة 
مهددین من قبل انشا bol,‏ اللوك الى مسايرة الرأي العام ومعاداة الفلاسفة وکان صلاح الدين 
يرى شخصيا أ إن هذه الذاهب الفلسفية تسیب صدعاً للوحدة الدينية الاسلامية وکان يكره الفلاسفة 

thle,‏ ووی :انها مفسدة للعقول. وقد أنكر كثير من العلماء الاشتغال بعلوم الفلسفة والمنطق“) با 


منهم من آفتی بتحریها شرعا» ولاسسیما ان بعض هذه العلوم كان من شأنها ENT‏ 
Soi‏ بين الجماعات الإسلامية وتعمقها. وقد مثلت الرافضة” التی كانت أفکارها تدعو إلى التنکك 
والانقسام» وهو ما جعل خطرها کیا على آمن الدولة» وقد تتبعت السلطات هده الاعات وأحالت 
من ثبت عليه هذه التهمة الى المجالس القضائية» واختلفت العقوبة باختلاف طبيعة التهمة ودرجة 
خطورتها . وقد يكتفي الجلس بردع التهم ومطالبته بکتابة تعهد خطي” ' في حين تصل العقوبة في 


(۳) ابن واصل: مفرج الکروب» ج۳ ص۰۳۰ 

(۶) ابو شامة: ذیل الروضتین ص۳۰۳ الذهيي: العبر» ص Age‏ ۲۱۱۵ دول الاسلام» Ye‏ ص4۹ الكيالي: سامي: 
السهروردي القاهرة NANT‏ ص۳۸ وما بعد 

)0( الحموي: تاريخ النصوري؛ ص۲۰۲ تاريخ ابن الفرات» مج؛ ج۲ ص۰۵۷ بروکمان: تاريخ الشعوب الاسلامیة» ص 
ص۹٩‏ ۰۳۱۰-۳۵ 

(A)‏ سبط ابن امجوزي: مرآة الزمان» ج۸ NG‏ ص۶۲۷. 

(۷) ابو شامة: الروضتین» ج؟ BN Ge‏ 

(۸) العماد الاصفهاني: الفتح القسي» ص۰1۵ سبط ابن امجوزي: مرآة الزمان» ج۸ NG‏ ص۰۶۲۷ 

إلى تعریف: یقولون بالوهية Ll‏ و اباحوا حرمات الشريعة و اسقطوا وجوب فرائض الشريعة. (البغدادي: الفرق بين 
الفرق» (بيروت ۱۹۷۷) ص 


۱۱۵ ص‎ Ne ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة»‎ (Ns): 


المدرسة المكارية بالقاهرة سنة ONY OL RNY‏ وقد ساهمت هذه المدارس في تخريج كوكبة من علماء 


السنة الذين يحتاج إليهم النظام الجدير“ ويشرط في كل من يدرس في تلك المدارس أن يكون سنياً» في 
حين أبعدت عن تلك المدارس تدريسيين من الشيعية الإسماعيلية؛ وكل من ييل إليهم وینصرهم( . 
حظيت هذه المدارس باهتمام خاص من لدن السلطات الحكومية التي كانت تراعي العاملين فيها 


قر ام 2 ik 1 ts‏ \ 
باستمرار» وتعاقب بشدة كل من يخالف الأنظمة والمناهج القررة" ‏ لان بعض العلماء الذين تستروا 


(Du 


AEG‏ لرا أفكارا هدامة"» فضلاً عن المدارس؛ وقد قام الملك الكامل بن الملك الصا بفتح معهد 


بين القصرين لدراسة الحديث أيام سلطته في القاهرة”. 

ويبدو أن ظاهرة انتحال النسب كانت مستشرية بين الناس انذاك» لذلك وجدت السلطات ان 
مسألة القضاء على هذه الظاهرة تعد أمراً ضرورياً من الناحية الأمنية» وقد تم لهذا الغرض تشكيل 
جنة خاصة سميت ب (نقیب سادة الاشراف)" للتأكد من هذه الادعاءات الكاذبة. وقشل هذه الفئة 
أولاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من فاطمة بنت الرسول؛ وتحدد واجبها في منع دخول غيرهم من 
الغرباء إلى نسبهم؛ وتعاون وتكاتف أعضاؤها فيما بينهم؛ وأن لا يفعلوا شيئاً إلا بعلم شيوخهم 


1 


۲ 7 ۰ 
وموافقتهم! . وقد قامت هذه اللجنة بواجبها خير قيام عن طريق تقدیم معلومات مفيدة عن غلات 


الشیعة» من یظهرون TSI‏ ویبطنون اخری ۳ ما ساعدت السلطات على اد من خطرهم ومطاردهم 


(A)‏ الاسنوي: طبقات الشافعیة» ۱ ص۱۶۵ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۷ ص۲۱۶. 
Be )٩(‏ العلوم» ج١١‏ ص۰۱۸۵۳ نيوباي: صلاح الدین وعصره؛ ص٩۸.‏ 
مرآة الزمان؛ ج۸ ق١‏ ص۰۷۳۸ 

(۱۱) العمري: الصطلح الشریف» ص ص۱۷۲-۱۹۶) سلطان جير: الدور السياسي؛ ص ص۱۵ فما بعد 

(۱۲) العمري: م. ty‏ ص۱۷۳ 

(AY)‏ ابن كثير: البداية والنهایة ج۱۳ ص۰۱۰ السيوطي: حسن الحاضرة» ج۲ ص ص ۰۲۰۶-۱۹۰ الرتضی الزبيدي: 
ترويح القلوب في ذكر الملوك من بني ايوب» (دمشق ۱۹۷۰) ص۷۸“ مجهول: مخطوطة تاريخية عن الدولة الأيوبية» 
ورقة ۰.۳۰ البدليسي: الشرفنامة» (بغداد» ۱۹۵۳) ص38. 

)١(‏ كان الفاطميون قد أوجدوا وظيفة مثل هذا (للمزيد من المعلومات ينظر الفصل الأول؛ الأمن الفكري» ص....). 

(۲) الدواداري: كنز الدرر» ج۷ ص۹٩‏ القلقشندي: صبح الاعشى؛ ج٠‏ ص ص۶۸۱-۲۷۲) درر العقود الفریدته ق١‏ 
ص۰۶ هامش رقم (۳) 

(۳) العمري: المصطلح الشریف؛ ص ص۹-۱۹۸١٠‏ 


المكتوبة على المناطق الفضية بمحاريب جوامع القاهرة» وعزل اهل العاضد واقاربه في مكان خاص لهم 
في القصر» ثم عين القاضي صدر الدين بن درباس الكوردي الشافعي قاضیا على مصر والقاهرة؛ وأمر 
الناس باتباع ards‏ وكان لكل مذهب قاض يتولى أموره وينشر تعالیمه؟ 

قیز عصر صلاح الدين بالصفة الدينية» وأصبحت المساجد والدارس الدينية من مؤسساتها البارزة 
قتع رجالها بعلوالکانته وزاد عددهم پوما بعد یوم. كان النعب الشافعي يتناسب مع الوضع القاثم 
ويوافق تعاليمه» حيث ينص على منع اقامة خطبة ا جمعة في جامعين في بلد واحد» لذلك تقرر اقامة الخطبة 
في الجامع الحاكمي بدلاً من الأزهر» لسعته» وقد استمر الامر على حاله قرابة مائة Phe‏ 

ثم بدأت he‏ واسعة لبناء الدارس السنیة؛ منها الصلاحية" والقسحية)):ومدرسة للمالکية 
والسيوفية لدراسة الذهب احنفی. وکان لكل مدرسة أوقاف لادارة آمورها". ول تقتصر الدراسة على 
مذهب واحد؛ بل تنوعت وشلت کل المذاهب؛ فالدرسة الصالحية التي ما تزال آثارها باقية قرب خان 
الخلیلی تعد آول مدرسة لدراسة الذاهب السنية الاربعة مجتمعة( وکان آمر التعلیم یناط الى علماء 
الشافعية الأكفاء» وقد بني اخبرشاني (ت ۸۱۱۷-/۱۲۲۰م) مدرسة بجوار الامام الشافعي؛ تولی 


التدریس فیها Panis,‏ وکذلك تولی القاضي ابو عمر وعثمان بن عیسی بن درباس التدریس في 


)0( الحموي: تاريخ النصوري؛ ص۱۷۹ العيني: السیف الهند» ص ۰۱۹۷ 

(5) ابن المستوني: تاريخ اریل» ج۲ ص ص۰ ۱۳۷۱-۳۷ السيوطي: حسن احاضرة ج۲ ص 40 

(۷) السيوطي: حسن الحاضرة» Ve‏ ص٥٠“‏ مهول: مخطوطة تارخية عن الدولة الایوبیة ورقة ۰۵ وشل ذلك سائر 
الأعمال: 

)1( سلطان جبر: الدور السياسي للعلماء المسلمين ايام الحروب الصليبية» رسالة مكتوبة بالكومبيوتر» مقدمة الى مجلس 
كلية الاداب» جامعة الموصل لنيل درجة الدكتوراه؛ تاريخ اسلامي ۰۱۹۹۹ ص۰۱۵ 

(۲) ابن اياس: بدائع الزهور» ص۰۵۸ 

(۳) احنبلی: شفاء القلوب ص۱۸۹»› السيوطي: حسن الحاضرة» ج۲ ص۲۰۲ . 

)٤(‏ لان صلاح الدین آوقف علیها الفیوم تغل قمحا؛ اذ كان يوزع على الدرسین والطلبة. 

)0( ابن تفري بردي: النجوم الزاهرة؛ ج ص ص٤‏ ۵ -۵ ۵. 

)1( السيوطي: حسن الحاضرة» ج۲ ص۲۰۶ نسبة إلى اللك الصا نجم الدین أيوب (۱۶۷-۱۳۷ه). 


(۷) العماد الاصفهاني: الفتح القسي» ص۵۵۷ ابن خلکان: وفیات الاعيان» ج٤‏ ص ص۰۲۶۰-۲۳۹ اليافعي: مرآة 


الجنان» (بیروت ۱۹۷۰م) ج۲ ص۶۳۳ 


يتخلص من أكثرهم ولم يجرؤ أحد بعد ذلك أن يظهر مذهبه( وعند وفاة ابنه الثاني بدر الدين سليمان 
سنة ۵٤۷/۵٤۱۲م‏ م يظهر منهم أحد» اذ اضمحل امرهم؛ ول يبق لديهم امل في العودة الى مسرح 
الاحداث ثانية”". لقد ساهم العلماء في تشخيص عناصر الفاطميين المناوئة للسلطة» وكشف العديد من 
التجمعات والمؤامرات المرتبة من قبلهم"» لذلك كان الأيوبيون يقربوهم ويكسبون ودهم وینحوهم 
الأموال والمناصب لساندتهم السلطة“. 

وقد أدت الصراعات بين العلماء والفقهاء الى تدخل السلطات الأمنية لوضع حد للمتجاوزين 
منهم وعلى سبيل الثال فقد وضع الحافظ عبد الغني (ت ١٠ه/"١١1١م)‏ تحت الإقامة الجبرية في داره 
سبعة أيام» وشدد عليه العلماء في مصر والقاهرة وحرضوا ابن شكر الوزير على قتله غير أنه توفي 
قبل إنزال العقوبة به“ . 

ان عمل الامن الفكري مهمة شاقة وحساسة ودقيقة تحتاج الى الذكاء والمتابعة» وكانت للكتب 
والمصنفات دور كبير في تهيئة الجو الناسب للاخلال بالامن والتأثير على افكار الناس» وكان رجال 
الامن یقتفون مصدر تلك الكتب والصنفات بذقة بالغة» وقد عين السلطات اکومية الشرف بن 


الصوري (OVS)‏ عریفا في سوق الکتب بالقاهرة "وربا كانت هي السبب في اقتحام دار القاضي 


الاشرف امد بن القاضي الفاضل سنة (۱۲۵ه/۱۲۲۷م) ومصادرة حتویات مکتبته والتي بلغت 
مجموعها نمانية وستون الف ملد ونعلم ان القاضي الفاضل كان واحداً من اقرب القربین الى السلطان» 
لذلك فان مسألة مصادرة مكتبة ابنه لابد ان يتم بعد ادراك خطورة هذه الكتب على الامن في القاهرة. 


(۱) المقريزي: السلوك» ج١‏ ق١‏ ص159. ان العملية التي قام بها الكامل وان حققت bY‏ ولكن كان اجدر به أن لا 
ينقض عليهم وهم يشيعون امامهم؛ بل يشخصهم وعناوينهم ثم يتولا امرهم اذ بدر منهم مخالفة. 

(؟) ابن واصل: ج۵ ص ص۱۳۸۲-۳۸۱ الدواداري: كنز الدرر» ج۷ ص۰۳۳ 

(۳) الذهيي: تاريخ الاسلام؛ ص ۰ ۰۶۰ 

)£( الذهيي: م.ن ص ص ۰۶۱۵ .40٠‏ 

)0( الذهيي: تاريخ الاسلام» ص1۵ 

(1) ابو شامة: الروضتین» ص714. 


(1) المقريزي: السلوك» ج١ VG‏ ص۲۳۲ 


لا فى القاهرة فحسب بل في كافة gall‏ المصرية؛ ففي سنة 0571ه/١171١م‏ قبض والي قوص على رجلين 
من اعا کانا يدعوان للمذهب الباطني*. 

يبدو ان الایوبین لم یشعروا بأمان» وهم في القاهرة» خوفاً من نشاطات الباطنية في خارج ديار 
مصر ولأجل استتصال شأفتهم والتخلص من خطرهم لجأت الدولة الى ارسال ملات عسكرية الى 
اليمن» لانهم باطنيون من دعاة المصريين فأمنت الجنوب" كما ارسلت حلة الى المغرب وذلك في سنة 
۳/۵۹ ۱۱۷م لتأمين الجناح الغربي PY ab acs‏ 

| تقتصر مكافحة الشغب وكبح جاح الشاغبین على العمل العسكري» بل استخدمت الدولة 
الايوبية كل السبل للوقوف بوجههم واجهاض مططاتهم» منها استعانتهم بعدد من العلماء الفطاحل 
لناظرتهم والرد ple‏ ومن هؤلاء العلماء الباقلاني الذي صنف كتب كثيرة للرد عليهم ومن 
أجلها كتاب ساه (كشف الأسرار وهتك UGA‏ وأبو علي الفارسي (ت ۵۵۹۸-/۱۲۰۱م) العروف 
بالظهير للرد على شهاب الدين الطوسي رت 1144/0049( ونظراً لنشاط أنصار الدولة الفاطمية 
وعملهم الدؤوب في للإخلال بالأمن» فان الايوبيين قد وقفوا لهم بالمرصاد» وقد واتت لهم فرصة للتعرف 
على جماعاتهم عندما توفى داود بن العاضد في السجن سنة 4٠+1ه//1١17م؛‏ وكانت الاسماعيلية 
تدعى بان والده أوصى الیه» التمس أنصاره ومؤيدوه من الملك الكامل السماح شم بالنوح عليه 
فاستجاب طم فخرجت جموعهم الغفيرة إلى شوارع القاهرة من الرجال والنساء تبكي عليه فانکشف 
المستترون أنفسهم بهذه الطريقة البارعة» فلما تكامل الجمع انقض عليهم الجنود؛ وامتلأت بهم 
السجون» وأجريت بحقهم الحاكمة وفر عدد منهم فاستولى على أمواهم وأملاكهم؛ وتمكن الكامل ان 


(4) مدينة باقصى الصعيد على شاطئ النيل (ياقوت: معجم البلدان: ج١‏ ص۱۵۶) 

)0( القريزي: السلوك» جا ق١‏ ص۰۷ احتضنت الحركات والتمردات المعارضة اعداد كبيرة من هؤلاء 

Cy‏ ابن شداد: النوادر السلطانية» ص٤۷.‏ ابو شامة: الروضتین» ج١ Vege‏ ابن واصل: مفرج الكروب» ۱ ص 
ص۰۲۳۹-۲۳۵ الدواداري: كنز الدرر» ج۷ ص ص۱۷-۵۹. ابن كثير: البداية والنهاية» We‏ ص۲۱۵. الحنبلي: 
شفاء القلوب» ص"4. 

(۷) ابن واصل: مفرج الکروب» ج۱ ص ص ۰۲۳۸-۲۳۷ 

(A)‏ الحموي: تاريخ النصوري» ص۰۱۸ 

(۱) مجهول: مخطوطة تاريخية عن الدولة الأيوبية» ورقة ۰۱۵ 


۸ 


ان مقاومة الافكار والتصدي ها كلفت الدولة الايوبية جهوداً مضنية واموالاً طائلة في المتابعة 
الستمرة والدائمة لتتبعها وقد اضطرت في الكثير من الاحيان الى استخدام العساكر والقوات للتصدی 
لما وابطال خطرها. 

Li‏ فيما یتعلق بافكار الطوائف غير الإسلامية فان السلطات منحتهم الحرية الكاملة» فكان 
لكل طائفة رئيس مسؤول عن جماعته؛ ويحكم بينهم على قواعد ملته" وقد خيرتهم الدولة في اختيار 
لعتقد الذي يرضونه عدا الكفر O‏ وقد تم الاعتماد عليهم في الكثير من الشؤون الادارية» ومعظمهم 
من زاولوا الحرف والصناعات» وبرز من اليهود من اشتغل بالطب وإدارة البيمارستانات وصنع a‏ 
لادويت حتی إن مهنة الطب کادت تنحصر فیهم لاقتصارها علیهم بشکل آساسی۹. 

ویبدوان اهل الذمة قلما آخلوا بأمن البلاد أو قادوا العارضة إذ توجهت آنظارهم إلى مزاولة 
لأمال الحرفية» Glo,‏ آمامهم JY‏ التفاعل السياسي في الدولة» ربا لقلة عددهم او للصعوبات التی 
واجهتهم LAG‏ في القوات المسلحة» وعلى الرغم من إيثارهم السلم إلا أنهم لم يسلموا من المشاكل 
لتي ألمت بالأهالي في القاهرة إذ عانوا ما عانى أهلها. 
ثالثاً: الأمن العسكري 


يقوم الجيش بضمان امن الدولة وتوفير الحماية لابنائها عن طريق اعداد قوة عسكرية منظسته 
وقد اعطى الايوبيون (مؤسسة الجيش) منزلة رفيعة» حتى اصبح الانتساب إليها شرفاً عالیاء اذ كان 
أمراؤهم أنفسهم من أولى الكوادر العسكرية» كان السلطان يصطحب معه اولاده واخوته وخواص 
امرائه وامراء القبائل من الكورد في حروبه PS bang‏ وكانوا في مقدمة كل المعارك. حيث كان 
صلاح الدين قد قضى معظم حياته فوق صهوة جواده حتى وصف بأن: "سرجه هو مجلس" الذي 1 


یکد ينزل عنه حتى في أيام مرضه إذ كان يقول: "متی ركبت پیژول هش ال 07 وقد أشاد el‏ 


)0( العمري: المصطلح الشريف» ص ص۰۱۸۹۵-۱۸۱ القريزي: السلوك؛ ج۱ ۱3 ص ص۱۸-۱۸۳. 
بي اصیبعة: عیون الانباء» ص ۲ ۵۸. 

(۷) ابن بي اصیبعة: م.ن» ص ۵1۵ فما بعد. 

(۸) الحنبلي: الانس الجليل بتاريخ القدس واخلیل؛ ج۱ ص۳۹۹. 

(۱) رحلة ابن جبير : ص۲۲۳ : 


(۲) ابن شداد: النوادر السلطانیة» صء ۲ 


وهناك مسألة اخرى لعبت دوراً بارزاً في الاخلال بالامن الفكري او السلامة الفكرية تمثلت في 
des‏ البنود والوثائق التي كانت تترجم بين الصليبيين والسلمین» حيث إن عدم فهم الجانب الاسلامي 
للغتهم يؤدي الى تفسير تلك البنود با يخدم مصالحهم» لذلك كان من الضروري وجود مترجمين من ذوي 
الأمانة والدراية في جميع الاختصاصات ثلثلا يقع الجانب الإسلامي في مأزق. 

كانت الصراعاث بين أهل السنة والشيعة تسببت في :هدر طاقات مادية وبشرية کبیرته واحدئت 
رخا واسعا في الجتمع الاسلامي؛ یصعب ترمیم صدعه وقد جنی منه آعداء السلمین فوائد کبیرة إذ 
سها هذا الامر علیهم مهمتهم في الصراع ضد السلمین والتغلب علیهم في مواقم عديدة وقد اضطر 
الایوبیون الى مواجهة تلك عن طریق توحید الکلمة ورص الصفوف» وقد تکللت محاولاتهم بالنجاح؛ 


لکن ذلك لا يعني انهم نجحوا في ذلك GE‏ كلياء لان الصراع قد اخذ أبعادا خطيرة ومتعددة وحاول 


كل طرف أن يسلك مختلف السبل لمواجهة الطرف الآخر» ومن الصعوبة بمكان منع الأفكار من الا 

لأنها تخترق اكثر الجدران صلابة» وتفشل اكثر الخطط إحكاماً في إيقافها. حتى ان الاسرة الايوبية نفسها 
م تسلم من الاختلاف في الآراء والمذاهب فيما بينهاء إذ تشيع الملك عين الدين احمد بن السلطان صلاح 
الدين (ت٤٣٠ه/۲۴۷٠‏ م وكذلك عارض الملك المعظم عيسى المذهب الشافعي» واختار الحنفية 
مذهباً له وحاول والده اعادته الى الذهب" لکنه امتنع قائلاً: "یا خوندا اما ترغبون إن يكون فيكم 
رجل نسيل "۳ وتشیع Lend‏ املك الافضل على بن صلاح الدین» ووقعت له تثیجة ذلك مع اخوته 


خروب ومعارك؛ واخرجه عمه Jalal‏ ابوبکر وآخوه العزیز عثمان من دمشق") 
لقد ساهمت الصراعات الذهبية في تعميق الخلافات الأسرية وتوسیعها» وحالت دون توحید 
ISU!‏ وجمع الشمل» لان التمسك بالبادی آمر يصعب التخلي عنه في حين يسهل التخلي عن الصاح 


الادية والدنيوية. 


(۷) الدواداري: كنز الدرر» ج۷ ص۲۳۹ سيد الأهل: أيام صلاح الدین» ص ۶۰ 


(۱) الذهيي: العبر» ج۳۴ ص۲۱۸. 
(۲) الدواداري: كنز الدرر؛ ج۷ ص۰۲۸۸ ابن ایاس: بدانع الزهور؛ ص۵۸ 


(۲) الدواداري: م.ن» ج۷ ص۲۸۸ القريزي: السلوك» ج۱ VG‏ ص۲۶۶ درر العقود الفریدة» ق۲ ص۳۳۹ 


)£( الذهيي: تاريخ الاسلام؛ ص ص۱۲۸-۱۲۷ 


صلابة جبهتهم؛ ومن الاختراعات التي ساهمت في خدمة الجهود الحربي وزادت من قدراتهم العسكرية 


اكتشاف مواد تمنع Gut!‏ وقد أفادتهم هذه المواد كثيراً حيث كان يتم طلاء ملابسهم بها لمنع 


01 


احتراتها" ۲. كما كانت المفارز الطبية مرافقة للجيش في حله وترحاله ۲ وكذلك الحمامات والارزاق 
BU‏ فضلا عن by thot‏ هرا على عساكرهم بالمال» ويبدو انهم كانوا هنحون المقاتلين اموالاً 
لشراء ما يحتاجون اليه اوقات تجنيدهم للمعارك؛ فضلاً عن راتبهم الشهري وقد اقاموا اسواقاً خاصة 
لعساكرهم لاقتناء البضائع التي يحتاجون Lal‏ وكانت هذه الاسواق تقع في اماكن خاصة يتجمع 
فيها العساكر لينطلقوا منها الى المكان Papal‏ ومن الملاحظ ان صلاح الدين م يكن یب الناس 
على الانخراط في العارك بشكل قسري لاسيما الذين يعملون في الوظائف الادارية وربما يعود السبب 
في ذلك الى رغبته في Bld!‏ على معنويات المقاتلين المرتفعة» لان وجود بعض العناصر التي لا ترغب 

في الحرب أو بمعنى آخر الذين هم ليسوا رجالا ها قد يؤثر تأثيراً بالغاً على إضعاف معنويات المقاتلن 
ويمكننا القول إن صلاح الدين كان يريد النوعية أكثر من OLAS‏ وقد طهر جيشه من المشكوكين 
والمتخاذلين» لاسيما بعد تعرضه لسلسلة من هجمات الإسماعيلية”» وما هو جدير بالذكر هنا ان 
الايوبيين اعتمدوا | على انفسهم بشكل أساسي في تزويد ee‏ مايحتاجونه 58 بالسلاح الخفيف 
الى المناجيق والاساطيل. وقد آثار ذلك ر Le,‏ في قلوب اعدائه © ٠‏ فارتفعت المعنويات» وبهذا تم تأمين 
معظم احتياجات الجيش وتم نقذه من خطر الوقوع تحت رحمة طرف اخر» قد يفرض عليهم شروطاً تخل بأمن 
البلاد وسیادتها؛ إن احفاظ على الأمن العسكري وحمايته من الأخطار كان من أولويات السلطات 


(۱۱) حسین: الجيش الايوبي في عهد صلاح الدین؛ (بيروت ۱۹۸) ص۲۹۲ نقلاً عن التبصرة ورقة ١47‏ أ. 

(VY)‏ ابن الاثير: الکامل» ج٩‏ ص۹۵. 

(۱) الحموي: تاريخ المنصوري» ص۲۱۹ تاريخ ابن الفرات» tiger‏ ج۲ صه ۱۷. 

(1) العماد الاصفهاني: Gall‏ الشامي» ج٣‏ ص۲٠٠‏ البنداري: سناء Gall‏ الشامي: قا ص۲۵۲ الحموي: تاريخ 
التصوري؛ ص/181. 

(۲) المقريزي: السلوك» ج۱ ق۲ ص۳۳۰. 

(۶) العماد الاصفهاني: البرق الشامي: ج۲ ص۰۳۲ 

)0( المقريزي ي: السلوك؛ ج۱ VG‏ ص۰1۶ 

Mage العمري: مسالك الابصار» ج۲۷‎ )١( 


(۷) الصائغ: عصر اللك الکامل: ص ص۱۶۹-۱۶۳. 


ع بأمثاله قائلاً: "إن خير منازل الناس رجل مسك عنان فرسه في سبیل ال » وقد آبدی في أيامه 
كلها تفانياً وإخلاصاً كبيرين لدينه فأطاعه الجنود والعساكر وانضموا تحت لوائه بلا إرادتي © 

استطاع الايوبيون ان ينظموا عساكرهم بشكل مشالي؛ اذ ادركوا صلاحية كل فة او Lele‏ 
لصنف من اصناف الجيش» وكان العرب في جيشهم بهارتهم في استخدام الرماح في العارك وقد شكلوا 
غالبية صنفٍ الرماح؛ وقد تعاملوا بدهاء وذكاء عسكري كبير في نقل قطاعاتهم من منطقة الى اخرى 
ee i‏ حياتهم وضمان سلامتهم؛ وقلما ساروا aaa‏ في طريق دون ان يعرفوا مخاطره؛ وان 
دعا الامر فانهم يفضلون الطريق الطويل الآمن على Page‏ »كما حرصوا كثيراً على اظهار عساكرهم 
بالشكل رافق المنتظم؛ وم يكن يسمح لأحد من الجنود بزع الدروع والغافر والستر البطنة لمقاومة 
قوس Opal‏ كما نشروا العيون والجواسيس في أقاليم الأرض» خاصة في المناطق المتاحمة للعدو» حتی 
في عمق ديارهم؛ لمعرفة كل ما يتعلق بعدد العدو وعدده» وم يكونوا يعلنون الحرب على أحد قبل أن 


OY‏ وكانت تهيئة العساكر لخوض غمار الحرب تخضع 


يعرفوا معلومات دقيقة عن أوضاعه المختلفة 

۳ ۰ ۱ و ویس اي OD‏ 
لحسابات دقيقة فى العدد والعده ۸ 0 وفي اقامة التحصینات الحربية وتوفیر المؤون الكافية لفترة CO JB‏ 
وهم فضلاً عن کل ذلك | یکونوا يتخذون قرار الحرب الا بعد استشارة کبار القادة والامراء 
العنیین( ک لان توحيد الكلمة ورص الصفوف كان له اثر فعال في تقوية اجبهة. واذا ما تتبعنا اعمالهم 
في المالك والاقاليم التابعة هم فان جل اهتمامهم كان قد ترکز على تقوية الجبهة العسكرية وتهيئة کل 
المتطلبات الخاصة lp‏ وظهر بين صفوف عساكرهم من المبدعين والمخترعين ما ساهم الى حد كبير في 


(۳) ابن جماعة الحموي: مستند الأجناد» ص؟4. 

(۶) ابن العديم: زبدة الحلب» ص۲۸٤.‏ 

)0( ابن الاثير: الکامل» ج4 ص۸۵ الدواداري: كنز الدرر» ج۷ ص۳۰. 
)1( نيوباي: صلاح الدين وعصره» ص95١.‏ 

(۷) ابن الاثير: الكامل» ج٩‏ ص ۹۵. 

(۸) ابن واصل: مفرج الکروب» ج۱ ص ۰ ۰۱۵ 

(A)‏ لزید من العلومات By‏ الفصل الثاني (الاستحکامات الامنیة) ص.. 


(۱۰) ابن الاثير: الکامل» Ag‏ ص‌۹۵. 


ا 2 ۱ 
طول مدته احد من عسکره على کثرتهم! 5 وكان جنده مجاهدين في سبيل الله يتمنون الشهادة فيه» 


وعندما عجز السلمون في حصار Ke‏ سنة ۱۱۹۱/۵۵۸۷ عن حرق الابراج الصليبية آبدی شاب 
دمشقي عرف بعلي بن عریف النحاسین استعداده لتدمیر ادف وقام فعلاً بتدمیره فأراد السلطان 
مکافنته» فاعتذر قائلا: "إنما فعلته لل ولا أريد مكافأة إلا منه"» وقد تحلى القاتلون بالإيهان 
والروح العسكرية العالية» وكانوا يؤثرون الموت على الذل» وفي سنة ۱۱۹۱/۵۵۸۷ أرسل المسلمون 
بسفينة من بيروت الى عكاء وكان على متنها اكثر من ستمائة وخمسين مقاتلا؛ فاعترضها الانکلتی 
ووقعت بين الطرفين موقعة كبيرة» أبدى WE‏ السلمون شجاعة مقاومة باسلة والحقوا بعدوهم أضراراً 
جسيمة» ولا اشتد عليهم طوق الحصار من كل جانب» وأيقنوا باملاك؛ اثروا الوت على الحياة واجمعوا 
على التضحية بالنفس بدلاً من الاستسلام للعدو إذ منعهم كبرياؤهم من مذلة الأسر وآهواله فبدأو 
بإحداث ثقوب في السفينة لدخول الماء إليهاء ومن ثم غرقت مع كل من كان عليها من المقاتلين» عدا 
الذين خلصهم الأعداء للتمثيل به“ . ١‏ 
ان الانتصارات التي حققها المسلمون في ساحات القتال» جاءت بفضل الاجراءات والتنظيمات 
الدقيقة للايوبيين؛ اذ لم تكن الحملات العسكرية تشن على العدو لم تكن العساكر في وضع یکنها معه 
خوض المعارك في معظم الاحيان» ففي حالات التغير العام كان بمقدورهم ان يعرفوا أعداد المقاتلين التى 
یکن تهیأتها استناداً الى اعداد اقطاعاتهم؛ حيث كان اقطاع عدد معلوم من العساكر””» وبذلك عت 
السيطرة على الاوضاع» واذا ما تقاعس آحد فعلیه فیلزمه دفع مس ماله» لدعم الجهود الحربي©. 
قد يتطلب الوضع إعلان حالة الطواری» وتضطر الدولة معها الى اتخاذ اجراءات مناسبته فعلی 
سبیل الثال في سنة ۱۲۲۰/۸۱۱۳م عند حصار الفرنجة دمياط» احتاجت الدولة الى الاموال فطلست 


من الاهالي دفع مستحقاتهم مقدماً بزمن معقول» وقد تطلب هذا الوقف النداء بالتبرم". 


(۱) مجهول: مخطوطة تاريخية عن الدولة الأيوبية» ورقة ۰۱۷ 

(۳) الدواداري: كنز الدرر؛ ج۷ ص۰4 ۰۱ تاريخ ابن خلدون» جه ص۳۲۱ قلعجي: صلاح الدین» ص۳۹۰. 

)٤(‏ ابن شداد: النوادر» ص VAM Ge‏ الحموي: تاريخ المنصوري» ص۱۹۷ تاريخ ابن الفرات؛ مج» Ve‏ ص۷۰ 
الحنبلي: الانس الجليل؛ ج۱ ص۳۷۲. 

)0( الحنبلي: شفاء القلوب؛ ص۳۰۵. 

(1) الدواداري: كنز الدرر» ج۷ ص۰۱۰۲ الشیال: تاريخ مصر الاسلامیة؛ ج۲ ص٩۸.‏ 

(۷) الدراداري: م.ن» ج۷ ص۲۰۷. 


الحكومية» لان العسكر أو الیش هو سور البلاد؛ لذلك فان حماية أسراره والحيلولة دون تسرب المعلومات 
عنه بأي شكل من الاشكال كان جد ضروري» وكانت الاسرار العسكرية التي تتعلق بعدد الجيش او نوعية 
عدده حصورة بالامناء من الامراء والقادة( ومثلهم صناع العده والواد العسکریت؟. 

وعلی الرغم من اتخاذ كافة الاحتیاطات الكفيلة BULL‏ على الامن العسكري إلا انه مع ذلك 
كانت تحصل بعض التسربات بين حين واخر» ففي سنة ۹۲/0۸۷١١م‏ تمكن رجل حليي من القيام 
بتسريب معلومات عسكرية تخص سر صناعة المناجيق؛ وكان لذلك اثر بالغ في الحاق ضرر كبير على 
السك الوب 

hs‏ يغفل السلطان عن gol‏ احتياجات الجبهت ونظراً لكونه مجاهداً في سبيل الله فانه قسك بتهيشة 
الضرورات الدينية؛ منها مصاحبة جيشه لاعداد كبيرة من علماء الدین؛ إذ عينه في كل خيمة 
LAL‏ وقد تسلم كل منهم مسؤوليات دينية كالإمامة فضلاً عن حث المقاتلين على التحلي بالروح 
القتالية» وكان الإمام يسرد للمقاتلين قصصاً بطولية لأبطال مسلمين ساهمت كثيراً في رفع المعنويات؛ 
وهوفي الوقت نفسه مقاتل أسوة بالاخرين» ولغرض مراعاة كافة المذاهب السنية» فكان لكل مذهب 


قاض يقوم بحل قضاياهم الشرعية وإفتائهم وفقا لمذهبهم' '. 


تعامل الأيوبيون مع المقاتلين لاسيما صلاح الدين على أساس أن "اللك أساسه الجند» فان قوي 
الاساس دام لبناء» وان ضعف الاساس سقط البناء» لا سلطان الا OMe‏ وعلى هذا الأساس بنى 
السلطان علاقته مع الجند» فكانت صداقته حميمة معهم فكان يسمع آراءهم ومقترحاتهم» وكأنه واحد 
نھب وكان يداري الناس وهو القائل: "فما بلغت ما بلغت إلا بداراة الناس" ول تختلف عليه مع 


٠٠٠٠ص النويري: نهاية الارب في فنون الادب» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب» القاهرة (د.ت) ج۸‎ (A) 
٠۷ص‎ ٤ج القلقشندي: صبح الاعشی؛‎ 

)4( حسين: الجيش الايوبي» ص۰۲۹۵ (بيروت (VAAN‏ نقلا عن التبصرة ورقة ۱۶۰[ 

(۱۰) الحموي: تاريخ النصوري» ص۲۰۲ 

(۱) سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان» ج۸ VG‏ ص۳۳۲ الحنبلي: شفاء القلوب» ص ٩۰‏ 

(۱) القلقشندي: صبح الاعشی» ج٤‏ ص۳۷ 

(۲) ابن الجماعة احموي: مستند الاصفاد» ص۰۳۹ 


(۱) ابن شداد: النوادر السلطانیة» ص‌۰۲۳۸ 


اهتم الايوبيون بالبريد لحاجتهم الماسة الى خدماته» وقد ربط صلاح الدين بلاده بشبكة محكمة من 
الخطوط البريدية OL A‏ وقد خرجت من قلعة الجبل مجموعة من الشبكات البريدية الى ختلف 
OT!‏ وقد بلغت السافة بين حطة واخری ثلاثة عشر ميلا وكانت تلك الحطات تقع تحت حراسة 
دائمة ليل نهار» وقد استخدم ple‏ الموادي والزاجل( © وتمكنت السلطات الايوبية من الاطلاع على 
اخر اخبار البلاد بسرعة كبيرة» وكانت السافات الواقعة بينهم وبين الفرنج معمورة بالابراج وعلی کل 
منها اعداد من الحمام؛ وعند رصد أية حركة ترسل الاخبار بواسطتهاء كما كان يتم بين فترة واخری 
توعية الناس على عدم كشف الاسرار التي تحص الدولة للاعداء (؟ وهكذا كانت الاخبار تصل 
للایوبیین بشکل متواصل ساعة سا22 

م یقتصر عمل البرید على نقل الاخبار السياسية فحسب بل تعداه الى نقل کل ما يهم الدولة 
من الاخبار» حتی الاخبار اليومية التي تتعلق ببعض الجرائم والقتل والسرقة فانها كانت ترسل الى 
الجهات العنية لاتخاذ التدابير اللازمة OO sls‏ 

وكان الحفاظ على امن البريد من الامور الضرورية التي يحرص عليهاء حيث كان يكتب على تلك 
الرسائل التي ينقلها الحمام عبارة (سر الامور( وقد تكتب الرسالة بنسختين» ترسل كل واحدة مع 
dele‏ خرفا من حادث طارئ» وعند انطلاق الحمام يفسح الجال بينهما لمسافة قصيرة» وترسل تلك 
الرسائل فرراً اذا كان الامر يتعلق بخروج العدو وتحشداته ).وقد اهتمت السلطات الحكرمية اهتماماً 


كبيرا بهذه الشبكة البريدية» اذ كان لكل Lbs‏ بريدية هوائية مطار”" ومطير“ وني الحالات التى 


NYE Ge للمزيد من العلومات ينظر: العمري: المصطلح الشریف»‎ (A) 

)4( المقريزي: اخطط ۲ ص ص ۰۲۱۱ ۲۳۱. 

(۱۰) عاشور: مصر والشام في والمماليك» (بيروت ۱۹۷۲) ص0 ۰۱۵ 
(۱) ابن واصل: مفرج الکروب؛ جا ص۲۸۳ ابن قاضي شهبة: الکواکب الدرية» ص ۲۱۵ 
(۲) القريزي: السلوك» VG Ve‏ ص۱۸۵ 

(۳) القلقشندي: صبح الاعشی» ج٤‏ ص۱۱ التريزي: الخطط؛ ج۲ ص۲۱۱. 

)£( العماد الاصفهاني: الفتح القسي» ص٩۰۳‏ حسین: الجيش الايوبي؛ ص۱۸۸. 

(۵) ابن الاثير: الباهی Vad ge‏ 

)1( العماد الاصفهاني: البرق الشامي: ج۳ ص۱۵۰ البنداري: سناء البرق.ق۲ WV Age‏ 


(۷) القلقشندي صبح الاعشی tg‏ ص۰۱۱ المقريزي:الخطط» ج۲ ص۲۳۱ کازانوفا: تاريخ ووصف قلعة القاهرة ص۲٩.‏ 


۱۳۷ 


اتبع صلاح الدین روح التسامح والعدالة مع الاعداء والاصدقاء» وقد بلغ منتهی التسامح 
والانسانية في معاملته لأسرى الصلیبین عند تحرير القدس سنة ۱۱۸۷/۵۵۸۳( وقد وهذا شبیه 
لروح الفروسية السائدة في العصور الوسطی؛ و ينتهك تلك الروح الا مضطرا لأسباب حتمتها ظروف 
امحرب علی العکس من آعدائه. 


رابعاً: امسن البريد 


تعد مؤسسة البريد» من كبريات المؤسسات التي تقوم بتامين خدمات مهمة وضرورية وتسعى في 
تأمين امن الدولة الخاص والعام. وهو وسيلة فعالة لنقل العلومات من العيون ورجال الامن النتشرین 
في كافة cele I‏ لذلك فان السلطات الحكومية لم تدخر وسعاً في توجيه عناية جلیلة» لدعم هذه 
المؤسسة وتطويرهاء وقد انصب الاهتمام على البريد الجوي الذي ينقل بواسطة الحمام فاستخدم ارقى 
آنواع الطیور وقد فيز الحمام بیزات جيدة لاسیما قطعه لسافات ظويلة بشرعة gS‏ وادراکه 
بالعلامات COLLEY],‏ وقد استخدم الحمام منذ عصر مبكر يعود إلى عهد ابقراط“. وقد حظي 
الحمام باهتمام كبير لدرجة ان السلطات افردت له سجلات خاصة؛ وقد الف القاضي عي الدين بن عبد 
الظاهر (ت ۱۳۸۸/۸۷۹۱م) SE) OLS‏ الحمائم)- وكان نور الدين كثير الشغف بالحمام“» وقد اتخذ 


a £95 


ادى وسيلة لنقل البريد وكانت هذه الطيور تسمى با مناسيب لطيرانها لمسافات طويلة ' وقد 


(Wn 


نوع اطوا 
احسن القاضي الفاضل عندما قال: "الطیور ملائكة اللوك 


(۱) امهرل: الاستبصار قن عجائب الامصان ص۱۰۹ الدواداري: كنز الدرر» ج۷ ص ص۸۵ ۰۸٩‏ ۰۱۰۲ وکان من 
عادته ان لا ينقض عهداً معهم حتی لا یتهموه بالغدر (حنبلي: الانس الجليل؛ ج١‏ ص۳۳۰) 

(۲) الجاحظ: الحيوان» بیروت ۰۱۹۸۸ ج۳ ص ۰۲۲۰ ابن الاثير: الباهر» ص۰۱۵ 

(۲) الجاحظ: م.ن» ج۲ ص11 حسین: جيش الايوبي؛ ص۰۱۸۱ 

(۶) الجاحظ: م.ن» VE‏ ص۲۸۵ . 

)0( العمري: الصطلح الشریف» ص٤‏ ۲۵» القريزي: اخطط» ج۲ ص۱ ۰۲۳ 

CY‏ سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ج۸ VG‏ ص۲۸۵ ابن واصل: مفرج الکروب» Ve‏ ص۲۸۳ العمري: مسالك 
الابصار» ج۲۷ ص۰۵۸ حسین: جيش الايوبي» ص ۰۱۸۰ 


(۷) ابن قاضي شهبة: الکواکب الدرية» ص ۰۲۱۵ حسین: جيش الايوبي؛ ص ۱۸۰ 


۱۳ 


ب- زيادة اقطاعاته. 

ج- الزيادة في قيمة دينار الاسطول وصار ديناراً وربع بعد ان كان بنصف او بثمن الدینار". 

د) امتلاك الوا الاولية الداخلة في صناعة السفن كالغابات الموجودة في البلاد» واصبح من المتعذر على 
الناس الحصول على أخشابها لارتفاع قيمتهاء إذ بلغ سعر عود الحشب مانة CO flags‏ واتبع نفس 
الاجراءات في مصادر العادن؟ وقام بكري نهر النيل من الرمال لتكون صالحة للملاحة(؟. 

اتخذ الايوبيون اجراءات جريئة وحاسمة لانشاء قوة بحرية قادرة على الدفاع عن امن الدولة» علماً 
ان راكب البحر كان يواجه dager bE‏ اذ كان الرجال يواجهون خطر البحر نفسه فضلاً عن خطر 
الک ميم تمكن القاتل البحري من الفرار» إلا مع آصحابه لذا فقد كان الجهاد البحري 
Odes‏ وقد انرت الجهود المبذولة لتحسين مستوى القوة البحرية عن نتائج ايجابية ساهمت في 
استتباب الامن في القاهرة وعموم الديار» وسجلت انتصارات باهرة على القرة البحرية الفرنجية al‏ 
دخلت الى مياه البحر الاحمر سنة ۱۱۸۳/۵۵۷۸ بغية الوصول الى الحرمين الشريفين» اذ تمقكن iii‏ 
Cel‏ ان يتصدى لهم ویرد کیدهم(. 

وقد دأب صلاح الدين في متابعة سير العمل في ديوان الأسطول؛ وقام ميدانياً بزيارة الدن الواقعة 
على خط المواجهة كالاسكندرية سنة ۵۵۷۲-/۱۱۷۹م وامر بزيادة خصصات واقطاعات البحارة» 
وزيادة عدد الراکب؛ وإصلاح ما يكن إصلاحه Ors‏ وأصبحت منارة الإسكندرية مركزاً هاماً 


لرصد تحركات العدو البحرية؛ وتم اتخاذ اجراءات أمنية صارمة في الوانی والأماكن الاستراتيجية 


(۳) القريزي: السلوك» ج۱ ۱ ص40 

٩۳ص ج۲‎ baal القريزي:‎ )٤( 

)0( ابن ik‏ قوانین الدواوین» ص۰۸ حسین: اجیش الايوبي» ص۰۳۳ 

(1) القريزي: اخطط ج۲ ص۱۲۶ 

۰۱۵۷ الازرقي: بدائع السلك» ص‎ (Y) 

(A)‏ کان ارمنياً من غلمان القصر خدم صلاح الدين كمقدم للاسطول (الذهيي: العبر» ج۲ ص ص۱۲-۱۲۳). 
)4( العماد الاصفهان الشامي؛ ج۲ ص ص 07١-74‏ الفتح القسي» ص۰ ۰۳۶ رحلی ابن جبير: 


۰ ابن كثير: البداية والنهاية» ج : : ‘ ; ; 
(۱۰) أبن كثير: البداية والنهایة» ج١١‏ ص۲۳۰» جب: صلاح الدین» ص۱۶۲ الباز العريني: مصر في عصر الایوییین» ص۱۷۹ 


۱۳۹ 


يتعذر استخدام الحمام فيها فان الاتصالات كانت تجري بطرق اخرى حسب الوضع القانم» قد يتطلب 


۸۷ ۰ أو عن طريق استخدام 


الأمر استخدام العوامين كما حدث ذلك في حصار عكا ۵0۸۷ 
a‏ 


الإشارات المتفق OO de‏ ويكن ارسال الرسالة برميها بواسطة النشاب كانت المسافة في مداه 
وقد قدمت هذه الشبكة البريدية خدمات أمنية في غاية الأهمية للدولة الايوبية» وبواسطتها 


تمكنت من الاطلاع على كل صغيرة وکبیرة» ووضعت لما الحلول المناسبة والاستعدادات الكفيلة بمواجهة 


المعضلات التي تعترضهاء لاسيما تلك التي استهدفت النيل من امن الدولة. 
خامساً:أمن السواحل والأنهار والبعار 


ان الصراع الإسلامي الصلييي لم يقتصر على البر وحده بل جرى في البحر أيضاء وقد أحرز 
الفرنجة انتصارات بحرية Gab‏ لأنهم عرفوا أسرار البحار ومسالكها اكثر من السلمین؛ فتحتم على 
المسلمين مجاراتهم في هذا المضمار» وحال تسلم صلاح الدين منصب وزارة العاضد الفاطمي»انتبه إلى 


اخلل الواضح والكبير في القوة البحرية؛ وتولى شخصياً مهمة الدفاع عن السواحل؛ وقکن من مد 


نفوذه الى الجزء الشرقي من البحر المتوسط» وحاول ان عل قوته البخرية منافسة لقوة shall‏ 


رأى صلاح الدين ضرورة إنشاء قوة بحريةء وأمر في الحال إنشاء ديوان خاص بها؛ عرف ب (ديوان 
الأسطول) وخول أخاه العادل مهمة القيام بتدبير آموره» وفوض أمر الديوان إلى الأمير صفي الدين بن 
علي بن شكر الذي اصبح مساعداً OO"‏ ولأجل أن يقوم الدیوان بالنهوض بهامه على اكمل وجه وفر 
له موارد مادية ثابتةه منها: 


أ- تخصيص خراج عدة نواحي. 


(A)‏ الشخص الکلف باطلاقه» ويسميه القلقشندي البراج (صبح الاعشی: ج٤‏ ص۱۱) 

)4( تاريخ ابن الفرات» tes‏ ج؟ coe‏ الحنبلي: الانس الجليل» Ve‏ ص۳۹۳ 

)+1( الجهول: الاستبصار في عجائب الامصار» ص۹۸ تاريخ ابن الفرات مج؛ ج۲ ص ص9١-١23‏ نيوباي: صلاح 
الدين وعصره ص۱۸۹ حسين: جيش الايوبي ص۰۱۷ 

(۱۱) الحنبلي: شفاء القلوب ص۲ ۰۳۰ 

(۱) ایلیسیف: الشرق الاسلامی ص۶0۷ الباز العريني : مصر في عصر الايوبيين ص۰۱۹۹ 

(۲) القريزی: السلوك» ج۱ NG‏ ص۱۰۷ اشطط» ج۲ oye‏ زكي: الدول والامارات الكوردية؛ ص۲۳۶ | 
الشرق الاسلامي» Ge‏ ۰.۲۵۸ 


۱۳۸ 


كالبحر الاحمر الذي منع السفن الاجنبية من الدخول الیه» فضلاً عن وضع برج السلسة عند فم نهر 


دمیاط لنع وکل الزاکب SH‏ 

ge‏ الايوبيبون نجاحاً ملحوظاً في القوة البحرية وانتشرت المصانع على طول السبلاد وعرضهاء 
منها في المقس» دمياط؛ رشید؛ الاسكندرية؛ قوص» الفسطاط والنصور:" وتنوعت القطع حسب حاجة 
الدولة اليهاء فالقطع الصغيرة كانت ترافق الكبيرة لحمايتها لاسيما السفن التجارية منهاء وكانت ذات 
تأثير فعال على فوالتجارة وزيادة القوة الاقتصادية للدولة» كما استخدمت الصغيرة للهجمات السريعة 
الخاطفة”©؛ في حين الكبيرة استخدمت لنقل السلع والبضائع او الژون العسكرية الثقيلة وبكميات 
Oras‏ ولعل اخر الانتصارات التي حققتها القوة البحرية قشل بالانتصار الذي حققه الايوبيون سنة 
۰/۸ ۱۲۵م على الفرنجة وتمكنوا من الاستيلاء على انين سفينة وفلائین قطعة أخرى". 

وقد تنامت القوة البحرية الايوبية لدرجة انها اجبرت الاعداء على الانسحاب من الكثير من 
المواقع الحساسة؛ وساد الأمن والاستقرار في معظم الدن الساحلية بفضل يقظة القوة البحرية وفعاليتها. 


(۱) ابن واصل: مفرج الکروب» ج۴ ص۲۵۸ ايليسيف: الشرق الاسلامي» ص۶۱۲ 

(۲) عواد: المآصرء ص۰۳۸ 

(۲) القريزي: السلوك» ج۱ ۲ ص۰۳۳۲ الشیال: تاريخ مصر الاسلامية؛ ص۰۱۳۶ زكي: الدول والامارات» صء ۰.۲۳ 
)٤(‏ القريزي: م.ن؛ جا ق۲ ص۰۶۵ 

(۵) ابن واصل: مفرج الکروب؛ ج۲ ص۰۷۷ 


(1) القريزي : الخطط « ج۲ ص> ۱۹" رنسیمان: الحروب الصليبية ؛ ج۲ ص ENT‏ 


۱۳۰ 


الفصل الرابع 


الأمنالعام 


سلاطين هذه الحقبة حبهم للعدل وحفظه و منهم نور الدين زنكي الذي أخذ على نفسه عاربة الظلم 
وانزال القصاص بحق المخالفين والمتطاولين على حقوق الآخرين وكان الاول قد اصر على فرض الامن 
وإنزال القصاص ge‏ المخالفين» وأقام دار العدل”'' لهذا الغرض» ولا علم شيركو ان هذا العمل موجه 
لامرائه تدارك الامر قبل استفحاله» وجمع أمرائه وهددهم واجبرهم بتصفية الحسابات مع الناس قبل 
اقامة دعوى ضد أي منهم» واضطر هؤلاء الى الامتثال لأوامره» ول يحضر احد للمثول امام نور الدين 
للمحاكمة» وشکر الاخیر فضل الله علیه وحسم الوضوع دون | حاجة إلى اصدار عقوبات بحق أحد. 
وفي قصة اخرى وقعت دعوى قضائية ضد صلاح الدين» فامتثل لامر القضاء وعد تت وا 
آمامها(" وهکذا خضع جميع الأمراء لامر القضاء(؟. 

آثبت الجيش الايوبي جدارة فانقة في سوح القتال» بفضل جملة من Capel‏ « منها / أولا: الاعتماد 
على العناصر الکفوءة في ادارة دفته» كما كانت الجبهة الداخلية بحاجة ماسة الى التدبير على منوال 
الجبهة العسكرية» لان الاعداء قد تغلغلوا في داخل الدولة الأيوبية باشکال شتى””» وقد انتبه الایوبیون 
إلى ضرورة وضع إدارة ة تؤمن الأمن والاستقرار في القاهرة وعموم الديار» لذلك وجدوا ان افضل سبيل 
لذلك ثانیا: هو الاعتماد ۱ و الكفوءة» حتى يتم مسايرة الجبهة العسكرية على 
قدم المساواة مع الجبهة الداخلية في آمور البلاد”". اذ استعان صلاح الدین في بداية امره بعدد من 
عظماء عصره» وجعلهم ساعده الاين وعضده الأقوى؛ وتجمع في هؤلاء جیعا صدق النية ونبل الحدف» 
والغاية الشريفة» وتركزت أهدافهم بشكل أساسي على نصرة الملة والدولة. وبذلك كون صلاح الدين 


جهازاً ادارياً قادراً على حفظ الأمن والسلام في القاهرة» تولى ادارته بنفسه؛ اذ كان يجلس كل يوم اثنين 


(۱) سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان» ج۸ ۱3 ص۹ ۰ ابن واصل: مفرج الكروب » ج١‏ ص۰۲۸ 

(۲) القريزي: اخطط» ج۲ ص8 .3١‏ 

(۳) سبط ابن امجوزي: مرآة الزمان» ج۸ قا ص۳۰۹ القريزي: احطط» ج۲ ص۲۰۸ 

(۶) سبط ابن الجوزي: م.ن» ج۸ VG‏ ص4۲۸ الدواداري: كنز الدرر» ج۷ ص ٠٠١‏ احنبلي: شفاء القلوب» ص۰۶ ابن 
تغری بردی: النجوم الزاهرة» ج ص ۰ 


) 0( للمزيد من ا معلومات عن كيفية التغلغل ینظر الفصل الثالث الحركات والمؤامرات الداخلية» ص - 


(1) النويري: نهاية الادب ج۸ ص۲۰۰ فما بعد. 


أقام الأيوبيون لمعه أخرى من المؤسسات الأمنية تولت بشکل عام حماية الأهالي من الأخطار 

التي يتعرضون ها حيث مکنت هذه الدوائر من أداء واجبها ISA‏ مناسب» كفلت إدامة الحياة 
بشکل اعتيادي» عدا بعض الفترات التي عجزت تلك الوسسات من آداء دورها؛ نظراً لشدة عضن 
الأزمات و ثقل وطأتهاء Le‏ جعلها لا تستطيع القيام ببهامهاءوقد تم تقسيم هذا الفصل إلى عدة 
مؤسسات منها: 

د- الأمن الاداري 

ثانياً - الأمن الاقتصادي 

قالقاً- الامسن الصحي 

رابعاً- آمن اج 

خامسا- آمن السجناء والأسزى 


أولاً: الأمن الاداري 


تربع صلاح الدين على عرش الدولة الأيوبية سلطاناء تحبه الرعية وتخافه الاعداء» وتحترمه؛ لعدله 


وحسن سیاسته؛ فترسخ أمن دو ولته» وعلی الرغم من اختلاف العناصر ولي wil dela a‏ 


وتعددهاء فقد ساد فيها التآلف والتآخي» وقلما يطفو على السطح ما يعكر صفو هذا ا جو' '» ویعزی 
ذلك الى سيادة روح العدالة والتسامح» وقد أكد صلاح الدين على جنوحه للسلم وتأكيده عليه بقوله: 
"أما أنا فلان أخطئ في العفو» أحب إلي من أن أصيب في العقوبة"”"» وقد تبنت هذه الاسرة منذ 
البداية سياسة الحفاظ على الامن العام» وعدم التطاول على حقوق الاخرین؛ وإذا ما بدر منهم ما 


يخالف ذلك» فسرعان ما يرجعون الى جادة الصواب» وقد حفظ التار ريخ أمثلة كثيرة على ذلك» فعندما 


علم نور الدين سنة ١/6‏ ام بتطاول بعض أمراء شيركو على حقوق الأهالي وقد of yo‏ جل 


(۱) مهول: ib be‏ تارخية عن الدولة الأيوبية؛ ورقة۱۷" جب: صلاح الدین» صعغ .١‏ 


(۲) رحلة ابن جبیر» ص۰۲۶ 


المؤرخ القدیر العماد الاصفهاني (ت 517هه/. ٠م‏ الذي غلب على أسلوبه الحسنات اللفظية”" وكذلك 


= ۲ ‘ ۲ 
مؤرخه الخاص بهاء الدين ابن شداد (ت۱۳۲-/ع۲۳ ا . جرت هذه التغیرات الادارية دون الاخلال 


بالامن والاستقرار في القاهرة اذ ازيحت الدولة الفاطمية بانقلاب ابيض لم تسفك فيه الدماء(. 

وجد الایوبیون أن استتباب الأمن والسلام في القاهرة منوط بوجود عناصر إدارية موالية هم 
وان الكادر القضائي اكثرهم تاثيرا في ol‏ البلاد» أذ ۸ جدوا بدا من تبديلهم بالكوادر السنیته 
فاسندوا الى القاضي صدر الدین عبد اللك بن درباس الكوردي الشافعی رت ۰ /۱۱۹۳م) 


نصب قاضي القضاة في ديار اا وقد أدى عمق الثقة بين الأجهزة الامنية والادارية الى متانة 


ا )0 ١ OT‏ 0 
قوية في Obes‏ كما كان شخصية السلطان رافضة للانفراد بالسلطة خوفا من الوقوع في مأزق AU‏ 


ولأثها كانت تحسب اعتبارات كثيرة للاخرين» فلم يكد يقض أمراً إلا بشاورة معاونیه. وقد أفاد ذلك 
OL as‏ حيث إن المشاورة تفيد الحاكم والحكوم على حد سواء". 

أدرك صلاح الدين انه بات في وضع يحتم عليه تحمل مسؤولية كبيرة؛ وقد عرف ثقلها جيداً» وقد 
صان الأمانة التي أخذها على عاتقه على اكمل وجه؛ وم يكن يخاف BIG‏ لومة لائم» فلم يكن یبالی 
پاسناد الوظائف الهمة حتی الى الکوادر التي كانت في الدولة الفاطمية لو تبین له ولاء الشخص 


لدولته ومیادتها السنية؛ وقد اسند الى القاضي الاثير ذي الرناستین (ت ۱۷۰۰/۹۷( نی: كل 


(۱) الذي كان شافعیا؛ وكان مقدراً لدى نور الدین؛ واناط اليه وظيفة DUS‏ الس ومن ثم صاحب صلاح الدين» وتوثقت 
العلاقة بينهماء وتبوأ مركزاً ادارياً ضاهت الوزارة؛ وكان يحل ل القاضي الفاضل في غيابه (العماد الاصفهاني: 
لبرق الشامي؛ ج۲ ص۰۱۵ الذهيي: تاریخ الاسلام» ص ص۳۲۱-۳۱۹) ۱ 

(۲) ابن شداد: النوادر السلطانية» tte‏ حتي: تاريخ ولبنان وفلسطين» (بیروت ۱۹۵۹) ج۲ ص۲۶۱ 

۰۱۰ tye نوري: سياسة صلاح الدین‎ (ap) 

(۶) ابن المستوني: تاريخ ریل» (بغداد 6۱۹۸۰ ج۲ ص ص ۰۳۷۱-۳۷۰ السيوطي: حسن احاضرة» ج۲ ص۱۸۵ نوری: 
سياسة صلاح الدین ص۱۰۲ 

(۵) ابن واصل: مفرج الكروب» ج؟ ص PAY‏ القلقشندي: صبح الاعشی» ج۱۲ Mtge‏ جب: صلاح الدين؛ ص6 214 ۱۹۸. 

Panay)‏ تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ص۰۳۰ الحنبلي: شفاء القلوب؛ ص۷۵ 

(۷) الازرقي: بدائع السلك» ص۱۸ 

(A)‏ ابو حامد بن محمد الکاتب في دیوان الانشاء ايام العاضد (الذهيي: تاريخ الاسلام ص ۰۲۱۵ الغسانی: السجد 


ست لذ 
المسبوا Yes‏ ص ۲۵۷). 


Oy 


وخميس للقضاء» وما استعان به أحد إلا استجاب له؛ وكان يفعل ذلك حضراً وسفراً”". وكان عادل 
ورؤوفاً لا يعمل إلا Op nll‏ واستعان بأولشك الذين وجد فيهم الالتزام بالشرع والامانة والخلق 
القويم؛ ففي بداية تسلمه مقاليد الأمور في القاهرة» وجد ضرورة BUSI‏ على أمن القصر؛ فاسند امرها 
الى قراقوش الخصي الأبيض (ت ٩۷‏ ۵ه./۰ GIT:‏ فقبض قراقوش على زمامه JS‏ امانة واخلاص وم 
يسمح لاحد بادخال او إخراج أي شيء الا wal,‏ واختار ثلاثة رجال استفاد من علمهم وسياستهم» 
وشاورهم في كل كبيرة وصغيره وكان صدر السلطان يتسع للجميع؛ ورغب في الاستفادة من مختلف 
الكفاءات المخلصة؛ ويأتي في مقدمتهم القاضي الفاضل (ت 80595ه/99١‏ ١م)‏ الذي كان مشهورا 
بجودة الاسلوب وحسن HES‏ وكان يعمل في ديوان الجيش أيام الصا بن رزبك؟ وانتقل الى خدمة 
شيركر بعد تسلمه منصب الوزارة"» ويبدو ان الايوبيين لم هتنعوا من إسناد الأمر إلى موظفي الدولة 
الفاطمية السابقین» ماداموا يزاولون وظيفتهم بامانة واخلاص دون الساس بصام الدولة الجديدة. وقد 
تمكن السلطان صلاح الدين بحلمه وسعة صدره ان ينال LB‏ الاخرين» ول خف اعجابه ببعضهم كالقاضي 
الفاضل مثلاً الذي أثنى عليه أمام حشد من أمرائه: "لا تظنوا ملكت البلاد بسيوفكم بل بقلم القاضی 
الفاضل OO"‏ وقد ترسخت الثقة بينهما لدرجة ان صلاح الدين وزع دولته على أبنائه برأي القاضي 


O Leta‏ واسند اليه السلطان در ئ الذي Be‏ نجمها ني هذا العصر هو 


(۱) ابن شاهنشاه: مضمار الحقائق وسر الخلائق» (القاهرة )۱۹١۸‏ ص ص۲ ۰۵۳-۵ ابن شداد: النوادر السلطانية» ص۱۳ 

(۲) ابن واصل: مفرج الكروب؛ ج۲ ص۰۷۰ السيوطي: حسن Eo‏ ج۲ ص5 .١6‏ 

(۴) ابن الاثير: الكامل» ج ص۱۰۳ الغساني: السجد المسبوك» ج؟ ص ١‏ ۰۲۷ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 
AYY-AV AG‏ 

Mayer: The Crusades, 2. 125 ۰۱۱۷ الحموى: تاريخ المنصوري؛ ص‎ )٤( 


: أتعاظ te‏ ص۰۲۵ 


(۷) سبط ابن الجوزي: مراة الزمان» ج۸ ق١‏ ص۷۲٤‏ 
(A)‏ الحنبلي: شفاء القلوب» ص١١١‏ 


)٩(‏ الغساني: العسجد السبوك؛ ج۲ ص۲۵۷ 


الا انابه شخص يها خرفاً على اأسيا» وقد استدعی ذلك استحداث منصب Pata OG‏ وکان 
he‏ الدین لم یفرق بين هذا وذاك» وکان اقدرهم واکثرهم كفاية هو القدم عنده» ففي سنة 0۸۲ه-/ 
م رأى السلطان أن اخاه املك العادل اجدر بمهام القاهرة من ابنه الافضل فلم يتورع في إسناد 
الأمر Pad!‏ كان صلاح الدين قد تصرف با يلي عليه الواقع» فاضطر إلى اخذ الناس بالشدة في كل 
ما من شأنه ان هس بأسباب سلامة البلاد وأمنه» وكان يتبع مقولة: (تحدث بنعومة وابق امراوة في 
يدك) وقد استخدم الهرواة عند الضرورة بشكل اذهل مرافقيه ومستشاريه””؛ ومن جهة أخرى كان عليه 
wend‏ آمراء چیشه الذین بذلوا جهداً وتضحية كبيرة» لتحقيق تلك الأهداف التي تكللت بتأسيس 
لدولة الايوبية» فلم يجد بين يديه غير الاموال والكنوز والقصور التي كانت للفاطميين لكي يعطيها لقواده 
asl al,‏ وقد استغنى عن خدمات امراء الفاطميين وقوادهم لانهم | يكونوا مستوی يليق بتحمل 
ارة الدولة الجديدة نتيجة الفرق الفكري والمذهيي وقد استحال عليهم التكيف مع الستجدات 


لجديدة. والملاحظ في التاريخ الايوبي خصوصاً في عهد السلطان صلاح الدين هو تنديد الرأي العام بكل من 


يحاول الساس بامن البلاد العام مهما كانت مكانة ذلك الشخص أو رتبته» فمثلاً عندما حاول ابن اخيه تقي 


لدین عمر اظهار نوع من العارضة؛ وعدم الخضوع لاوامر السلطان سنة ۵۵۸۲-/۱۱۸۶م تعرض لنقد 7 
من قبل امراء الجيش» وقد حاول ترك الصف والالتحاق بغلامه قراقوش التقوي في المغرب» وعندما رأ 
(reaver‏ تراجع عن موقفه؛ وترك القاهرة وسار الى دمشق“ 

آثبتت الوقائع التاريخية ان صلاح الدين كان يهمه جداً امن القاهرة و الحفاظ عليه و انه اذا وجد 
ان feel‏ ما یتعارض مع ذلك آعاد النظر فیه» فقد كان انسجاية من حصار الکرك سنة 


۲/۸ ام نتيجة ورود معلومات تخص امن القاهرة» دفعته الى ترك حضرها والعودة الى القاهرة 


(۱) حسن: النظم الاسلامية» (القاهرة (VAY‏ ص۱۹۸ ۰ وکان النائب کالسلطان الختص له صلاحیات واسعة عدا اسناد 
ولاية الناصب GLU‏ وکان يقال له کافل المالك او السلطان الثاني (السیوطی: حسن احاضرة» ج۲ ص۱۷۹). 
(۲) العماد الاصفهاني: 


(۳) نيوبالي: صلاح الدین 


(Lane pool, Ahistory of Egypt 3 ۰‏ 
)0( ابن شداد: النوادر السلطانية» ص ص75-77؛ الذهيي: العبر» ج؟ ص44. وقد شك الدواداري من اقدام تقي الدين 
عن شق Lac‏ الطاعة (كنز الدرر» ج۷ ص۱٩).‏ 


من براق dll‏ یفن اکن مت رخا هم نج يخالفون الشريعة 
ولا يثبتون جدارة في اعمالهم» ويتسببون في تدهور الامن والاستقرار”"؛ وقد احتفظت العناصر الکشوء: 
لقادرة على استتباب الامن والسلام بناصبها لفترات طويلة كحسام الدين بن أبي علي المذباني الذي 
استخدمه الکامل» ثم اللك الصا نیم الدين» ثم الملك pall‏ ايبك الترکساني» رکان قد اثبت ثقافة 


)۳( 


ادارية وحنكة سياسية في تسيس امور الدولة الخارجية والداخلية" '. وکانت ميزة الکفاءة هي الاساس 
في التوظیف» حتی لو ۸ يكن مسلما بل كان بعضهم نصرانیا او يهودياء وقد محرا للکتاب والوظفین 
السابقین بالعمل فى الادارة لاسلامية للاستفادة من خبراتهم في الکتابة وجباية الضرائب» وتولوا 
مناصب ادارية مهمة ومنهم من سل مغل الوزیر الاسعد شرف الدین ابو القاسم هبة الله بن وهیب 


الفارسی النصراني الصعيدي الذي تبوأ مناصب ادارية حساسة» وعزل شم اعید؛ وبقي الى ايام العز 


ن کانوا یراعون في الموظف توفر الامن الفكري» فضلاً عن العمل في حدود لا تتعارض 

مع أحكام الإسلام » Lake‏ بأنهم فقدوا الثقة بالفاطميين فقد حاولوا عدم إسناد الوظائف لحم ما وسع الأمر؛ 
فعلى الرغم من التأكيد على ضرورة توفير الشروط في المقدم للوظيفة فان الناصب كانت تتسلم في مراسیم 
خاصة تقام لهذا الغرض» يتم فيها fli‏ بنسخ الإفان فضا « آمام الملأخوفاً من انحرافهم للميول 
والاهواء» ويأخذون مهم الوعد بالسيرة الحسنة والاخلاص لملکتهم وحكومتهم ويتبين من الحلف جزاء 
الناقض للعهد وما يترتب عليه من العواقب RS I‏ وكانت الدولة تقدم امتيازات عايب مکانة 
الشخص, حتی لا يكون في موقف یدفعه للمخالفة» » آخذا بنظر الاعتبار الحساب لأدق الأشياء”" 

وضع صلاح الدين امن القاهرة فوق كل الاعتبارات؛ وا نکن برصی بقرلية با الا إذا وجد فيه 
الثقة والكفاءة على حفظ آمنها» مع وضع مراقبة دقيقة على ذلك الشخص, لذا فهو لم يترك القاهرة 


(۱) الصفدي: الوافي بالوفيات» ج۱ ص۲۸۱ ابن الفرات؛ مجء ج۲ ص۱۹۱ 
(۲) الحنبلي: شفاء القلوب» ص۱۰۱ 

(۳) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» Ve‏ ص‌۳۹۸؛ السيوطي: حسن انحا 

٩۰ص ج۲‎ bb! القريزي: السلوك» ج۱ ق۲ ص۳۸۶‎ )٤( 

(۵) العمري: الصطلح الشریف؛ ص۰۱۸ 


7 ۲ مات له ۲ نظ القلقشندء لاغعشی» ہا م ۵ cor‏ 
(1) وقد اسهب القلقشندى فى بیان امتيازات الامراء والوزراء» ينظر القلقشندي صبح الاعشى؛ ج؟ ص ص۲ vt‏ 


\YA 


حيث عاشوا حياة امنة مطمئنة لم يعيشوها من قبل!".كما كان يتم تدقيق هويات الداخلين والخارجين 
بشكل جید؛ لاسيما في المنافذ الرئيسية كقطياء وجرت هذه الأمور في عهد خلفاء صلاح الدین؛ وكان 
يتم التأکید على منع دخول السلع والبضائع التي تتعارض استعمالما مع الشريعة الاسلامية» حيث 
كانت دولتهم تأخذ بها ويعطى بها" . ومع ذلك فان بعض التجاوزات كانت تحدث من وراء ظهرهء 
لاسيما في النقاط و المنافذ البعيدة عن القاهرة» فكان الموظفون يتطاولون على السداخلین الى البلاد 
سما الشجاز 2 وقد تركز اهتمام السلطان بشكلٍ خاص على ازالة مظاهر الفساد ل 
بالأمن العا م كالقمار وشرب الحمر والقيان» والرقص ومالس الغناء» وکان للمحتسب اليد الطولی 


Y 


تشخیص هذه الظاهر وازالتها(" | فضلاً عر ن ذلك فكان يقوم بدور تشخيص المناوئين للمذهب الي 

وكان السلطان يرى أموراً أخرى تتعلق بالأمن الاجتماعي» وازالة الظاهر التي تتسبب في | مساق 
الأضرار بالآخرين مثل الضرر بعلاقات الجيرة؛ كالتطلع على الاسطح الى اجیران» ومنع جلوس الرجال 
في طرق CLI‏ وكان يتم تكثيف قوات الامن في الاماكن المزدحمة بالقاهرة» حيث كانت ساحة بين 
القصرين مسرحاً لحوادث كثيرة يقترفها المشاغبون والمهوسون للاعمال غير الأخلاقية» ما يصعب 
السيطرة عليهاء لكثرة ازدحام القاهرة ليل نهار“. 

ولأجل تشخيص الفئات التي تقوم ببعض الاعمال الخالفة للقانون والمخلة بالامن العام» كان يلزم 
النصارى واليهود لبس ملابس معينة» لتمييزهم من السلمین " وكان على المسلمين مراعاة ذلك 


)1( رحلة ابن جبير» ص۰۲۹ العمري: المصطلح الشریف» ص۲۲۶ . 


(۲) العماد الاصفهاني: الفتح القسي» ص۵1 ابو شامة: ذيل الروضتین» ص ص٩۰۸‏ ۰۱۱۱ سبط ابن الجوزي: مرآة 


ابن واصل : مفرج الکروب» ج۲ ص ص ۲۱۹-۲۱۵ 
ن » ج۸ ق۱ ص صه۵ ۰۵۹۷-۵۹ 
(۵) العمري: الصطلح الشریف» ص۱۹۶ 
(5) القريزي: bbs!‏ ج۲ ص۲۲۷ زیود: نظام الحسبة في الاسلام ۰ Ue‏ دراسات تاريخية » العددان ۰۳۰-۲۹ 
(دمشق ۱۹۹۸) ص ۵٩-۱۵‏ ۰۱۵ 
(۷) ابن بسام: نهاية الرتبة في طلب ا حسبةه (بغداد (VENA‏ ص۰۱۹ 
(AY‏ القريزي: اخطط» ج ۲ ص ص۰۲۹-۲۸ 


)٩(‏ القريزي: م.ن» ج١‏ ص۳۹۷ نيوبالي: صلاح الدين وعصره» ص۰۹۲ 


۶۱ 


خوفاً من العارضة( حتى انه تراجع عن قراره باداء فريضة الحج سنة ۵۵۸۸-/۱۱۹۱م بعد ان اشار 
عليه مستشاروه ان ترك الفراغ في هذا الوقت بالذات لا يؤمن الاستقرار ويربك الامن العام فلم Lay et‏ 
من الامنتثال لنصحهه”" 

کان صلاح الدين حريصاً جداً على عدم التبذير والاسراف من اموال السلمین؛ وهو امر لا 
bbe,‏ العامة ويخل بالامن» فعندما بنى له مسؤوله المالي قصرا في دمشق» دون اخذ استشارته قال: 
"ما يصنع بالدار من يتوقع الوت؟ وما خلق العبد الا للعبادة والسعي في تحصيل السعادة الابدية 


Oe‏ ف 


وما جئنا الى دمشة OME‏ وا يقبل منه ذلك وأعفاه من منصبه 
لقد اشاد المؤرخون والبلدانيون باشاعة الامن والاستقرار في العصر الايوبي؛ لاسيما في عهد 
السلطان صلاح الدين”” "» وطاف ابن جبير أرجاء كثيرة من العام الاسلامي وزار مصر وتحسس الامن 


فیها بنفسه وتطوافه بحرية وسلامة دلالة على سيادة الامن والاستقرار في القاهرة» وقد ذکر آنها: a‏ 


on 


نهاية الترفيه واتساع الاموال 
لقد خطی صلاح الدین خطوات هامة لفرض وی وی عامل تي ا یت 


طبيعية مع ملاحظة ان ذلك لم يكن ن لیحصل الا اذا كان اما تقتضیه المصلحة العلیا لاستتباب الأمن العا 
وكان جهازه الأمني قد بلغ د درجة من التطور اصبح من الیسور عليه الاطلاع على مجريات 
الاموركافة» وفي ابعد SLY!‏ ن التي تهمهم اذ ow,‏ عناصر حتی بين احجاج آنفسهم لعرفة دقائق 


الأمور في طريقه وفي ف واخل Of opal‏ وبفضل يقظة اهاز الأمني قتع الناس بالأمن والاستقرار 


(۱) ابن الکامل: د موی وب 
(۲) العماد الاصفهاني: الفتح القسي؛ ص ۰٩۰۱۱‏ ابو شامة: الروضتین» ج 
قلعجي: ايام صلاح الدین» ص۶۳۲ 
(۳) ابن واصل: مفرج الکروب؛ ج۲ ص۲۵۶ 
(۶) ابن واصل: م.ن ج ص 
)0( البنداري: سناء البرق الشامي؛ ق۱ ص۲۶۸ 
() الرحلة» ص۱۲ بروکلمان: تاريخ الشعوب الاسلامية وت ۰۱۹۷۷ ص۰۳۳۹ 
(۷) الغسائي: المسجد السبوك؛ ج۲ صر lick‏ ۱۹۸ 


(A)‏ سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان؛ ج۸ ق٠‏ صر 


على الرغم من کون صلاح الدين قائداً عسكرياً متميزا» فقد كان في الوفت تفس اداریا بارعاء 
فقد أفادة من النمط الزنكي في الادارة والحكم وسار على نهجه"؟ وساد في عصره الامن والسلام وقتع 
الناس بالسعادة والرفاهية» وعلى الرغم من ذلك فان الأمن و الرفاهية السائدة في زمن بعض ملوكهم 
ساهمت في انتشار الفسق والفساد المنافية للشريعة الاسلامیة» وقد غض بعض ملوكهم النظر عن هذه 
الظاهرة لانشغالهم بمعالجة الأوضاع الاقتصادية وما ترتب عليهاء مع ذلك لم يكن للفقهاء سلطان يذكر 
غير التندید(. 

أعقب صلاح الدين في الحكم ابنه العزيز عثمان (890-0/95ه/198١١م‏ ) الذي رأى ان الاعتماد 
على ماليك أبيه وسيلة فعالة Bid‏ أمن القاهرة» لذلك بذل لهم العطاء وقربهم اليه اذ ساندوه في الحن 


والشدائد» وساهموا في إقرار الأمن PALI‏ وكان العزيز في منتهى العدل والاتصاف"؟ وعلی الرغم 


من نشوب صراع مرير بين أبناء الأسرة الأيوبية بعد وفاة السلطان صلاح الدين؛ إلا انه لم يصرفهم عن 
الاهتمام باستتباب الأمن والاستقرار في القاهرة» لأنها كانت JAF‏ مركز ثقل السياسة الأيوبية!". 

كان الكامل كثير الشبه بسلطان صلاح الدين في إدارة القاهرة حيث كان نائب والده فيها منذ 
۲ / ۳۱۱۹۹ واحافظة على أمنها لاسيما في تطبيق العدالةه إذ كان ذو دراية واطلاع واسع في 
الحكم والسياسة با كان یتلقاه من المصادر المتعلقة بالأمور» حيث ألف له تاج الدين أبو عبد الله بن 
عمر بن حمويه (ت ۵۱۰۲/ ۱۲۰۵م) كتاب (السياسة اللوکیت) فضلاً عن كتب أخرى أفاد منها 


۳" 


Olas‏ ول يكل یفرق ow‏ هذا dy‏ وقد امتثل الکامل بنفسه لأمر القضاء © واعتمد فى ادارة 


)1( ابن واصل: مفرج الکروب» ج۱ ص۱۰۳ القلقشندي: صبح الاعشی» ج٤‏ ص" . 
(۲) القريزي: الخطط» Ve‏ ص۰۲ 

(۳) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج٦‏ ص۳۳۱. 

)£( الدواداري: كنز الدرر» ج۷ ص۱2۶ السيوطي: حسن احاضرة ج۲ ص۰۱۵۸ 
(۵) للمزید ینظر الفصل الثالث. 

۰۲۳۷ ابر شامة : الروضتین »ج۲ ص‎ )١( 

(۷) ابن كثير : البداية و النهاية ؛ ۱۳ ص۱۲۵ 

(A)‏ الدواداري: كنز الدرر» ج۷ ص ص۳۲۷-۲۳۰. 


6 السيوطي: حسن احاضرة» ج۲ ص ۰۱۸۵ 


أيضاً» فکان لكل طائفة زي خاص» لا يسمح لأحد بلبس زي طائفة أخرى» أو ان ینتسب الى تلك 
الطائفة» كل ذلك لكي تتعرف السلطات على الناس بيسر وسهولة» وبذلك تم ضبط الطوائف' ° 
۸ تكن الغاية من الزام اليهود والنصارى بالامور المتقدمة وامتثال هما لأوامر الدولة تقليلا 


لشأنهم او لدورهم؛ بل على العكس من ذلك» فقد كانوا يتبؤاون مناصب إدارية علياء وكانت لهم حرية 


كاملة في حك انفسهم بشريعتهم"» وكذلك فانهم قلما سببوا للدولة أية مشاكل تذکر لاسيما اليهود 
وقد تمتعوا بحياة رغيدة زمن الأيوبين» ما شجع كثيراً منهم في ترك بلاد الفرنجة و قصد ديار CO peas‏ 
وبلغ عددهم في الاسكندرية مثلاً: ما يقرب من ثلاثة آلاف نسمة؛ وني القاهرة ما يقرب ألف نسمةه 
وقد قتعوا بحرية ۸ يروها في غيرها من البلدان» لاسيما الحرية الدينية ومنهم من تمكن ان يتقرب الى 
السلطان وقد ele‏ الى الدیار (الراي میمو تيديس) ومر بالغرب وفلسطین؛ واستقر اخرا في القاهرة عام 
۱۱۳/٩‏ وکان فيلسوفاً وطبیباً وانتهی به الامر الى ان يصبح طبیب ابن صلاح الدین؛ بینما 
كان اخوه (ديفيد) تاجراً كبيراً ومات غرقاً مع سفينته» وقد امتهن معضمهم حرف وصناعات راقية؛ 
و تخش الدولة هؤلاء لان اعدادهم كانت OU‏ كما انهم كانوا يمثلون عصب الحياة لاضطلاعهم 
بوظائف واعمال وحرف مهمة للمجتمع"*. 

وکان الغرباء أيضاً يلقون في القاهرة الاهتمام والرعاية نفسهاء وکانت مصر تکتظ بالغرباء؛ 
فخصص شم السلطان أماكن خاصة یأوژن اليهاء كمسجد ابن طولون - الواقع بين مصر والقاهرة-؛ 
وأجرت لهم الأرزاق شهرياًء ونصبت أحدهم مسؤولاً عليهم؛ وعليهم العودة إليه في حل مشاكلهم؛ وم 


یکن أحد یتدخل في شوونهم اخاصف(؟. 


)1( الظاهري: زبدة کشف المالك» ص۰۸۸ 

(۲) نيوبالي: صلاح الدين وعصره» ص۰۹۲ 

(۳) القفطي: تاريخ احکماء (القاهرة د.ت) ص۰۳۱۸ 

(۶) نيوبالي: صلاح الدین وعصره» ص۲٩‏ 

)0( جهول: الاستبصار في عجائب الامصار» ص۰۸۷ 

)1( رحلة ابن جبیر» ص٥۲“‏ القفطي: تاريخ الحكماء؛ WAGs‏ 


1 


ta دش الک ادبم اك 55 ‘ نز‎ ile Ball 
والضمان وققیق الأمان بين الجانبين طلب من الفرنج الرهائن لحين تنفيذ البنود» فتم تبادل الرهائن بين‎ 
وفي الوقت نفسه فان الاهالي لم يرضوا عن إبرام الصلح مع الملك الالماني فردريك بربروسا‎ ٠ الطرفين‎ 


وذلك بتسليم القدس اليه سنة (5117ه/ ۱۲۲۹ ) وظلت بأيديهم لغاية CNV EE/ BEN)‏ سلیما؛ 


لدرجة ان الأهالى قد أقاموا OU‏ 


لقد ساهم الامراء المخلصون في الحافظة على وحدة الديار وضمان أمنها العام؛ إذ تعاون الامير 
فخر الدين بن شيخ الشيوخ وهو من الأمراء الكبار- في تسليم دفة الحكم الى الملك الصا نجم الدين 
ايوب بعد آن وجد أن العادل الثاني دون المستوى الطلوب؛ وان الامان والاستتباب الامن لا يجتمعان الا 
بتسليم الامر الى الملك pall‏ وحثه على الجيء وعلى جناح السرعة لتسلم الامر؛ لملا الفراغ الذي 
ترکه وفاة الملك الكامل. بعد تسلم الملك الصاح السلطنة في ديار مصر بدأ بترسيخ قواعد الأمن 
فیها» وعلی الرغم من الحاولات الجادة م یستطیع ترسیخ الامن لکثرت الشاکل التی ترکها اللك 
العادل الثاني؛ حيث نشر في القاهرة أعداداً كبيرة من العیون ورجال الأمن لیطلعوه على كل صغيرة 
وكبيرة» وكانت الأخبار تأتيه من كل مكان من الديار» اذ وکل في كل مدينة من يثق به لينقل إليه 
الأخبار» وكان الأسعد بن غطيط -الذي سيت لة باسه في مصر- ینقل الیه أخبار مصر(؟. ۱ 
رأى السلطان الملك الصالح عند ant‏ بعد العادل الثاني» ان بيت المال خال من الأموال؛ وأدرك 
انه يحتاج المال لاستتباب الأمن والاستقرار في القاهرة» فقام بتشخيص المتسببين في سرقة ونهب أموال 
الدولة عن طريق التحقيق والاستجواب تمكن من استحصال كميات كبيرة من الأموال منهم وإرجاعها 


ad ۰‏ : 1 
وزج بكثير منهم في السك 


5 ۳ Hamre Aol le 
وكان حريصا جدا على حياة الأهالي وأمنهم» وعلى الرغم من دعم الخوارزمية له في صراعه مع‎ 
الشاميين والفرنته نانه م يقبل‎ 


منهم التطاول على حرية الأهالي وأمنهم؛ وقد زجرهم ومنعهم من 


(۱) القريزي: السلوك» ج۱ ص ص۲۰۹-۲۰۸ 
(tyMayer: The Crusades, P. 0‏ 
(۳) ول ديورانت: قصة المحضارة (القاهرة (VATE‏ مج ٤ج٤‏ ص۰۲۸۰ جب: صلاح الدین» ص ۲۲. 
(۶) ابن واصل: مفرج الکروب» ج۵ ص74١.‏ 
)0( ابن دفماق: الانتصار لواسطة عقد الانصار» قا ص۰۱۸ ربا هو مثابة مدير الأمن فيها . 


)١(‏ القريزي: السلوك؛ جا ق۲ ص۲۹۸ الباز العريني: الشرق الادنی» ص۱۳۹. 


۱:۵ 


دفة شوونه على ذوي البصيرة والکفاءة من idles‏ وکان یکره التبذير؛ ولم يكن يرضى بتدبير الامور 
من وراء ظهره» وقد حدث سنة ۱۲۱۵/۵۱۱۲ مالم يرضه ما قام به وزیره القاضي الأغر لذا اعنقله 
وشدد Pale‏ وکان للکامل جهاز آمني في منتهی القوة و الكفاءة؛ ما ساهم في توصیل العلومات 
والأخبار إليه بسرعة فائقة ودقة بالغة» فمثلا: في سنة ۱۲۱۹/۸۱۱۳ عند مرض غريه اللك الظاهر 
ابن صلاح الدین جاءه نعيه قبل أي شخص OO BT‏ وکانت شؤون البرید سرية لدرجةه كانوا لا یسمحون لاحد 
بالاطلاع عليه Be‏ من تسرب العلومات"" وحال وصول خبر وفاة الظاهر» قام بابلاغ ابن شداد قائلا: "يا 
قاضی! صاحبك قد مات في ساعة کذا من يوم کا وکان ae Le‏ ویرصد من پراقبه بذکاء با" 
ومن خصاله مواجهته للمشاکل بصبر وتأن لثلا تضطرب الاحوال الأمنية» واذا ما قكن من السيطرة على 
الأوضاع دون إراقة الدماء»وهو ما كان يتمناه» وقد واجه تحدي أخيه الفائز بعقلانية وتم التخلص منه 
بسهولة ويسر لأنه كان منافساً له باعتباره Wy‏ شرعياً Pagal‏ وكان شديداً إذا تطلب الأمر ذلك لاسيما 
مع معارضيه؛ اللذين يستهدفون DEY‏ بأمن القاهرة» فكان لا يجعل من حله للمعضلات معضلات جديدة 
تواجهد””؛ واستخدم شدة بالغة في 97 0ه-/091ه//1198-١٠٠1١م‏ عندما ألمت بالأهالي مجاعة وصلت حداً 
سيئاً حتى قيل ان الناس أكلت بعضهم بعضاء إذ | يقف الملك الكامل إزاءها مكتوف الیدین؛ بل تصدى 
للمجرمین JS‏ قوة واقتدار واصدر أعكاماً عرفية صارمة جنا عقهم(؟. 

وکان الکامل یفعل کل ما oly‏ مناسباً لضمان الاستقرار والامن العام في القاهرة ففي سنة 
۰/۷ ,م عقد معاهدة صلح مع الفرنج على bles‏ بعد ان رأى ان الاهالي بحاجة الى اشدوء 
والراحة نتيجة |زعاج الفرنج الستمر لهم بحيث انهکهم القتال» وهو ما ارضی الجميع. ولزید من 


(۱) القريزي: السلوك» ج۱ ۱ ص۳۸۶ الخطط» ج۲ ص ۰۹۰ 
(۲) القريزي: م.ن» ج۱ ۱ ص۱۸۱ 

(۳) القريزي: م.ن» ۱ ق١‏ ص۰۱۸۵ 

)£( علي: خطط الشام» ج۲ ص۰۱۷ 

)0( القريزي: السلوك» جا قا ص۱۸۵ 

)١(‏ ابن العدیم: زبدة الحلب» ص۶۷۲ “ابو شامة: الروضتین » ج۲ ص۲۳۸. 

(۷) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة؛ ٩‏ ص۰۲۳۱ القريزي: السلوك؛ ج١ NAV GS NG‏ 
(A)‏ الدواداري: كنز الدرر» ج۷ ص صه ۰۲۷۸-۲۷ 


)٩(‏ للمزید ینظر الفصل الخامس (الکوارش). 


أسلحتهم ومعداتهم التي تم الاستيلاء عليها لكي يراها الناس بأعينهم» وكانت هذه المارسات تعود 
بفائدة كبرى وكان الجهاز الإعلامي مكملاً لعمل الجهاز الامنی(. 

وقد استفاد الأيوبيون من بعض العناصر التي كانت تخل بالأمن العام عن طريق استخدامها 
كقوة حماية ومرابطة في الطرقات الخارجية؛ ولكي تأمن شرهم في الوقت نفسه هذا من جهة ومن جهة 
أخرى کانت الدولة حريصة على توطين الواطنین في الناطق التي تقع بين مصر والقاهرة"؟ والقي كانت 
مرتعا لقطاع الطرق» وقد سدت الطريق أمام هؤلاء عن طريق جعل هذه المناطق مأهولة بالسكان» وهو 
ما عزز الأمن والاستقرار. 

نلاحظ اضطراب الاوضاع الامنية و تدهورها بين حين وآخرء لاسباب مختلفة» وعلی سبیل الثال 
نری ان الاوضاع الأمنية قد تدهورت آیام تورانشاه سنة ۰/۵۹۶۸ ۱۲۵م بعد وفاة اللك الصاح حيث 
انه استهان بماليك ابیه» وهددهم؛ ول یتمکن من استغلال روح النصر الذي حققه في دمیاط بل أصابه 
الفرور فتعرض لماليك cal‏ وأساء إليهم: ما جعلهم یفگرون في التخلص منه وهو ما تحقق شم فعلاً 


(ry 


بعد ان قتلوه في السنة نفسها . 

ty‏ الأمن والاستقرار بعد زوال الحكم الايوبي بشكل مباشر؛ ومجيء شجر الدر نظراً لکشرة 
العارضین» ومیل الترك الى الانفراد بالحكم» اذ کانوا يرون ان الفرصة مواتية هم ولابد من Brac!‏ 
لبسط نفوذهم وانهاء الحكم الايوبي. وقد وجد الماليك ان زوال الايوبيين فرصة مناسبة للاعتداء على 
الناس؛ دون وجه حق» ففي سنة ۵1۵۲-/۱۲۵۶م بدأ العز ايبك بارسیخ اقدامه في الحكم» ویطیح 
بالعارضین له وعلی رأسهم آقطاي الذي ما آدی إلى تفرق آصحابه شذر مذر» فکان منهم من التجأ 
الى الشام او الکرك او من طلب الأمان”'؛وكان انفراده بالسلطنة سببا لتطاول الجند على الاهالي 
بشکل واضح duo‏ أصبحت العناصر الفاسدة والشاغبة هي الس تدیر سياسة OFS aN‏ 


(۱) العماد الاصفهاني: الفتح القسي؛ ص ص۰۳۷۳ ۰۳۷۷ الدواداري: كنز الدرر» ج۷ صء ۰۳۵ 
(۲) القريزي: الخطط؛ ج۲ ص۰۱۱ 

(۳) للمزید ینظر الفصل الثالث (DELAY‏ 

(۶) تاريخ ابن الجزري: ص۰۲۳۶ الدواداري: كنز الدرر» ج۸ ص۰۲۵ 


)0( السيوطي: حسن احاضرة» ۲ ص ٩۱۱۲‏ مهول: ab bt‏ تاريخية عن الدولة الأيوبية» ورقة ۰۳۳ 


۷ 


دخول القاهرة خوفاً على الأهالي"". وقد ضبط أمر مصر؛ وإذا أراد تصفية من لا يرغب فیهم؛ يقوم 
بسد المنافذ و ت شل المناهضين وإلقاء القبض عليهم دون ان يفسح الجال آمامهم OAL‏ 

حدث في زمنه تغير واسع في هيكل الدولة» إذ اعتمد على فئة عرفوا بالمماليك البحرية حيث 
اعتمد علیهم بعد ان وجد بان فرض الآمن في القاهرة یکمن في عدم الاعتماد على العناصر القدية» لان 
تبربته التى خاضها معهم كانت مريرة و alge‏ ویکننا القول ان عهد اللك الصالح يعد واحدا من 


ابرز الحقب التي ساد فيها الأمن والاستقرار " وان عدم الاستقرار لاسیما ذلك الذي ينجم عن ا حروب 


والمعارك» من شأنه ان يتسبب في انتشار الفوضى» وقد انتشر الفساد بعد ان رأى في تلك الأوضاع آرضا 


خصبة له غير ان الأيوبيين كان له بالرصاد؛ فقد كانوا لا يترددون في عزل الولاة القصرین والعاجزين 
على تثبيت ركائز الأمن في القاهرة حيث كانوا يراقبون كبار الموظفين لدیهم» لذلك حاولوا قدر الامكان 
db‏ القلاقل الامنية» فان ثبت على أحدهم ممارسة لا تليق بهم عاقبوه با يستحقه» فقد صرف اللك 
الصالح نجم الدين الصاحب زین الدين يعقوب بن زبير» صاحب ديوان الإنشاء لحضوره حفلات الاغاني» 
وكان بمنزلة متولي كاتب السر؛ وقال: "هذا الديوان لا يحتمل مشل هذا" ولأجل ديومة العمل في 
دوائر الدولة و خاصة أيام الجمع والناسبات» فقد كانوا يستعينون بالکتاب والموظفين النصرانيين لتقديم 
الخدمات إلى الأهالي وعدم توقف العمل لعدم كن السلمین من احضور(. 

و كان للإعلام الأيوبي دوراً فعالاً في استتباب الأمن في القاهرة» حيث ان ا حروب والمعارك التي 
تدار خارج القاهرة» تؤثر بشكل واضح على الأمن العام فيها» فعند تحقيق أي انتصار كانت الحكومة 
تعلن النبأ في اغلب الأحوال بإظهار مشاهد حية تثبت الانتصار في محاولة منه لرفع معنويات الاهالي» 


وتفند الإشاعات الغرضته وكانوا في اغلب الأحيان يشهرون بالأسرى في شوارع القاهرة ومعهم 


)1( الدواداري: كنز الدرر» ج۷ ص۳۵۸ . 

(۲) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج" ص ۰۳۲۰ 

١١١ الدواداري: كنز الدرر؛ ج۷ ص۳۶۳ السيوطي: حسن احاضرة» ج۲ ص‎ (ty 
۳۶۷ ص‎ Ve ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة»‎ )۶( 

)0( المقريزي: الخطط» ج۲ ص۲۲۹ 


(A)‏ المقريزي: مدن .ج.ص 


ذاك» وعادت بالمضرة على Ons‏ وكان الجانب الاخر هو السباق الى هذه اخروقات» حيث استولى 
آرنا -رینالد دي شاتيون- على قافلة تجارية سنة ۵۵۸۲-/۱۱۸۱م يرافقها عدد كبير من الرجال 
والنساء» وفضلا عن استیلائه على آمواها قام بقتل العدید من الرافقین لحاء واسر الب‌اقین من الرجال 
والنساء» وزجهم في سجون تعيسة» وأساء معاملتهم ورفض الطلب برد الأموال والأنفس وقد آثار ذلك 
استیاء صلاح الدین الذي نذر على نفسه قتله(. 

ونستشف من الوقائع التاريخية ان الفرنج كان دآبهم الغدرء الا ان الاعتداء على التجار كان 
يحدث من جانب الأيوبيين آیضا؛ ففي سنة ۱۲۱۱/۸۱۰۸م استولی اللك العادل على أموال عدد كبير 
من التجار في الاسكندرية بلغ عددهم ما یقارب من ثلاث آلاف تاجر؛ ومن بینهم ائنان من 
BY Bibs‏ وقد ساد جو من انعدام الثقة بين الطرفين» وکان السلمون یدرکون ميل أعدائهم الى نکث 
العهود والمواثيق وعدم احترامها“» فاخذوا حذرهم من كيدهم؛ ونشروا الامناء والجواسيس في الطرقات 
لعرفة تواجد الصليبيين في السالك التي تمر بها قوافلهم التجارية» وقد استعانوا في هذه المسألة بالرعاة 


Ors‏ حيث كانت القوافل يرافقها الحراس الشاميين داخل حدودهم حتى الحدود المصرية التي كانوا 


يتولون هم حمايتها في حدودهم» وقدمت العشائر الساكنة عبر الطرق التجارية مساعدة إلى السلطات 
الحكومية بقيامها بحراسة تلك القوافل المارة ضمن حدود قبائلها» ويبدو أن القوافل كانت تتعرض 
لمجمات قطاع الطرق فضلا عن الصليبيين» وكانت السلطات الحكومية قد سنت معهم قوانين صارمة 


لوضع حد لمؤلاء الاعراب الذين يقطعون طرق القوافل OU Bes‏ 


(۱) رنسيمان: الحروب الصلیبیة» ج٠‏ ص۰۱۰ جب: صلاح الدین» ص> 23١‏ حميدة: الحروب الصليبية» (بغداد ۱۹۹۶) 
te‏ ص۱۸۱ 

(۲) سبط ابن امجوزي: مرآة الزمان» AG Ag‏ ص۳۸۹" ابن الأثیر: الکامل؛ Ae‏ صء ۱۷" رنسیمان: الحروب الصليبية» 
Ve‏ ص۰۸۱ 

(۳) القريزي: السلوك؛ ج۱ ق۱ ص۱۷۳؛علما انه لم يرضح أسباب ذلك 

)£( سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان» ج۸ VG‏ ص۳۸۹" ابن شداد: النوادر السلطانیة» ص۱۳" الغساني: السجد المسبوك» 
ج۲ ص۱۸۹ “ ابن واصل: مفرج الکروب» Ne‏ ص۲۲۰" ابن شداد: النوادر» ص ۲۲۱۵-۲۱۳ الباز العرینی: 
الشرق الادنی في العصور الوسطی؛ ص1۶. 

)0( الذهيي: دول الاسلام» ج۲ ص۰۸۸ 


(1) ابن واصل: مفرج الكروب» ج۵ ص ۰۱۵۷ السلوك: ج VG‏ ص ۰۲۱۰ علي: خطط الشام» ج۲ ص ۰1۰ 


۹ 


نستخلص ما ذکر ان السبب الرنيسي الذي أدى إلى استقرار الأمن والسلام في العهد الايوبي 
بشکل ale‏ هر تعاون الشعب الصري معهم» وبذلك وجدت ثقة متبادلة بين احاکم والحكوم؛ وسادت 
الدیار جو من السلام والطمأنينة وهو ما فقده الأهالي تماما في العصر الملوكي لاسیما عند حقبة 
انتقال الحكم من الأيوبيين إلى الماليك. 
ثانياً: الأمن الاقتصادي 

نستخلص من خلال سير الأحداث في ديار مصر إن المشاكل التي واجهتها كانت ناجمة عن ث 
الاقتصادي» فطمع فيها الطامعون؛ وتعرض لذلك آمنها وسیادتها إلى أخطار جسيمة أفقدها الامن 
السلام روحاً من الفن. 

آراد صلاح الدين في منشوره للشعب الصري سنة ۵۵۱۷-/۱۱۷۱م توضیح برنامج سیاسته 
لغرض استتاب الأمن على جميع الاصعدة» فضلا عن إسقاط الضرائب والکوس وأعلن ان التجارة حرة 
في ديار مصر ولا يؤخذ من أحد من الصادر والوارد برا و 

أدرك الفرنجة أن الانتصارات التي أحرزها صلاح الدين تعود أساسا إلى امتلاكه ديار مصرء 
واستخدام مواردها لإدامة عجلة معاركه"» وقکنت هذه الدولة الفتية ان تصد المجمات الصليبية 
الغنيفة وتردها على اعقابهاء والملاحظ في هذه الحقبة ان الجهود قد انصبت لصرف الأموال للدفاع عن 
أمين البلاد وسیادتها ۳ 

لقد اقتضت الضرورة احافظة على الصا الاقتصادية التمثلة بالتجارة بين الاطراف OL tll‏ 
عونا جبهات القتال» ودهومة الحياة خاصة آوقات إبرام اتفاقیات الصلح بين الطرفين كالذي حدث في 
سنة ۵۵۸۸-/۱۱۹۲م عندما اصبح الطرفان حرين في الدخول الى بلاد الاخر دون خوف أو وجل 


وأصبحتا (واحدة في الأمن والسالت)؟ وعلى الرغم من ذلك حدثت بعض الخروقات من هذا الطرف أو 


. ٠١5-1١١ أو شامة: الروضتين» ج۱ ص٠١٠“ الصفدي: الواني بالوفيات» ج۲۹» ص۰۱۱ نوري: ص ص8‎ Q) 
: بو روضتين» ج‎ 
نيوبالي: صلاح الدين وعصره؛ ص۹۶‎ 0٠١ ريخ مصر الاسلامية» ص"‎ 


والمماليك؛ (بيروت ۱۹۷۲) ص۱۳۲ 


لغاية ۱۲۱۷/۵۱۱۶,(. توالى عقد الاتفاقيات التجارية بين الايوبيين في ديار مصر والدن الايطالية» 
حيث عقد البنادقة اتفاقية حصلوا بموجبها على امتيازات سنة ٤٠١/۷١۲٠م‏ في الاسکندری2( - 
ونظرا لكثرة التجارة والمعاملات فيها كانت تسمى (مخزن العال)- وکان ذلك لقاء منع قيام حملة 
صليبية ضد المسلمين» وقد كان الملك الكامل يغض النظر عن كثير من التجاوزات من جانب الايطاليين 
بسبب الحفاظ على المصالح التجارية والاستراتيجية"» وفي هذه الحقبة اصبح للتجار تأثير بالغ في القرار 
السياسي؛ لذلك حاول كل طرف سواء الإسلامي أو الصليبي على السواء كسبهم الى جانبهم» ففي 
هذه المرة مال الإيطاليون إلى الفرنجة» وهم اقرب إليهم» ففي معركة دمياط سنة ۵۱۱۵-/۱۲۱۸م بعد 
سقوطها بيد الفرنجة حصل الإيطاليون -الجنويون والبيازنة- على سوق وشارع فيها مكافئة لهم على 
تعاونهم معا الفرنجة. 

یظهر لنا أن الطرق البحرية هي الأخرى قد حظیت بنصیب وافر من الرعاية الأمنية لدی 
السلطات الأيوبية منذ عهد مبکی ففي وزارة العاضد سنة ۲ ۵۵-/۱۱۷۰م قکن صلاح الدین من 


فرض سیطرته على أيلة المنفذ البحري pI‏ على خلیج العقبة » وشحنها بالرجال؛ وبذلك تم تأمين هذه 


النطقة تجاريا وعسکریا ودینیا لتأمين سير الحجاج لاداء فريضة اج *» ولفرض أحكام السيطرة على 


البحر الاحمر؛ لأهميته الكبيرة تم فرض الأمن على القسم الجنوبي فيه أيضاً وذلك باسقيلاء أخيه 
تورانشاه على اليمن سنة ۱۸ ۱۱۷۲/۵۸۵م وبذلك اصبح البحر الأحمر تحت سيطرة الحكومة الأيوبية 
بشکل کامل تقریبا(؟. 


(۱) قلعجي: صلاح الدین: ص۰۸۱ 

(۲) الشیال: تاريخ مصر الاسلامية 

(۳) القلقشندي: صبح الاعشی؛ جه ص ص ۰۸۲۰۹۲ حسن: الماليك البحرية» ص ۰۱۹۹-۱۹۵ 

)£( العسلي: فن الحرب الاسلامي» ج٤‏ ص ۰۲۱۷ 

(۵) سبط ابن الجوزی: مرآة الزمان» ج۸ ق۱ VAT Ge‏ الحنبلي: شفاء القلوب؛ ص؛ ۰۷ .122 Mayer:The crusades,P‏ 
)1( ابن شاهنشاه: مضمار الحقائق» ص۰۲۲ الحموي: تاريخ المنصوري» ص VAs‏ ابو الندا: الختصر في اخبار البشر: ج٠‏ 


ص٤‏ ۵» ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة؛ ج ص ص۰۷۶ WA‏ 


۱ 


يبدو أن السلطات احكومية قکنت من تأمين الطریق التجاري الآتي من العريش الى الفسطاط؛ 
وبذلك آمنت القوافل على متلکاتها(. 

كانت للمعاقل الصليبية النشرة في آرجاء مختلفة من بلاد الشام والطرق الارة بینها وبين ديار 
مصر آثر بالغ في عرقلة مرور القوافل التجارية وانعدام أمنهاء وکانت تلك العاقل بثابة مراکز 
استخدمت للإغارة على القوافل» لذلك قلما نری قافلة تمر دون حراسة“. 

أثمرت تلك الاجراءات الأمنية إلى حد كبير في نشر الامن؛ لاسیما على الطرق التجارية داخل 
ديار مصرء وقد آشاد ابن جبیر بذلك قائلاً: "وسرنا في الصحراء نبیت فیها حيث جن علینا اللیل» 


والقوافل العيذابية والقوصية صادرة وارذة؛ والمفازة معمورة آمنا 


(Om 


. أما الطرق المؤدية الى بلاد 
الشام» فلم يكن يسمح بالرور فيها ليلاء وكان يختتم لثلا ير بها أحد لأنها متكونة من الرمل؛ ويكن 
التعرف بسهولة على آثار الاقدام فيها. وقد تولى أفراد القبائل حماية الطريق المار بقطیا" وقد أخذت 
تدابير أمنية دقيقة بين المنافذ الواقعة بين دار الاسلام ودار الحرب» وكان على المسؤولين في تلك الأماكن 
التدقيق في كل شيء حتى الرسالة التي تدخل الى دار الاسلام كانت يجب أن تقر“ . 

فرضت المصالح التجارية على المسلمين والصليبيين التعامل مع الاحداث على وفق تلك المصالح؛ 
وقد اتبعت الدن التجارية الايطالية سياسة مصالحها الاقتصادية في موالاة هذا الطرق آو ذال( 
فالبیزیون ساندرا السلمین ضد الصليبيين» وقدموا معلومات عسكرية أمنية مهمة تتعلق بنية فردريك 
بربروسا شن حملة عسكرية علیهم سنة ۱۱۹۰/۵۵۸۷ 


الاسلامي والصليبي- معاهدة سلام اعتباراً من ۱۲۰۶/۸۸۰۱م لدة عشر سنوات» قم جددت ثانية 


اليف 


واقتضت المصلحة ان يعقد الطرفان - 


)1( المقريزي: السلوك» ج۱ ق۱ ص۲۱۰ الصائغ: عصر الملك الکامل» ص۰۱۳ 
(۲) ابن شداد: النوادر السلطانیة» ص۰۱۳ الحنبلي: شفاء القلوب» ص۱۱۸ 
(۳) الرحلة: ص8". وقد اشاد بذلك ایضا نيوبالي: صلاح الدين وعصره» ص۳٩.‏ 
)£( العمري: الصطلح الشریف» ص۰۲۶ هامش رقم )0(- 
)0( أبو يوسف؛ OLS‏ الخراج» بولاق AVY‏ ص5١7.‏ 
(\)Mayer: The Crusades, p. 126‏ 


(۷) جب: صلاح الدین» ص٩۰۱‏ الباز العريني: مصر في عصر الايوبيين» ص7 ٠١‏ 


0۰ 


منع البضائع المنوعة من الدخول أو erst‏ وأخضعت بعض المؤسسات لرقابة شديدة» كالأسواق؛ ودور 
الضرب. وباشرت بالاستماع إلى الشكاوي والظلامات» والأخذ على يد القصر والظال. 

وکان للمحتسب بصمات ظاهرة على ضبط الأمور الاقتصادية والتي كانت من صميم واجبه 
ويكن ايجاز عمل احتسب في هذا الميدان في مراقبة المكاييل والوازیین ومنع الظاهر التي تتعارض مع 
الأمر بالعروف والنهي عن OS‏ وكان يعاونه أشخاص آخرون في عمله عرفوا بالمعاونين والنقباع 
وكان يجلس في جامع مصر والقاهرة(. وكان احتسب كالقاضي وقد عين صلاح الدين سنة 
8/6 مم القاضي عيسى ال مكاري قاضيا في القاهرة» وكان السلطان يشق به كثيراً؛ ویکن ان 


یگرن هو السب آيضا ان منصب الحقسب حسانی وله علاقة Hee‏ عامة الناس» للك كان عليه 


التحلي بروح العدالة وتفضيل المصلحة العامة على الخاصة» ولا يتسنم هذا النصب إلا من عرف 
بالأمانة وحاز على ثقة السلطان؛ وكالعادة فان محتسب القاهرة اعلى درجة ومرتبة من حتسيي مصر 
الاخرین» ويتولى الأول مسؤولية الوجه البحري؛ والشاني الوجه القبلي» وبلغت صلاحياته درجة 
محاسبة oll‏ وکان من واجبات والي الحرب او وكيل بيت المال المعمور الحق في مارسة واجبات 
الحتسب في غيابه أو مساعدت0) وكان من واجب انحتسب اطلاع السلطات الحكومية على أوضاع 
الأسواق بشكل عا . 

ومن مظاهر اهتمام الدولة بالقطاع الاقتصادي ولاسيما أسواق الفاهرة» إضاءة الأسواق ليل 
نهار؛ إذ كان على صاحب كل عل تعليق مصباح في دكانه طوال اللیل» خصصت الحراس والخفراء 


(۱) رحلة ابن جبير» ص ص۰۸۷ عاشور: مصر والشام في عصر الايوبيين والماليك؛ ص۱۳۸. 

(۲) القلقشندي: صبح الاعشی» Ve‏ ص۸٩‏ ۵. 

(۳) ابن واصل: مفرج الكروب» ج۳ ص۵ ۰۳۰ العمري: الصطلح الشریف» ص۱۶۰ ابن قيمة: الحسبة في لاسلا ص۰۱۶ 
.ص ,1984 (Lapidus: ira m. Muslim cities in the later middile ages, London‏ 

)0( المقريزي: أتعاظ ج؟ ص۳۱۸ . 

)1( القلقشندي: صبح الاعشى» ج٤‏ ص۳۸ . 

(۷) السامرائي» كمال: دراسات في الحسبة والحتسب عند العرب؛ (بغداد» ۱۹۸۸) ص ص ۰۱۲-۱۱ 

(۸) العمري: المصطلح الشریف» ص۰ ۰۱۷ هامش رقم .)١(‏ 


٠٤ص الحسبة»‎ the ابن‎ )٩( 


ترتب على هذه السیاسات فو التجارة» وعم الرخاء والازدهار معظم المدن المصرية» لاسیما 
لقاهرة» وتوجه التجار الاجانب إليهاء وبلغ عددهم ما یقارب من ثلانمائة Oo‏ واکتظت الشوارع 
باهنود والیمانیین والأحباش» فضلا عن احجاج الغارية الذين کانوا پنخذون من مصر خطة ومعبيرا شم 
إلى pe A‏ وکانت الدولة قد وفرت م ما يحتاجونه من احدمات» وسنت قوانین خاصة OO grad‏ 
وانتشرت في أنحاء القاهرة الفنادق الضخمة» وکان بامکان کل تاجر أن يخزن بضاعته في الطوابق 
لسفليةء ويبيت هو في الطوابق العلوية الاخرى» فضلاً عن إمكانية إيداعه نقوده في إدارة الفندق مما 


أضفى أمانة كبيرة على حياة وأموال هؤلاء Olea!‏ يبدو ان ادارة الفنادق قد أخذت على عاتقها 


إيداع أموال الآخرين» وصارت كالمصارف» وحتى آموال اليتامى كان يتم إيداعها في فندق مسرور 


(%0. 


Lawl‏ وكذلك تطورت العمليات التجارية من فتح وكالات تجارية LISS‏ قوصون التجارية؛ 


ولغرض تسهيل 
العمليات التجارية اكثر تم استخدام السفتجة آنذاك"» واستطاعت السلطات الحكومية اتضاذ إجراءات 


وضمنت الدولة عدم استغلال أصحاب اخانات للتجار وتم تسعيرها وتوارئه ° 


كفيلة بوضع حد لاستغلال التجار واحتکرین» فضلا عن تقديم تسهيلات كث, 
الكوارث والأزمات التي ألمت Oddy‏ 

نشطت حركة اقتصادية في البلاد؛ وكانت إدارات الكمارك تقوم باستیفاء الرسوم على الأموال 
الواردة والصادرة التي كانت خاضعة للتفتيش والتدقيق في الدن والموانئ التجارية» وأصبحت تلك الوارد 


مورداً هاما للدولة» وقد حدثت من جراء ذلك بعض الخروقات والتجاوزات على التجار؛ وحاولت الدولة 


)1( رنسيمان» الحروب الصليبية» ج٠‏ ص ۰۱۵۰ يبدو القصود بهم كبار التجار من الذين لهم وكالات تجارية. 
(۲) رحلة ابن جبیر» ص/ا7. 

(۲) الصائغ: عصر اللك الکامل؛ ص" ۰۱۵ 

(4) نيوبالي: صلاح الدين وعصره؛ ص۹4 الصانغ: عصر اللك الكامل؛ ص ص۸٤١‏ ۱۵۱ 

)0( القريزي: الخطط» ج۲ ص .٩۲‏ 

(1) القريزي: م.ن» Ve‏ ص۳٩۰‏ نيوبالي: صلاح الدین وعصره؛ ص۰۹۵ 

(۷) خسرو: سفرنامة» ص۰۱۱۸ العماد الاصفهاني: البرق الشامي؛ ج٠‏ ص۱۶۰ 


(A)‏ للمزید ينظر الفصل الثالث الكوارث البشرية 


ج- تغبرات قيمة العملة: 


آدی ارتفاع قيمة النقود الى ندرة وجودها في الاسواق» ها شجع الناس الى التحايل في قيمتها 
وکان ذلك عاملاً مساعداً لزيادة وجود العملات الزورة في الاسواق؛ وکان ذلك ذو تأثير فصال على 
إحداث آزمات اقتصادية حادة» ففي سنة ۱۱۸۷/۵۵۸۳ pol‏ صلاح الدین بابطال العملات التداولة في 
السوق» وأمر بسك bo‏ ذهبية مصرية؛ ودراهم من الفضة وابطال دراهم السود؛ فهدأت الاوضاع 
الاقتصادية؛ وتحسنت أوضاع الناس(. 

وقد حدثت أزمة اقتصادية في بداية انفراد صلاح الدين بالسلطة في ديار مصر بعد ان استولى على 
كميات هائلة من الذهبب والفضة والكنوز الفاطميت وأرسل كميات منها الى سيده نور الدين» وقسم كمية 
منها على الامراء والمقربين اليه؛ وقد أدى ذلك الى ندرة العملات في السوق» وقلة تداوها حتى وصلت الحالة 


درجة قيل فيه: إن وجد لدى أحد دينار أحمر فان ذلك بمثابة ثروة”"؛ ومن الجدير بالذكر ان الدينار الفاطمي 


الذي عرف بالدينار الإسلامي (Sarant Besen‏ كان يضاهي في قوته الدينار الصلييي والدنانر التي 
كانت تسك في بيت المقدس سميت بالدنانير (الصورية) وجلب ذهبها من السودان”", 

لم يستقر الوضع الاقتصادي وتيرة واحدة بسبب عدم ثبات قيمة العملات ونجم عنه تدهور 
امني واضح في القاهرة وغيرها من المدن» كما نرى بين حين وآخر ظهور عملة واختفاء اخرى لسبب من 
الاسباب» ففي سنة ١١١ه/ء‏ ۱ تداول الناس في القاهرة قراطيس السود العادلية» ثم ما لبث ان 
توقف ضربها واختفت من OG pel‏ وفي سنة ۱۲۲۵/۵۱۲۲ قامت السلطات الايوبية بضرب عملة 


الفلوس في القلعة» وأضبحت من التقود المتذاولة» وبلفت قیمتها ستة عشر فلسا ودرهماً من نقد 


(۱) القريزي: السلوك» ج١ VG‏ ص۹۹ ان زيادة وزن الدینار دلالة على غنی الدولة وقوة اقتصادها» حسن ابراهیم: 
الدولة الفاطمیت ص۰۱۰ 

(۲) القريزي: السلوك» ج۱ ۱ ص٦٤‏ 

(۳) رنسیمان: الحروب الصليبية» ۱۳ Wage‏ 


(۶) ابو شامة: الروضتین؛ ج۲ ص۰۸ الدراداري: كنز الدرر ج۷ ص۱ ۰۱۸ 


\00 


eal d‏ ومن نتانج هذا الاهتمام المتزايد نشوء أسواق كبيرة» منها باب الفتوح”"؛ دار التفاح“ 
وغيرهاء وتم فرض أحكام صارمة على الغشاشين واللصوص» كما كان الفاطميون يفعلون ذلك إذ كان 
الكذاب يركب على جمل ويطاف به في الشوارع وبيده الجرس ينادي: "قد كذبت وها أنا أعاقب وكل من 
يقول الكذب فجزاؤه العقاب OM‏ ونتيجة لذلك قل ارتكاب المخالفات. 

ولأجل معرفة الحالة الاقتصادية في أسواق القاهرة» فان الأسعار على المواد الغذائية كانت معيارا 

راك الوضع الاقتصادي» فقد اورد المقريزي قائمة بالاسعار في الحالات الاعتيادية» واذا ما 

تجاوزت ذلك فانها مؤشر للغلاء» وبحسب التجاوز يكننا ان نحكم على شدة الغلاء وقلته!*» وهكذا 
تعتمد الحالة الأمنية سلبا وإيجاباً كثيراً على الأوضاع الاقتصادية وينعكس ذلك على الأمن العام. 

ویکن إجمال العوامل التي ساهمت في تدهور الأمن الاقتصادي با يأتي: 

أ- الصراعات الداخلية'''. 

ب- سوء استغلال الموارد: 


إن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية في البلاد یکمن في استخدامها بشكل يعود بالفائدة 
على الجميع» وعلى سبيل المثال فان استخدام القمح لصناعة المزر الابیض)؛ وكذلك استخدام العنب 
والتين لصناعة المشروبات فعاد بالفائدة الى قلة من الناس» في حين منع استخدامها في هذه الوجود 
التي تتعارض مع شريعة الاسلام» سيما ان طرحها في الأسواق يقلل من ارتفاع أقيامها ويعود بفائدة 
على الأكثرية لاسيما الفقراء منهم؛ وقد يبرز اثر ذلك في الازمات الاقتصادية بشكل جلي؛ ونرى ان 


السلطات الامنية تنادي بنع العصر لأنه رم شرعا 


زفق 


(۱) المقريزي: اخطط» ج۲ ص۷١٠.‏ 

(۲) القريزي: م.ن» ج۲ ص۹۵٩‏ 

(an)‏ المقريزي: السلوك؛ جا 3 ص۰۱۸۶ 

)£( خسرو: سفرنامة» ص08 ۰۱۰ العمري: المصطلح الشریف» ص۴١٠‏ . 

)0( للمزيد من المعلومات ينظر القلقشندي: صبح الاعشى؛ Ve‏ ص ص4 .010-01١‏ 
)1( تفاصيل ذلك في الفصل الثالث الصراعات الاسرية؛ ص 


(۷) القريزي: اخطط ج۲ ص۳۹۸ 


السفن وخاصة الحربية وصناعات آخری؛ واللافت للنظر أن الكنيسة قد تدخلت الى جانب الدولة وحرمت 
المتاجرة بتلك المواد 7 وتعرضت السفن الى تفتيش دقيق» وحدثت مشاجرات وخلافات بين الكنيسة 
والتجار احدثت شرخا بين الاثنين وأعلنت الكنيسة ان هذا التعامل يتعارض مع الحماس الدینی"» وحاول 
الفرنجة ان يضعوا عراقيل شتى أمام التجارة الإسلامية لإلحاق الأضرار بها؛ ولأجل ذلك قامت سنة 


۱۹/۳ ام منع التاجرة مع الاسكندرية» وحولت مركز الثقل التجاري إلى عکا(. 


ه- الضرائب : 


كانت الضرائب تشکل مردودا مالیا ضخما للدولة الفاطمية» وانتشرت مراکز استیفاء الضرانب 


على طول البلاد وعرضهاء وقلما قامت السلطات براعاة ظروف الناس ومعيشتهه 2 الا أن صلاح 


الدين شعر ان ذلك قد ولد تذمرا لدى الناس؛ لذلك حینما انفرد بالحكم ورسخ آقدامه فيه اصدر آمراً 
بإلغاء كل الضرائب والرسوم التي لا تتفق مع شريعة الاسلام؟. علماً بان الکس في ديار مصر في عهد 
الفاطمیین كان يؤخذ بنسبة ۱۶۶۵ 


واجهت الدولة الايويية آزمات افتصادية حادة» لذا علست جاهدة في استخدام أساليب شتى في 


كن 


جباية الضرائب من الأهالي کالصادر:" ' وصرف آموال اليتامي OO‏ والإقراض من التجار وضمان 


)4 
اي وتقديم تسهيلات تجارية لغرض التخلص من الازمات التي واجهتهاء واثرت تلك الاسالي 


۳ ۰۰۹ نقلا عن 330.م.111 Cahen‏ 


(۲) رنسیمان: : الحروب الصليبية» ج۴ ص۵۹۹. 
(۲) آبو شامة: ذیل الروضتین» ج؟ ص7 3. 


(۶) القریزی؛ اخطط؛ Ve‏ ص۳۵۶ السلوك» ج۱ VG‏ ص۸۵ هامش رقم (۲) 


)0( آبو شامة: الروضتین» ج۰۱ ص۰۷ 


(5) ابن شاهنشاه: مضمار الحقائق» ص۱۶۶ القلقشندي: صبح الاعشی» Me‏ ص ۰۵۲۰ السیوطی: حسن الحاضرة ج۲ 


ص 6 ۰۱۵ ابن ایاس: بداتع الزهور؛ ص" ۰۵ زكي: تاريخ الامارات» ص ۰۲۳۵ 
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ص ۰۱۶۲ ۰۲۰۵ 


ص 


(۷) المقريزي: السلوك» جا قا 
(A)‏ المقريزي: م.ن» ج١‏ ۱ ص۱۱۹ 


)4( العماد الاصفهاني: الفتح القسي» ص١۳٠‏ المقريزي: السلوك» ج١‏ ق١‏ £02 


۷ 


صر» ثم ضربت بعد ذلك الدراهم الستديرة العروفة بالکاملیة؛ وامر الناس ان یتعاملوا بها ثم سحب 


4 


الدراهم المصرية القدية وسبكت في القلعة من جدید! 


د- التهريب: 


عملية تهدف ألى الحاق الضرر بالامن الاقتصادي عن طريق التعامل غير الرسمي بالواد التي 


يتم ادخاشا وإخراجها من والى البلاد» ها يحول دون تمكن السلطات المختصة من فرض الضرائب 


والرسوم المترتبة على البضائع؛ فضلاً عن دخول وخروج بعض السلع والمواد ا حرمة؛ والتي تضر بالامن 
الاتتصادي. وقد لجأت بعض القبائل الى مارسة هذه العملية» وكان ذلك جاريا حتى أيام الفاطميين“) 
على الرغم من مكافحتهم بقوة إلا أنها ظلت باقية على هذه الحال» وحتى أشد التهديدات التي نصت 
على القتل لم يوقف التهریب "۰ ولاجل وضع حد لهاء وجدت السلطات الايوبية ان تقوم بترحيل القبانل 
التي تمتهن هذه المهنة الى مناطق اخری". 

شعرت السلطات الحكومية بتأثير التهريب على أمنها الاقتصادي» لذلك رجدت ضرورة احكام 
قبضتها على تسرب بعض المواد كالشب”” Py ally‏ والزمرد؛ نظراً لكونها سلع استرا 
تأثير واضح على الأمن الاقتصادي؛ ووضعت حراسة مشددة على مصادر هذه الراد(. في الوقت الذي 
عزم فيه السلطان على منع التهریب» فان المهربين استخدموا طرق ذكية وماكرة لاخفاء المواد الهرپة؟. 

ولا شك ان الطرف الفرنجي كان هو SV‏ يعاني من الأزمة عينهاء لذا اتخذ التدابير اللازمة لمنعهاء 
ان السلع التي اراد التأكيد واحافظة على عدم خروجها تمثلت بالأخشاب رالعادن لأنها تدخل في صناعة 


اتبجية» وذات 


. الدواداري؛ م.ن» جلا ص۲۷۱‎ )١( 
ص۰4۸‎ NG ١ج المقريزي: السلوك»‎ )۲( 
(r)Mayer: the Crusades, P. 117 
.۶۰ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۵ ص ۱۳۹۵ سيد الاهل: أيام صلاح الدين» ص‎ )4( 
ص۰۷‎ NG ١ج ص ص ۵۳۰۷ ۳۲۹ المقريزي: السلوك؛‎ + 


)1( ابن ماتي: م.ن» ص۳۲۹ الصائغ: عصر اللك الکامل ص6 ۰۱۵ 


)0( ابن ماتی: قوانین الدوا 


(۷) العمري: مسالك الابصار» ج۴ NAA yy‏ 
(8) مجهول: الاستبصار في عجائب الابصار؛ Maye‏ 


۰۱۹۸ ج۲ ورقة‎ lal العمري: مسالك‎ (A) 


1 


ثالثاً: الأمن الصحى 


يعد الجانب | : مين Small‏ التي قشع تک ۱ Yio‏ فياك xo‏ :ان مکافحة الاويشة 


والأمراض المعدية وتوفير العلاج اللازم للمرض من المهام الأساسية للدولة» هذا في حالة السلم؛ فما 


بالك في حالة الحرب» حيث تقوم الدولة فضلا عن كل ما سبق بتوفير أماكن يقوم فيها علاج الجرحى» 
بعد اخلائهم من جبهات القتال» وقد ادرك صلاح Quill‏ منذ وقت مكبر أهمية هذا الجانب وخطورته» 
فهيأ المستلزمات الكفيلة بتأمين هذا الجانب» فكان المارستان العتيق داخل القصر يعد من المراكز 


١ 


الصحية المامة الذي يستقبل عامة الناس nmol dy‏ ويقوم بتوفير ما يحتاجون اليه من الاطباء 
والجراحين والممرضين والعمال والخدم» وقد اوقف عليه مبالغ سخية؛ اذ وقف عليه غلات جهات 
الفيوم"» كما قام بإعادة الحياة الى بيمارستان الفسطاط القديم؛ وقام بافتتاحه ددا بعد ان خصص له 
مبلغ عشرين آلف دینار من ديوان الأحباس» وخصص له طبيباً ومشارفاًء وكان يقوم بنفسه بتابعة 
عمله؛ وتوفرت شروط الصحة والنظافة OG‏ وأثناء وجود الرحالة ابن جبير في القاهرة سنة 
هم قام بزيارة إلى بيمارستان القاهرة فأسهب الحديث عن امتلاء خزائنه بالعقاقير» 
وترتيب duel‏ البيمارستان ونظافة الأسرة التي ينام عليها الرضی» وكثرة الخدم والممرضين فضلاً عن 
توفير كميات كبيرة من الطعام والشراب التي تلائم حالة المريض الصحية؛ فضلا عن توفير cle‏ خاص 
لعالجة النساء» مع توفير جناح خاص LLL‏ المصابين بالامراض العقلية» وكل هذه الخدمات تقدم 
لخواص الناس وعامتهم» كما حظيت هذه البيمارستانات بمتابعة السلطان الشخصية نفسها . 

لقد كانت عناية السلطان بالامن الصحي دليلاً على وعيه وعقليته الفذة» واحساسه مشاعر 
رعيته ومشاركته إياه فیها» حيث استعان بالكفوئين ول يكن يسمح لأحد بممارسة الطب مالم يكن أهلاً 
لذلك؛ وبعد ان يقوم كادر متخصص Oem ae‏ وقد أدى هذا الاهتمام المتزايد الى ازدهار صناعة 


(۱) الصفدي: الواني بالوفيات» ج۰۲۹ ص ص۵۹ -۱۰. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج ص٤‏ ۵. 
(۲) المقريزي: الخططء جا ص۰۷٤۰‏ ج۲ ص۲۳۳ زكي: تاريخ الدول والامارات الكردية» ص710. 
(۳) القريزي: top‏ ج۲ ص۲۳۳ 

)£( الرحلة: ص۲۶ 


)0( ابن العبرء خ مختصر الدول» ص۶۱۷ 


في خلق جو من عدم الاستقرار في البلاد. فكر الايوبيون في انشاء مؤسسة لدراسة المعضلات الاقتصادية 
۲ 1 100 5 1 
عرفت ب(ديوان التحقیق) لعالجة تلك الازمات التي واجهتهم وايجاد احلول الناسبة ها" ' على الرغم من 
ذلك» كانت أسواق القاهرة مملوءة بالواد والسلع المستوردة من ALE‏ البلدان» وازدهرت التجارة فیها؛ 


ویأتی الاوربسون في مقدمة الشعوب المستوردة من بلادهم لحاجتهم الماسة الى البضائع المصرية من 


(ry 


Moles!‏ والزمرد والبلسان””"؛ وشکلت المبالغ التي تم استيفائها من الترانسيت على البضائع المارة من 
لبحر الأمر كميات ضخمة من المال» وقلما توقفت تجارة بعض الواد حتى في أشد أيام المعارك”” 

يبدو أن الازمات الاقتصادية كانت وقتية ومرحلية؛ وحال زوا تعود الرفاهية ومعها الأمن إلى 
لديار. وكان الثراء الاقتصادي Sule‏ فعالاً في قيام الملوك بشراء المماليك" وني حالات الازمات فان 
ملوك سلكوا تلف السبل للحصول على الأموال كما مرت الاشارة اليه وقد اتبع اللك الصاغ نجم 


لدين ايوب طريقة اخرى لحل الازمة عندما استولى على مقاليد الامور» وذلك عندما قام محاسبة 


لوظفین السابقين وزجهم في السجون؛ وتمكن من جمع مبالغ كبيرة منهم؛ بلغت: سبعمائة وتمسين ألف 
دینار وملیون وثلانمائة آلف درهم» واستبدطم بإداريين عرفوا عنده بالامانة EUS,‏ 

نستشف من خلال سرد الأحداث السابقة ان العصر الايوبي شهد احدائا اثرت على بنيته 
الاتتصادية» وقلما سنحت له الظروف لكي Se‏ ویضع آسس لشاریع اقتصادية بعيدة الدی لتعود 
بفائدة على الاهالي بشکل ple‏ حیث انها كانت مضطرة دائماً الى وضع حلول مزقتة لازماتها 


الاقتصادية لتتماشی مع الظروف التي تمر بها. 


(۱) القريزي: اخطط ج۲ ص۰۳۷۸ 

(۲) رنسیمان: احروب الصلیبية» Ve‏ ص۰۰۳ نقلا عن .Heyd pp.178,179,632‏ 

(۲) العمري: مسالك الابصار» ج" ورقة ۲۰۰-۱۹۸ 

)£( رنسیمان: احروب الصليبية» te‏ ص۱۰۵ نقلا عن Heyd pp.166,169‏ 

)0( رنسیمان؛ م.ن» Ne‏ ص٤‏ ۰ نقلاً عن 0.234.240 Rey:‏ 

)1( الذهيي: دول الاسلام‌ج۲ ص ص1 ٩۳-۹‏ السلوك؛ ج۱ ق۱ ص١‏ ۵؛ السيوطي: حسن انحاضرة» ۲ ص ٠‏ 

(۷) العینی: عقد الجمان» ج۱ ص۰۸ القريزي: السلوك» ج۱ ق١‏ ص۲۹۸ الباز العرینی: مصر في عصر الا 


والماليك ص۱۳۳ 


ذلك شتى الوسائل كان معظمها بدائياً وخالياً من توفر الامن الصحي» فکانوا يجلبون المياه للحصول 
على اکبر قدر مکن من الارباح» دون مراعاة نوعية المياه التي يجلبوهاء ونظراً لارتفاع تمن المياه 
الصالحة» فقد تعذر على الفقراء الحصول عليهاء يبدو انهم اضطروا إلى استخدام المياه الراكدة أو 
المخزونة لمدة طويلة ما كان له ضرره البالغ في انتشار الأمراض بینهم". يبدو ان المياه المخصصة للشرب 
كانت تخضع للفحص والاختبار» فإذا ثبت عدم صلاحيتها للشرب استخدمت لاغراض اخری» فعلی 
سبيل المثال؛ عندما حفر الأيويبون بثراً في القلعة» واستمرت:عملية:الحفر الى ان تجاوزث المياه العذبة 
الى مياه آسنة ذات طعم مجوج مائل الى الملوحة» اهملوه وم يستخدموه للشرب". 

لم تكن المواد المعقمة متوفرة؛ ول تعرف الطرق البسيطة العروفة الان كغلي المياه» أو غيرها. أما 
طريقة توفير المياه للاهالي فيبدو أن الحكومة لم تستطع تأمين المياه شم على حسابها الخاص؛ فكانت 
تنقل اليهم من النيل بواسطة الجمال والبغال؛ وأما البيوت الواقعة على النيل فكانت تحصل على الماء 
بواسطة سفن الشواني والدواليب» وقد تم تحقيق تقدم ملموس في هذا الميدان» إذ تطورت أساليب رفع 
المياه الى علو خمسمائة ذراع لإيصاها الى بيوت الامراء وكبار رجالات الدولة". 

كانت السلطات الامنية تراقب عن كثب كل المظاهر التي لا تخدم الامن الصحي؛ حرصاً منها 
على حياة الاهالي» وكان التركيز على صنع تراكيب العقاقير الطبية دقيقاء نظراً لخطورتها على صحة 
المرضى؛ وقد فرضت على العاملين في هذا الميدان الحصول على الاجازة لغرض مارسة الهنة موقعة من 
قبل التطبب"؟ وتعادل إجازته إجازة مارس مهنة الكيمياء» وهي من المعلوم التي لما صلة وثيقة 
بصناعة الأدوية» ومن اشهر الاطباء في هذا الميدان عبد النعم الحياني» وكان له محل (عيادة) لممارسة 
الطب» وهو كيميائي في الوقت عینه(*. 


۰۲۵ ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج٤ ص۵‎ )١( 

(۲) كازانوفا: تاريخ ووصف قلعة القاهرة» ص ۰۱۹۵ 

(۳) كازانوفا: م.ن.ص. 

(۶) العمري: المصطلح الشريف» ص؟157؛ سيد الأهل: ايام صلاح الدین» ص ص۱ ۰۱۶۲-۱۶ 


)0( صفدي: الواني بالوفيات» ج۲ ص۰۳۳ سيد الأهل: م. ن» ص ص۱ ۰۱۶۲-۱۶ 


۳۱ 


الادوية المعقدة» فقد كان الشيخ السديد بن لبيان المولود في (85نهم/ ۰ م) أحد آطباء الرکز؛ 
مشهورا بصناعة Op gol‏ 


قامت القاهرة في هذه الفترة بتصدير كميات من الادوية الى العراق والشام" وهو ما یجعلنا 


نستنتج وجود معامل لصناعة الأدوية في القاهرة» إذ يصعب تصدير كميات هائلة من الأدوية دون 
توفر معامل خاصة لإنتاجها. 


مارس الأطباء أعمالهم داخل الارستان الحكومي وفي خارجه آیضا؛ وقد فنتح بعضهم عيادات 


خارجية خاصة بهم» حيث كان الشيخ الوفق أبو العشائر هبة الله الملقب بشمس الرئاسة بن زين بن 
حسن الاسرائيلي» من الاطباء الحترفين في عدة مجالات» وهو فسطاطي المولد» وقد كانت له عيادة في 
سوق القناديل فضلاً عن ذلك كان قد تولى التدريس في ME‏ الطب؛ وكان له تلاميذ يدرسون علیه". 

| پقتصر عمل الامن الصحي على فتح البيمارستانات وتوفير الاطباء فحسب؛ بل تجلى في 
مكافحة الأوبئة والامراض قبل استفحاها ايضاء إن الوقاية -كما يقال- خير من العلاج؛ وحالما أدركت 
الحكومة أن هناك سبباً ما وراء انتشار الأوبئة عملت جاهدة على منعه وإزالته. من ذلك أنها لما 
علمت بأن أسباب انتشار بعض الأوبتة والأمراض يعود الى تلوث بعض المأكولات والمشروبات» لذلك 
أمرت احتسبین المسؤولين عن هذا الميدان إلى تكثيف عملهم لمنع بيع المأكولات غير الصالحة للاکل؛ 
وكالعادة فان الحتسبين ومعاونيهم كانوا پتقنون LAS‏ ضبط تلك الأطعمة والاشربة التي تتسبب في 
انتشار الأوبئة والأمراض وکانوا بالرصاد لمن يثبت عليه الغش والتلاعب '. 

كانت القاهرة تعاني من أزمة شحة مياه الشرب وذلك لبعدها عن نهر النیل"" وقد اصبح ذلك 
فيما بعد مشكلة كبيرة للأهالي» وكان من الصعب الحصول عليها مع ملاحظة ان حاجة الانسان لا 


تقتصر على الشرب فقط» ولذلك فان الاهالي اضطروا للحصول على المياه کیفما کان؛ وقد اتبعوا في 


)١(‏ ابن أبي أصيبعة: عيون الأبناء» ص۷۹٩‏ فما بعد 


(۲) ابن أبي أصيبعة: م. ن» ص٤0۸.‏ 
(۳) ابن ابي اصبيعة: عيون الانباء» ص ص5 ۵۷۷-۵۷ 
)£( العمري: المصطلح الشریف» ص۱۱۲ 


)0( ابن اياس: بدائع الزهور» (القاهرة (VAN)‏ ص۰۳۵ 


كان من واجب والي ارب الحذر من الأمراض Dall‏ واذا ما وجد اصابة شخص ما بتلك 


الامراض» وجب عزله خوفا من انتشارها وانتقاما إلى الآخرين”". وقد قام الايوبيون بكافحة كل ما 
يؤدي الى انتشار الاوبئة والامراض» التي قد : خلال المعارك» اثر ترك جثث القتلى في العراء 


ويتسبب تفسخها في انتشار الامراض, وقد اشار الاطباء بالابتعاد عن تلك الجهات”". 


اقتضت الضرورة ان تتعاون الشرطة مع الجهاز الصحي» لان التحقيقات استوجبت فحص الجثث 
التي تظهر عليها آثار الضرب للتقرير الصحي في إثبات أو إعطاء معلومات الى جهاز الشرطة 2 
والذي لا يزال باقياً حتى أيامنا هذه حيث تؤخذ الجفث إلى الستشفیات (قسم الطب العدلي) لبيان 


أسباب الوفاة إذا دعت الحاجة. وكذلك فان السلطات الأيوبية لم تتخلى عن واجبها الرسمي في اشد الأيام 
صعوبة عندما مرت بالبلاد موجات عديدة من الأوبئة واجاعات التي حلت بها في السنوات ۵۹۵- 
۰-۷ ۱۲۰م وتوفى على أثرها أعداد هائلة من الناس» إذ لقي اكثر من ثلاثمائة ألف إنسان 
في القاهرة وحدها حتفهم» فأخذت السلطات على عاتقها مسؤولية دفن هذه الجثث المرمية في الشوارع 


لأسباب إنسانية ودينية وصحية» حتى لا تنبعث منها روائح كريهة» او تتسبب في المزيد من الکوارث"*. 


وواصلت السلطات الامنية الصحية مهامها بنجاح في مكافحة كل المظاهر التي لما علاقة 


بالامن الصحی؛ اذ وضعت بعض الاماكن تحت المراقبة كالحمامات» وأوجبت على أصحابها ضرورة 


إلى 


توفر الشروط الصحية» اذ كان ينع فيها صبغ ابجلد» كما منعت دخول الأبرص وامجذوم يون 


والخدمات التى قدمها الامن الصحی كانت ذات سمة اجتماعية آیضا؛ لان هناك بعض الواد كانت وما 


(۱) العمري: المصطلح الشريف» ص ۰۱۶۰ 

(۲) القريزي: اخطط Ve‏ ص۲۹۸ 

(۳) العسلي: فن الحرب الاسلامي» ج٤‏ ص ص۲ ۰۱۵۳-۱۵ 
(۶) السبحي: اخبار مصر» ج۲ ص۲۳۳. 


(۵) الدواداري: كنز الدرر» ج۷ ص۹٤۰۱‏ تاريخ ابن الفرات» مج ج۲ ص۲۰۸. 


)1( ابن بسام: نهاية الرتبة في طلب الحسبة» ص“ الباز العريني: مصر في عصر الأيوبيين والماليك ص۲۱۶ 


۳۳ 


تطورت الدراسات الطبية على الستویین النظري والعملي؛ وقد تطور الأخير بفضل علم التشريح؛ 
وقد جنی الخطباء منه فواند فاقت ما وجدوه في الکتب بشکل نظری". 

وقد تنوعت نشاطات الامن الصحي» وتداخل عملها مع العمل البلدي؛ اذ تم التسیق من قبل 
الجتسب الصحي مع البلدي لغرض القیام ببعض الاعمال التي تهم الطرفين» وهناك امر اخر مشترك بين 
الطرفين» يتمثل في جعل البينة صحية؛ فکان الايوبيون قد راعوا خلو المواء من التلوث؛ حتی في بداية 
تخطيط القلعة» وجدوا ان افضل مکان لها هو فوق جبل القطم" وقد دأبوا على إبعاد الأعمال التي 
تؤدى الى تلوث البيئة فامرت السلطات الصحية بابعاد الاعمال التي تتخلف عنها نفايات وروائح 
وغبار» والزم اصحابها بابعادها من مركز السوق الى اماكن اخری؛ كصناعة نحت الاحجار وصناعة 
الدباغة وصبغ الجلود اللونة داخل الأحياء OSI‏ كما خضع طراز الابنية لشروط صحية؛ وغالبا 
ما كانوا يبنون ابنيتهم في اماكن عالية» خوفاً من زيادة النيل“ وزودوا بيوتهم بنظام صحي للتهوية 
بحيث تكون منافذ منازهم مواجهة للرياح الشمالية الطيبة» وني الدار باذهانج- فتحة كبيرة للتهوية 
لدخول الرياح”؛ وکانوا يستعينون با مهندسين للبناء”". ومن نتانج هذه الإجراءات ظهور ال 
بشكل جيل خال من المياه الراكدة والقذرة» التي كانت بؤرة لتجمع الحشرات والبعوض الناقلة للأمراض 
المعدية» ولا يستغرب ان يحمي الانسان نفسه من تلك الأمراض بالطريقة التي يراها مناسبة؛ في الوقت 
الذي 4 يكتشف الإنسان اللقاح ضدهاء فالفرار منها كان أمراً شاتعاء فالملك المسعود بن الملك الكامل 


۳) 


غادر اليمن مع آهله وذویه خوفاً من الوباء النتشر هناك وأنابه آحد الأمراء التركمان 


(۱) ابن ساعي: الجامع الختصره ج٩‏ ص۰۵۰ 

(۲) زكي: قلعة صلاح الدين» ص۲ 

(۳) مصطفی: gall‏ في الاسلام؛ (القاهرة ۱۹۸۸) Ve‏ ص۱۱ 
(4) البغدادي: الافادة والاعتباره ص ۰ ۰۱۶ 

)0( البغدادي: م.ن ص؛ مصطفی: الدن في الاسلام» ج۲ ص8 ۰۵ 
(A)‏ البغدادي: م.ن» ص۱ ۰۱۶ 


. ج۲ ص۲۳۸‎ in تاريخ ابن الفرات»‎ (Y) 


رابعاً: أمن الع 


يعد الحج أحد الأركان الخمسة للإسلام الذي تسك الأيوبيون ببادثهاء وجعلوا من الشرع أساساً 
لحكمهم؛ وم يألوا جهداً في توفير كل التسهيلات المتاحة وتقديها الى الحجاج وكان الايوبيون يعدون ذلك 
من الاولويات التي يجب الاهتمام بها. وكان طريق الحج احد الطرق التي كانت تتعرض دوماً للاخطار 
من مختلف الجوانب وأصبحت قوافل الحجاج لقمة سائقة لقطاع الطرق والقراصنة» وتزخر المصادر 
التاريخية بالكثير من تلك الاحداث التي تعرضت لما قوافل الحجاج من الأذى. 

أما فيما بخص العصر الايوبي ob‏ أمن الحج كان استراتيجية أيوبية ثابتة في زمن ملوكهم كافة» 
وكان للحج علاقة وحيدة بالأوضاع الاقتصادية» لا سيما أن طرق الحج كانت نفسها طرق التجارته 
واصبح لزاماً على الدولة الايوبية ان تخطو خطوات هامة لتأمين كليهماء وبعد سيطرة صلاح الدين على 
ابلة سنة (۱۱۷۰/۵۵٩۲‏ خطا خطوة جريئة لتأمين الطريق الذي يسلكه الحجاج من بلاد الشام الى 
ديار مصر وقد استخدم الصلیبیون قلاعهم في هذه النطقة للاعتداء على pad‏ وا يض وقت 
طویل حتی آرسل آخاه تورانشاه سنة ۱۷۲/۵۵۸ ١م‏ الى الیمن؛ وقکن من السيطرة علیها؛ وقد آتاح 
لحم ذلك السيطرة الکاملة على البحر OA‏ 

كان البحر الأحمر شريطاً ممتداً عبر إقليم استراتيجي من العالم الإسلامي وقد اکتظ بالسفن 
والمراكب التي تحمل الحجاج والبضائع؛ وقد تجرأ ارناط-رينالد دي شايتون- وهو أحد أمراء الفرنج على 
القيام بمغامرة خطيرة سنة ۱۱۸۱/۵۵۷۷ بغية السيطرة عليهاء واستعان بالأعراب القاطنين في 
سیناء؛ بيئما كان صلاح الدين مشغولاً بحروب الجهاد بعد أن نقل المراكب على ظهور الجمال الى ايلة» 
وتوغل الى عمق البلاد واستطاع الوصول الى ميناء عيذاب» فتصدت هم القوات الايوبية بقيادة لؤلؤ 


VE سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ج۸ ق١ ص ۲۸۳ الحنبلي: شفاء القلوب ص‎ )١( 
۶۶ تاريخ ابن جبير: ص‎ )۲( 
۱۲۲-۱۲۱ زكي: قلعة صلاح الدين وقلاع اسلامية معاصرة؛ ص ص‎ Mayer: The Crusades )( 


)£( ابن الأثير: الباهر» ص۱۶۳" الحموي: التاريخ المنصوري» ص ۰ ۱۸" ابن : النوادر السلطانية ص ٩۳‏ المقريزي: 


السلوك ج١ VG‏ ص ۵۲. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة؛ ج ص YE‏ 
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تزال ها آضرار صحية واجتماعية کتداول الشيشة مثلا اذ قارصك انتشار هذه الاد وقامت سنة 


۵/۳ ۱۲۶م مرق کمیات کبيرة Ogee‏ 
| یقتصر عمل جهاز الامن الصحي على الاهتمام بالاهالي فقط بل حظي الغرباء ايضا بعناية 
صحية بالغت اذ تم قصیص مستشفی خاص بهم تقوم بتوفير کل ما يحتاجونه من العلاج الطبي فضلا 


fap) 


عن الاكل والشرب 

ومن المعلوم ان البغال والخيول والابقار والجمال وما الى ذلك كانت من الوسائل التي لا يكن 
لاستغناء عنها في شتى جوانب الحياة» فان الحملات العسكرية لم تكن لتتم لولا الخيول والبغال واذا ما 
انتشر الداء بين هذه الحيوانات وغيرها بشكل او باخر شکل ذلك ولا شك تهديداً خطيراً على الامن العامه 
فيتوقف نتيجة لذلك نشاط الانسان في اداء مهامه ایض الخاصة والعامة» لذلك فان الدولة | تغفل عن 
توفیر التأمين الصحي للحیوان Lan!‏ وقد استوجب الامر معالحتها وخصصت ها بارستان خاص بها غرف 
ب(اصطبل بيمارستان)”" وقد وجد البیاطرة" LL‏ الدواب السقيمة» والمصابة في المعارك. 

حظيت الحيوانات بشكل عام باهتمام بالغ لدى كل الجتمعات بل ان بعضها عبد بعض هذه 
الحيوانات» وكانت رعايتها موجودة منذ القدم» وقد وجد آنذاك من كان يقوم بعالجة الحيوانات ولكن 
على نطاق ضيق إلا أن الدول في الوقت الحاضر قد بلغت Ls‏ متطوراً في هذا الضمار؛ إذ تنوعت 
أساليب المعالجة للانسان والحيوان على حد سواء. 

نستشف ما ذكر انه على الرغم من انشغال الدولة الايوبية بالحروب والجهاد بشكل مستمر؛ إلا أن کل 
ذلك لم يثن عزیتها عن أداء واجبها بتقديم الخدمات الى الأهالي في كافة أرجاء الاقالیم» ولو نظرنا الى تلك 
الخدمات لوجدناها دقيقة بحيث لم تحرم منها اقل الشرائح في ا جتمع؛ فحتى الحيوانات تحظى بنصيبها من 
الرعاية» والبيئة كذلك؛ إذ حاولوا قدر الامکان حماية البيئة من التلوث» واعطاء مدنهم منظراً ميلا خالياً 


من المظاهر الشاذة ومنعوا إساءة الآخرين إلى الأمن الصحي بأي شكل من الأشكال. 


(۱) المقريزي: الخطط» ج۲ صه؟. 
(۲) رحلة ابن جبير» ص۰۱۵ عاشور؛ مصر والشام في عصر الايوبيين والمماليك» ص۵ ۰۱۲ 
(۳) الظاهري: زبدة کشف المالك» (باریس ۱۸۹۶) ص ۰۱۲۵ 


)٤(‏ الظاهري: م.ن» ص۱۲۹. 


تصعب عليهم أداء فرائضهم؛ aly‏ الحج للناس کافة. وكان Jal‏ عيذاب يقومون بإيصال الحجاج من 
أراضي مصر إلى الجهة القابلة من البحر الاحمرء وكانوا يذيقون الحجاج الأمرين عند نقلهم ولعل 
مقولتهم: "علینا بالالواح وعلی الحجاج بالارواح ۲۳ وهذا أكبر دليل على الخطورة الشديدة التی كان 
يتعرض ها الحجاج؛ حيث يتم تحميل أضعاف سعة المركب بغية جباية أكبر قدر مکن من المال منهمه 
حتى إن أجرة نقل الحجاج لمرة واحدة كانت كافية لشراء مركبين أو آکثر من المراكب التي كانت تسمی 
عندهم بالجلاب» ولعل هذه المعاناة هي التي دفعت ابن جبير. الى القول بأن حال القادمين الى الحج 
بواسظة مراکب الروم كان احسن حالا من موب“ 

تنوعت الاسالیب التي اتبعها السلطان لغرض تأمين حياة الناس في كل الأماكن القدسة الداخلة 
في نطاق حكمه؛ ومنها أنه عين لما قومة وخصصت هم رواتب شهرية» وکذلك استعان بالادلاء من 
القبائل الرابطة لطرق مرور القوافل *» لكي يتم الوصول إليها وأداء الناسك والشعاثر الدينية فیها 
بسهولة ویسر. وقام بتقسیم طريق الحج الى حطات وجعل على كل منطقة جماعة من العرب (البدی) 
یقومون بالرابطة لضمان أمن الح . في الوقت نفسه فقد دس بين احجاج من يقوم چمع العلومات له 
حتی یکون على اطلاع دقیق على کل صغيرة وكبيرة فیما یتعلق بأمن احج وتحركات القوی العادية من 
الفرنجة وغیرهم"" فاستقرت لذلك آمور الحجاج» وتنعموا بنوع من الامن والسلام؛ غير ان مكثراً أمير 
مكة كان يعاود آفعاله القدية من ترویع الحجاج والتعدي علیهم كلما تأخر وصول الأموال والأطعمة 
التفق علیها انير وقد أدرك الحجاج الجهد الكبير الذي يضطلع به صلاح الدين لذا ارتفع شأنه عندهم 


(۱) سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان» NG Ag‏ ص۳۳۸. رحلة ابن جبير؛ ص ۰۲۹ 

db, )۲(‏ ابن جبر ص .٤۳‏ 

(۳) رحلة ابن جبير ص ۰۶۸ من الطريف في الامر ان هذه الصور المؤلة بكل تفاصیلها تكرر في ايامنا هذه لکن لیس مع 
الحجاج» واغا مع المهاجرين بطرق غير قانونية الى بلدان اوروباء حيث يتعرضون لاساليب بشعة من الاستغلال نشيه 
الى حد بعيد ما كان يتعرض اليه الحجاج قبل ما يناهز الف عام 

)£( العماد الاصفهاني: اليرق الشامي ج ۳ ص ص۸۸ .۸٩-‏ ابن كثير: البداية والنهاية ج ۱۲ ص ۰۲۳۲ 

(۵) المقريزي: البيان والاعراب ص AN‏ 

)1( القلقشندي: صح الاعشى ج٤‏ ص ص ۲۹۰-۲۸۹ 

(۷) سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ج۸ ق١‏ ص ۳۹۲ 


۲۷١ القلقشندي: صبح الاعشى ج 4 ص‎ ۰4٩-۶۸ رحلة ابن جبير ص ص‎ (A) 


۳۷ 


۱ ۱ ا 
امحاجب وأنزلت بهم هزية نکراع» وآبیدوا عن بکرة أبيهم ' 


۰ ثم فکر في وضع حد لتصرفات الاعراب 
فقام ببناء قلعة حصينة في عقر دارهم؛ سنة ۱۱۸۳/۵۵۷۹ وانتهی منها سنة ۵۵۸۲-/۱۱۸۷م. 
واستطاع أن يحد من نشاطات اليهود. 

لم تكن الاخطار الحدقة بأمن الحج قادمة كلها من الخارج؛ فحسب بل كانت بعض الأخطار تأتي 
من الداخل» وعن طريق بعض الأمراء الذين تحكموا بأمر الحج» وتصورا بان الحج ومراسيمه تركة لمم 
gl‏ ومن أولتك الذين أشار اليهم ابن جبير أميرها مکثر" لقد استغل أمراء مكة انشغال 
صلاح الدين بالجهاد وقاموا بفرض ضرائب باهضة على الحجاج لم يتمكن من دفعها الا الاغنياء 
Magee‏ وکانت ديار مصر معبراً هاما للحجاج القادمين من المغرب؛ ونظراً للعوائق التي وضعت من 
قبل أمرائها والمصاعب التي واجهت حجاجهم فقد رأى بعض فقهائهم لا سيما الأندلسيين منهم الإفتاء 
بإسقاط فريضة الحج لشدة ما ينزل بالحجاج من الظلم والتعسف"*. فقد عز على صلاح الدين تعرض 
الحجاج sdb‏ المأسي سواء أكانت من جراء المعاملة السيئة التي كان أمراء مكة يعاملون بهاء أو من 
الاعتداءات التي كانوا يتعرضون لما على يد قطاع الطرق» خاصة انه عرف عنه الحكمة والرزانة في 
التعامل مع القضايا وخاصة تلك التي تهم المسلمين في مشارق الارض ومغاريهاء فوجد السلطان بان 
خير وسيلة يمكنه بها معالجة الوضع القائم تكمن في التقرب الى امراء مكة بالإحسان فتخفف بذلك 
العبء على الحجاج وفسح هم الجال لأداء فريضة الحج على أكمل وجه» وقدم الى أمير مكة استعداده 
بتحمل تكاليف كافة الحجاج القادمين الى الحرمين الشريفين» وتعهد ان يحمل اليه مقابل ذلك غلات 
وأطعمة باسم ميرة مكة والمدينة» فتم بهذا العمل ازاحة اكبر معضلة كانت تواجه الحجاج؛ وتمنعهم أو 


)1( ابن الاثير: الكامل ج4 VOV Ge‏ تاريخ ابن جبير؛ ص ۰۳۱ الدواداري: كنز الدرر ج۷ ص ۷۱ القلقشندي: الصطلح 


الشريف ص ۰۲۳۷ ز 


اي: صلاح الدین وعصره: ص ۱۱۱ 
(۲) رحلة ابن جبیر: ص ص ۰1۹-1۸ 


(۲) یعرف بالامیر مکثر الذي تولی اسرته مهام الاشراف على بيت الله احرام وبعد وفاته سنة ۱۱۹۳/۵۵۸۹ انتهت 


شم ثم ملکها بنو فتادة وهم من آل ابي طالب؛ وجری داخل اسرتهم صراعات من اجل امارة مكة. ابن 


الکامل ج٩‏ ص۲۲۹ القلقشندي: صبح الاعشی ج٤‏ ص ص ۰۲۷۷-۲۷ 
)£( رحلة ابن جبير: ص ۰۲۹ 


£4 ص‎ : oe (0) 


قلب الأسد) سنة ۱۱۹۰/۸۵۸۷,( بات الطرفان في حرية كاملة للدخول الى أرض SY‏ او الخروج 
منه» وعم الامن والسلام الجميع» واستبشر السلمون والتصاری بالك شرا على حد سواء» ونشطت 
الحركة التجارية وانهالت على القدس موجات اجاج النصاری ۰ وکانت السلطات تبغي ان يحج هؤلاء 
بكل حرية دون أن يمس أحد منهم بسوع اذ ضبطت الطرفات التي یسلکونها؛ ووضع علیها احراس 
والخفراء حفظاً لأمنهم» إلى حين عودتهم» لكي یطلعوا بانفسهم على حقيقة الأمر» ومن شم يخبروا 
مواطنيهم لكي يأمن المسلمون من شرهم" ليتأكد لهم بان المزاعم الصليبية معاناة الحجاج النصارى 
على أيدي المسلمين ليس إلا كذب وافتراء وخدعة هم ولاجل تحريضهم لنجدة القدس”". 

يبدو ان معاملة السلطان للحجاج النصارى الى بيت المقدس باعتباره مسقط رأس السيد 
السیح( ع )» قد أوغر صدر ملكهم وأدهشه وطلب من السلطان أن لا يسمح لاحد منهم إلا الذين 
يحملون الاجازات الرسية لادانه. وقد علم احجاج بذلك» غير أن السلطان | یلتفت إلى قول اللك بل 
عمل على العکس ما أراده» فزاد في اکرامهم وعمل على مساعدتهم ومباسطتهم وبلغهم إنكار 
ملکهي وکان السلطان یعرف جيداً ان بين هؤلاء احجاج ملوك وامراء متنکرون» لکنه كان يغض 
النظر عن ذلك احتراماً لوسم الحج وقدسيته واعتذر للملك بانه لا يريد ان ينع أولئك الذين قطعوا کل 


هذه السافة لاداء الحج» وزيارة الاماکن القدسة عندهم» على الرغم من تعدد الاهداف من زيارة 
بيت المقدس» لان اللوك ومعهم الكنيسة قد حرضوا كل الفئات في الجتمع لاداء فريضة الحج حتی 
یتسنی لهم استغلالم لاهدانهم OLS‏ کاستخدامهم لاغراض السلب والنهب والاعتداء على 
القوافل التجاریة". بعد تجنیدهم في صفوف عساکرهم مقابل آموال تدفع شم . 


(۱) أبو الفدا: الختصر في اخیار البشر Ve‏ ص ۸۰. 

(۲) ابن شداد: النوادر السلطانية ص ۲۳۹ 

(۳) محمد عبد الجبار: عرض وثائقي لفترة صلاح الدین» ديسك www.canmedia.com‏ 
)£( ابن شداد: النوادر السلطانية ص ۲۳۹ 


(0) زابوروف: الصليبيون في الشرق» (موسكو )١19485‏ ص ۰۲۳۹ 


۳۹ 


كثيراً ثم رفع علمه في عرفات؛ وهو أمر كان غصوراً بالخليفة ado‏ اوقد تکرر ذلك أيام سیطرة ملوك 
بني أيوب على اليمن والحرمين الشريفين» حيث تم رفع علم اللك الكامل قبل علم الخليفة الناصر لدين 
الله (۱۲۲۵-۱۱۸۰/۵۱۲۲-۸۷۵م) دون أن تلقي El‏ 

وقد ساهمت هذه الإجراءات في تسهيل حل جميع المعضلات التي كانت تواجه الحجاج؛ ومن ثم 
فقد ثبت الأمن والاستقرار» واصبح بقدور اجمیع أداء هذه الفريضة بكل سهولة ويسرء إذ عدها 
الأیوبیون من أولويات حكمهم ولعل من ابسط هذه المظاهر استقباله شخصياً للحجاج بيد | يحظ 
Lol‏ لأداء هذه الفريضة لانشغاله باستمرار بأمور الدولة ا جسام كان يصعب عليه ترکها والذهاب 
لأداء فريضة اج" . 

يبدو أن الأيوبيين 4 يلتزموا بعد وفاة صلاح الدين بالاتفاق الذي كان قد عقده مع أمراء مكة» ففي 
سنة ۱۲۲۳/۸۲۲۰م قام اللك المسعود أقسس بن الكامل صاحب اليمن بالاستيلاء على الحرمين» وقتل 
Lele‏ من آمرانها ونصب رایته» وقد واستنکر الخليفة عمله هذا وعاتب الکامل على ذلك» وعلی الرظم من 
معارضة اللك الکامل هذه المارسة بقي الأمر على حاله مین وفاة الاقسس سنة ۱۲۲۹/۸۹۲۹م. 

وفیما يتعلق بكسوة الكعبةء كانت من مهام الحليفةء ويتولاها اغلفاء على التتالي؛ وكان الفاطميون 
يكسونها بأقمشة بیضاء» في حين كان العباسيون يكسونها بالسوداء وهو ما ظل عليه الأمر عندما تولى 
الایوبیون ذلك» وهم بثابة نواب الخليفة العباسي وكانوا يكسونها في مراسيم مهيبة للغاية"» 

أما فيما يتعلق الامر بأمن الحجاج الصليبيين» فكان ذلك مؤشراً على عظمة السلطان وسعة 
تفكيره ورفاهة حسه احترامه للمشاعر الدينية على اختلافهاء فبعد إتهام الصلح مع الانكلتي (ریتشارد 


(۱) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة Ve‏ ص ۱۰۵ 

(۲) ابو شامة: ذیل الروضتین ص ۰۱۳۲ تاريخ ابن الفرات مج ۵ جا ص ۲۳۸“ الدواداري: کنز الدرر ج ۷ ص ۰۲۵۲ 
القريزي: درر العقود الفريدة» ق۲ ص۰٩‏ السلوك ج۱ ق۲ ص۰۲۷۲ 

(۳) الصفدي: الوافي بالوفیات؛ ج۰۲۹ ص۰۵۹ 

)£( العماد الاصفهاني: الفتح القسي ص ۰٩۱۱‏ ابن الاثير: الکامل ج4 ص ۲۲۲ ابن شداد: النوادر ص ۲۶۲؛ الحموي: 
تاريخ المنصوري ص ۰۲۱۳ قلعجي: صلاح الدين ص “٤۳۲‏ ابو شامة: الذيل على الروضتين ص ۰۱۳۲ 

)0( القلقشندي: صبح الاعشى ج٤‏ ص ص ۰۲۷۸-۲۷۷ 


ج4 ص ص ۰0۹-۵۸ الظاهري: زبدة كشف المماليك ص ۱۲ 


)1( القلقشندي م.ن ج 


۳4 


أودع جميع أفراد الأسرة الفاطمية مع أسرهم في مكان خاص في دار المظفر بحارة البراجوان» كانت تعرف 
بدار الضيافة» ووفرت شم كل مستلزمات الحياة وقد ظلوا في هذا الدار حتى سنة 5704ه/١١11ام‏ 
وكان أقسى ما فعل بهم في البداية هو التفريق بين الرج ال والنساء لتلا يتناسلوا"» لان التوصل 
بينهما لم يكن متفقا مع أمن الدولة؛ رغم أنه يتنافى مع الشرع الاسلامي الحنيفه والحقيقة إن ذلك 
كان Lal‏ طبيعياً حيث | توجد آنذاك سجون عائلية يتم فيها حبس العائلة مع بعضها في غرفة واحدة» 
وا هذ الأمر قير مرجود ق العصر القالي أنضياء 

وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي لغاية سنة ۵۵۸۸-/۱۱۹۲م: حين تم نقل جماعة منهم الى 
صرخد ليلا" ويكن تفسير ذلك الاجراء بوجود نشاطات سياسية للمسجونين مع جماعات وأنصار 


موالية لهم في القاهرة» فاقتضت الضرورة الامنية ابعادهم. 

حاول بعض الفقهاء تحريض السلطان صلاح اليو هلي ل اا العا فلم ينصاع السلطان 
لطلبهم» وعزف عن فعل ذلك" على الرغم من فتاوى الفقهاء بجواز قتله لانمحلال عقیدته» غير أن 
السلطان أبى أن يقتل خليفته» كما كانت تربطه به علاقة وثيقة في السابق» فضلا عن نهي الاسلام بقتل 
الخليفة لأنه خلف رسول الله. 

يبدو أن النشاطات السياسية التي استهدفت الاخلال بأمن البلاد لم تنقطع من قبل اعداء الدولة 
الايوبية» وقد جرت اتصالات اخرى بين الحجوزين وانصارهم في الخارج فعندما تولى الكامل بن العادل 
نيابة القاهرة وتحول الى قلعة الجبل سنة 4 ٠7ه/1١؟١م‏ قام بنقل أولاد العاضد سنة 08٠5ه/؟١١؟ام‏ 
الى القلعة» وكانوا ۱۳ شخصاء وشدد عليهم الرقابة الامنية» ووضع القيود في آرجلهم» وكان ذلك 


بایعاز من وا القاهرة فخر الدين بن الطونبا ابو شعرة بن الدويك“. حيث كان من واجبات وا 
=i‏ ن والي ر ين بن الطونبا ابو شعره بن 2 ِ من واجب 8 


(۱) ابن واصل: مفرج الكروب ج ۵ ص ۰۳۸۲ القريزي: الخطط ج١‏ ص ۰۳۸۶ 
(۲) المقريزي: السلوك جا NG‏ ص ١١١‏ 


(۳) العمري: مسالك الابصار ج۲۷ ورقة COV‏ تاريخ ابن الوردي: ج۲ ص75 | الخطط ج۱ ص ۰۲۱۵ ابن تغري 


بردي: النجوم الزاهرة ج ص۷ 


)£( المقريزي: السلوك ج١‏ ق١‏ ص ۱۷۵ احطط ج١‏ ص ۳۸۶ 


اف 


ول يغب عن بال السلطان حق النصاری في atl‏ إلى القدس» باعتبارها مسقط رأس السید السیح 
(عليه السلا Hp‏ وكان قد عاش نیا ردح من الزمن» وإنها بمثابة الحرمين الشريفين للمسلمين» وقد 


eles‏ بخ لا ذكر إن الفرق , بين الأداء الاسلامي والنصارى للحج كان قد أختلف كلياء 
حيث أن لحاج الاسلامي يقطع مسافات طویلة» ويصرف أموال هائلة فضلا عن تحمله مخاطر جسيمة 
لأجل اداء ركن من اركان دينه دون المساس بهذه | الفريضة في حين أن الحجاج الصليبيين هم من مختلف 
الفتات الاجتماعية كالمسلمين؛ و۸ مم أهداف متعددة ت فضلاً عن ‘etl‏ > کاحصول على الکنوز او الترحال 
من بلدانهم والمكوث في بلاد الاسلام» وقد ساندتهم الكنيسة والدولة على حد سو 


خامساً: آمن السجناء والأسرى 


كانت السجون في الدولة الايوبية على نيعي آحدهما: خصص للامراء والمماليك كخزانة 
Oy geal‏ التی a‏ فيما يتد le‏ لاس اج '» وثانيها: لأصحاب الجرائم أو الذ 
السلطان بعاقبتهم وقشل بخزانة الشمائل©) . وقد حاول الايوبيون طمس الكثير من معالم الدولة 
الفاطمية عن طريق هدم أو تحويل بعض الرموز التي كانت تعبر عن الظلم والاضطهاد كالحبس العروف 


ب(العونق) والذي تم Mabe‏ مدرسة ‏ دينية للشافعية 57 


يبدو ان بين قد قاموا بهذه الأجراءات 
بغية أرضاء الأهالي» لأن حال السجن والسجناء لم تكون بأحسن من سابقهم. 
وعلی الرغم من وجود د السجون الرسيتةه الا gl‏ آنواعا آخری منها ظهرت طبقا لتتضیات 


الظروف» وقد تستخدم هذه « الأماكن للحجز فقط فعندما تمت ازالة الخلافة الفاطمية ۱۱۷۱/۷ 


(\)O’clery: The Pegasas book of Egypt p.33 
۰۶۱۳ ۰۶۲۳ المقريزي: الخطط ج١ ص ص‎ ck ٤ص‎ Ye القلقشندي: صبح الاعشى‎ )۲( 
:)١( ياقوت الحموي: معجم الادباء» ج۲ ص ۳۰ هامش رقم‎ )۳( 


)£( بناه شائل والي القاهرة» وسمي باسمة (الدوا اداري: كنز الدرر ج۷ ص۲۰۱ هامش رقم (۰)۱ المقريزي: الخطط ج۲ ص۱۸۸ : 


(0) البنداري: سناء البرق الشامي» ق۱ ص۷٠٠٠‏ بن الجوزي: مرآة الزمان» ج۸ NG‏ ص۲۸۳ العمري: مسالك 
الابصار ج۲۷ ورقة ۰۵۵ 


۱۷۰ 


8 


انفرادیا يحول دون اختلاطه بالآخرين”» كما قد يبعد السجين الى مكان بعيد وحصن» حسب خطورته 
ونوع التهمة الموجهة إليه وتأثيرها على أمن البلاد. وقد كانت الدولة تحرص كل الحرص على الحيلولة 
دون اتصال هؤلاء المسجونين بأنصارهم او أعوانهم في الخارج» كما فعل الملك العادل الذي ألقى بابني 
صلاح الدين العز والژید في سجن الکرك الذي بقیا فيه حتی سنة ۰۱۲۰۱/۵۹۸ كما م قل 
سلیمان شاه بن تقي الدین من الیمن الى القاهرة تحت حراسة مشددة مع زوجته بنت سيف الاسلام 
حیث اعتقل هنال(" 

يبدو انه لم يكن بالإمكان زج كل العارضین والمناوئين للسلطة في السجون؛ بل اقتصر على أكثرهم 
خطورة بل قد يتطلب الأمر نفيهم إلى أماكن بعيدة؛ من ذلك قيام الملك الكامل بأمر وزيره ابن شكر 
ان ينفي جميع الأمراء الذين مالوا إلى أخيه الفائز في الجيزة ودمياط الى التوجه أينما شاءوا» فكان ان 
توجه ميغهم الى الشام*) وقد لجأ الى حيلة آخری» حيث أرسل عدداً منهم إلى أماكن بعيدة بججة 
فد بی كان عصر الملك الكامل las‏ يفتقر الى الامن والاستقرار وبدأ الناس يخافون على آنفسهم» 
لان مجرد الشك في شخص كان كافيا لاعتقاله» أو نفيه» أو الاستيلاء على آمواله» واذا ما اختفى أحد 
المطلوبين فإن أمواله تصادر» وکشرت عمليات المطاردة للمطلوبين وقد زاد عده السجناء لدرجة 
عجزت معه السجون عن استيعابهم لكثرتهاء لذلك لجأ إلى استخدام البدائل» فما أن وجدت قاعة في 
القاهرة حتى يتم تحويلها الى سجن وبلغت الأحوال الأمنية درجة من السوء لم يجرؤ الكامل نفسه على 
الفروج من القاهرة خوفاً من أخيه العظم الذي هدده بأخله عن طريق عساگره؟» وقد وصل به الشك 
re‏ جعله يزج بوزيره في السجن لتبقى الدولة بلا وزارة. 


(۱) تاريخ ابن الفرات: مج ٤‏ ج ۲ ص ۰۲۲ 
(۲) تاريخ ابن الجزري: ص ۰۲۰۹ 

.89 شامة: الذيل على الروضتين ص‎ yl (ap) 
۲۱۲ المقريزي: السلوك جا ق۱ ص‎ )۶( 


)0( ابن واصل: مفرج الكروب ج۵ ص ۵ NV‏ 
(1) العينى: عقد الجمان ج١‏ ص ۰۳۲ المقريزي: السلوك ج١‏ ق١‏ ص NEE‏ 
(۷) المقريزي: السلوك ج۱ ق ۱ ص ص١‏ ۰۲۲ ۲۲۲. 


۰۱۵۷ ابن واصل: مفرج الکروب ج۵: ص‎ (A) 


۷۳ 


الحرب» أي (والي تانق نقد لسن السات ومن ف اكا افا سنا برا اسا مایا جع 
آمن OU al‏ وقد تم نقلهم مرة آخری من قلعة الیل سنة 1110/9/10 الى مکان BT‏ 

ان تأسيس دولة وترسیخ كيانها لا يتم إلا باستخدام کل السبل الكفيلة بتحقیق الامن والاستقرار 
فیها؛ ويعد استخدام الشدة من الطرق التي لا بدیل شا للحصول على العلومات التي تتعلق بأمن 
الدولة» وبعد ان آزیلت الخلافة الفاطمیة» صارت آسرارها وکنوزها من أملاك الدولة الجديدة» غير أن 
بعض آسرارها بقیت غامضة ول یتعرف علیها آحد؛ وقد كان الغلمان العاملون في القصر على pte‏ 
بكثير من العلومات التي تؤدي الى کشف الكثير من الخابی» فلم يبق أمام السلطات الايوبية واحالة 
هذه إلا اللجوء الى الاسالیب البدائية القاسية لارغام هزلاء على الادلاء بالعلومات التوفرة عندهم؛ 
وقد استخدمت في سبیل ذلك وسائل لم تسفر عن تحقيق النتانج الرجوة لأنها كانت بدائية؛ وسرعان ما 
els‏ السلطان عن عمله هذا لطیب قلبه» وخوفه من الّه تعالی. 

اما فيما یتعلق بالاوضاع السائدة في السجون؛ فالمعلومات المتوفرة تلقي الضوء بشكل أساسي 
على العهود التي اعقبت صلاح الدين؛ لا سيما بعد اشتداد الصراع الأسرى بين الايوبيين. حيث كانت 
الاوضاع مزرية ومفتقدة لابسط شروط الانسانية» حيث امتلات السجون بأعداد كبيرة من السجناء 
الذين وجهت لهم تهم aL‏ ففي سنة ۱۲۰۰/۵۵۹۷م حبس القاضي نجم الدين ابي البركات عبد 
الرحمن بن الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون في بيته حتى الموت ويسد الباب عليه ومنع الطعام 
والشراب عنه؛ بتهمة ميله الى أولاد صلاح الدين» ثم شفع له فخفضت عقوبته واكتفي بنفيه إلى 
ole‏ ومن هذه القصة نستنتج ان عقوبة العلماء كانت مقتصرة على الحجز في البيت او السجد 
غالبا لکانتهم الكبيرة لدى الناس والسلطة» وم يزج بهم تحت أي ظرف في سجون العامة مع الاخرين. 
وكان في جامع الازهر مكان خاص لسجن العلماء والفقهاء *. وقد تقتضي الضرورة بحبس المتهم 


)1( العمري: الصطلح الشريف» ص۰ ۰۱۶ 


(۲) دون تحديد المكان. ينظر: المقريزي: السلوك ج۱ NG‏ ص ٠١١‏ 
(۳) ابن واصل: مفرج الكروب ج۲ ص ۳۹۱ القلقشندي: مآثر الانافة: ج١‏ ص ۰۱۲۰ المقريزي: الخطط ج١‏ ص BEV‏ 
(۶) تاريخ ابن الفرات: مج 4 ج ۲ ص ص 011 


)0( الذهيي: تاريخ الاسلام ج ۲ ص VAN‏ 


WY 


ول تكن معاملة الاسرى بأحسن حالا من معاملة السجناء» فقد أصبحت ديار مصر ملجأ لهم 
لببعدها عن الشام» ويكثرة الحاجة إليهم من القيام بالأعمال العمراتية» إن استمرار العارك بين 
المسلمين والصليبيين وطبيعة هذه المعارك ساهم وبشكل فعال في وجود أعداد هائلة من الأسرى لدى 
الطرفين ثم استغلالهم أبشع استقلال وأصبحوا ضحية للكراهية الناجمة عن تلك الحروب» ول يكن حال 
جميع الأسرى واحداء بل كان يختلف من أسير إلى اخر» فالذين كانوا يتقنون احرف والصناعات أو من 
طبقة عالية كانوا يستخدمون في المشاريع التي تخدم الجهود الحربي أي أنهم قلما يقتلون» أما الذين 
"ولا شبك 
يقلل من أقيامهم حتى هبط سعر العبيد إلى سعر نعل أما الملوك 
من القتل مقابل افتداءه بأموال هائلق» كما تم استخدامهم كورقة ضغط 
ول: "الملوك لا تقتل OMY A‏ اما قتل ارناط-رينالد دي شابتون- فقد 
كان أمراً خاصا؛ لقد خضعت معاملة الاسری لظروف كثيرة» اعتمدت في غالبها على طبيعة معاملة 


لا حرفة Gh‏ فكانوا يباعون في السوق كعبيد أو يتم شنقه إذا لم يستطع ذويه من دفع فدیته 


ان كثرة العبيد في السوو 


والأمراء والقادة فقد اس 


سياسية وكان صلاح الدين 
الطرف الآخر وكان الأسرى في البداية يعاملون معاملة انسانیة» حيث كان يعطون الفرسان منهم في 
الشتاء فروا وبلوزا قبل إرسال الى السجن» أما الجنود العادیون فكان يتم اطعامهم ثم إرسالهم إلى 
سوق النخاسة لبيعهم؛ غير أن أوضاعهم ساءت بعد حادثة عکا ۵۵۸۷-/۱۱۹۱م حیث كان صلاح 
الدين لا یبقیهم أحیاء ۲ وقد كان الفرنجة هم البادئين بإساءة معاملة الأسری حیث اتخذوا اجراءات 
قاسية مع آسری السلمین لا تتفق مع أبسط القیم والشرائع السماوية أو الانسانية» إذ فتکوا بالاسری 
جميعاً دون تميبز بين السن والجنس" الامر الذي اضطر السلمین إلى ماراتهم في ذلك من باب التعامل 


(۱) الدواداري: كنز الدرر ج۷ ص ص ۳۱۹-۳۱۵ 
(۲) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» Ve‏ ص٦٠۳‏ . 
(۳) العماد الاصفهاني: J‏ 


ق الشامي؛ ج۳ ص ۰۱۲٩‏ الذهيي: دول الاسلام ج۲ ص ۹۵. تاريخ ابن الفرات مج4 ج۲ ص 


VE الشاعر فتحي: آحوال المسلمين في نملكة بيت المفدي» (نینوی ۱۹۸۹) ص‎ ٩ 
PA الحنبلي: شفاء القلوب ص‎ (£) 
۵۶ الدواداري: كنز الدرر جلا ص‎ (0) 
.۱۹۵-۱۹٤ص نيوباي: صلاح الدين وعصره؛ ص‎ (1) 
ابن الاثير: الكامل؛ ج4 ص . . . حتى: تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ج۲ ص ۲۲۹" نيوباي: صلاح الدين وعصره‎ )۷( 


ص ۰۱۹۶ 


۷6۵ 


ولعل انتشار السجون كان دلیلا یژکد عدم استقرار الوضع الامني وانتشار الفوضی التي وصلت 
Pol‏ والخيه”" والبیوت والساجد والجباب التي لم 


5 0 
عدا استخدمت معه القاعات والاصطبلات ° وا 


يعرف السجناء فيها الليل من OL‏ وكان السجناء يتكونون من المتهمين والأبرياء من ثبت عليه 
تهمة أو رتبت له تهمة؛ وقلما عومل السجناء معاملة انسانية تليق بهم؛ لا سيما في الاوقات 
والأزمات التى مرت بها ديار مصر» ففي سنوات القحط ۱۲۰۰-۱۱۹۸/0۹۷-0۵.» عانى 
الأهالى من قسوة الحياة التي وصلت حداً جعلت بعض يأكل صغاره؛ ومن الطبيعي ان تنعكس هذه 
الحالة ۳۹ المساجين أيضا داخل السجون إذ تساوى السجناء والطلقاء وقد اضطروا إلى أكل بعضهم 
بعضاً دال السجن(؟, 

وفضلاً عن سوء الاوضاع العاشية والصحية؛ وعدم وجود الطعام الكاني» فقد كانت السجون 
مكتظة بالقمل ومن نتائج هذه الأوضاع الزرية انتشار أنواع Like‏ من الأمراض داخل السجن, لا 
سيما النفسية منهاء وقد عانی السجناء من قلة النوم وكثرة السهر ۳ ما دفعت بعضهم إلى الانتحار 
للتخلص من بؤس الحياة وقساوتهاء ومن هؤلاء: السجين سهم الدين عيسى والي القاهرة الذي شنق 
نفسه سنة AVY:‏ 99١1م‏ غلى الرغم من أنه كان معتقلاً بدار OF I I‏ وقد كان عصر الملك الصاح 
نجم الدين حافلاً بالأحداث الريرة كسابقه» فلم يكن یتجاسر على السوال عن السجناء الذین قد يبقر 
مدة طويلة دون OLS‏ وقد بلغ عدد الذين توفوا في السجون ما يناهز الخمسة الاف عدا من قتل أو 


Whe supe 5‏ 
غرق من جماعة الاشرفية 


(۱) المقريزي: اخطط جاص ۰۶۹۷ 

(۲) ابن واصل: مفرج الكروب oe‏ ص۳۸۲ القريزي: الخطط ج۱ ص ۳۸۶ 

(۳) الدواداري: كنز الدرر ج۷ ص ۳۳٩‏ 

(۶) ابن واصل: مفرج الكروب ج۵ PAY Go‏ المقريزي: الخطط ج۱ ص ۰۳۸۶ 

)0( ابن ساعي: الجامع الختصر ج۹ ص۹٩۶‏ 

الجوزي: ج۸ VG‏ ص۷۱۹ ابن تغري بردي: النجوم الزاهر ج ص ۰۳۲۲ 


)1( سبط ابن 


(۷) ابن واصل: مفرج الکروب جه ص۳۸۲ تاريخ ابن الجزري: ص ۲۰۰ 


5 الزمان ج۸ قا ص YOO‏ 


(A)‏ سبط ابن ال جوزي: مر 
)4( سبط ابن الجوزي: م.ن ج۸ ق ١‏ ص ۰۷۶ ابن تغري بردي: م.ن ج ص ۰۳۳۳ 


(۱۰) القريزي: السلوك ج۱ ق؟ ص ۰۳۶۱ 


۱۷ 


لیلد 


Rely‏ وکان آمر قتل هولاء یناط الى أهل الصلاح والتقوی من السلمین" بعد اصدار 
الفتوی من الفقهاء -وكان التمثيل بأسرى المسلمين من الأطفال والشيوخ وتعریضهم لأشد أنواع 
العذاب وأبشعها يزيد من محبة القائد العسكري الصلييي وكانوا يمارسون ذلك آمام عسساکرهم 
وأهاليهم ی ینالوا رضاهم؛ وكان ذلك يدل على شجاعة القائد واخلاصه-( لان عدم فتلهم كان 
سيشكل خطرا جسيما على أرواح المسلمين وأمنهم؛ اذ كانوا لا یرون أحداً ولا يراعسون في مسلم لا وله 
ded‏ وكان المسلمون يضعون القيود والسلاسل في أيدي وأرجل الأسرى؛ لعدم وجود السجون التى 
تستطیع أن تستوعب أعدادهم lage‏ لحين تدارك الأمر ويتم تحويلهم الى المعكسرات الخلفية ليقوموا 
بأعمال أخرى كما سبقت الإشارة» حيث كانت كثرة الأسرى تشكل مصاعب جسيمة وقد وقع في معركة 
دمياط سنة 5148ه/ ١‏ ۵ اكثر من مانة ألف أسير في أيدي السلمين كان من بينهم ريد فرانس ملك 
فرنسا فأحسن السلمون معاملته على اعتباره ملك آما الآخرون فقد آجر الجانب الاسلامي على قتلهم 
جميعا. 

وقد اسند تورانشاه أمر قتلهم إلى الأمير سيف الدين يوسف بن الطودي الذي كان قد جاء معه 
من بلاد المشرق» فكان الأخير يقتل في كل ليلة ما بين 200-7٠١‏ أسير يضرب أعناقهم ومن ثم يرمى 
جشتهم في البحر؛ حتى ابادهم عن بكرة Oneal‏ 

في الحقيقة أن موضوع معاملة الأسرى من الأمور التي تحز في النفس إذ لا يستطيع أحد أن ag‏ 
سببا مقنعاً یسوغ لقتل وإزهاق هذه الأرواح التي يعد قتلها خرقاً لتعاليم الإسلام والسيحية على حد 
مراع فتعاليم الإسلام يؤكد على ضرورة معاملة الأسرى معاملة حسنة ولعل ما فعله الرسولع بأسرى 
بار يعد خبر دليل على ذلك. كما تنص النصرانية على وجوب نفى القتل Shah‏ والأمر الغريب في هذه 
المسألة ان الأمراء والقادة الملوك الذين كانوا يصدرون الأوامر بإنزال هذه الأحكام غير الانسانية كانوا 


(۱) وهم Lal‏ جماعة ماثلة للداوية؛ لعبت دورا هاما في الحروب الصليبية (ابن خلكان: وفيات الاعيان» ج۲ ص ۰4۱۸ 
هامش رقم CO)‏ 

(۲) العسلي: فن الحرب الاسلامي» ج٤‏ ص NEM‏ 

(۳) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج۳ ص ۱۳۶ 

(4) رنسیمان: الحروب الصليبية ج۲ ص ص AYN‏ ۸۲۵. 


)0( المقريزي: السلوك ج۱ ص 5ه". 


بالمثل. فقد أقدم الفرنجة على قتل أسرى عکا؛ دون رحمة أو شفقة» متجاهلين الاتفاق المبرم بين اللك 


ريتشارد والسلطان صلاح الدين» على الرغم من انهم أعطوا الأسرى وعداً ملكياً بالعفو عنهم إذا ما 


سلموا آتفسهم ول یقاوموا؛ لکنهم وبدلا من السماح هم بالانصراف بسلام أنزلوا بهم مجزرة مرو 
وبإلقاء نظرة سريعة على سيرة صلاح الدين يتبين انه كان رجلاً ذا مبداً ومعروفاً بالصدق والأمانة 
والوفاء حتی-مع أعدائه؛ AAG‏ مثلاً عنده هي هدنة ولا يوجد دليل تاريخي يثبت أنه نقض اتفاقاً ولو 
لمرة واحدة ما دام الطرف الآخر ملتزم بر وقد تجلت طيبته ومروءته مع أهالي القدس» بعد تحريرها 
سنة ۱۸۷/۵۸۳ ام حيث أعطاهم ما اتفق عليه معهم» دون نقصان"" وكان هذه المعاملة أثرها 
المباشر في استسلام العديد من المدن والحصون له بعد أن أمنوا على أراوحهم وأموالى ", 

ول يكن قانون الأسر ينطبق على جميع الاسرى» وهناك من لا یکن ان يعامل كالأسير Lok‏ 
أولئك الذين كانوا يقومون بإيذاء المسلمين ويحاربونهم بشكل غير إنساني» فعقوبة هؤلاء في الإسلام هي 
القتل؛ كما تنص عليه الآية الكرية: ul}‏ جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداء 
ان يقتلوا ويصلبوا او تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا oe‏ 
في الآخرة عذاب عظیم) © ويشمل حكم هذه الآية كل من كان على شاكلة أرناط كالداوية”" 


)١(‏ الحموي: تاريخ المنصوري ص ص .5-١‏ مجهول: الاستبصار في عجائب الأمصار ص 5“ بروكلمان» تاريخ الشعوب 
الاسلامية ص ۳۵۷ 

(۲) مجهول: مخطوطة تاريخية عن الدولة الأيوبية» ورقة ۱۷. 

(؟) العمري: مسالك الابصار ج۲۷ ورقة AV‏ قلعجي: صلاح الدين ص ۳۲۷ 

٩۷ الذهيي: دول الاسلام ج۲ ص‎ )٤( 

)0( ابن واصل: مفرج الکروب Te‏ ص “۷١‏ رنسیمان: الحروب الصليبية Vig‏ ص EVN‏ 

۰۳۳ سورة المائدة الاية‎ CV) 

(۷) هم صنف من الرجال النصارى شديدوا التطرف شاركوا في الحروب الصليبية بعد ان قدموا من اوروبا متطوعين 
واخذوا على عاتقهم نشر السبحية ولا طاعة لأحد علیهم» وقد غالی بعضهم حتی انه حرم على نفسه النکاح. أي 
انهم قصروا pple‏ على Lye‏ السلمین وقتلهم: (ياقوت الحموي: معجم البلدان ج۲ ص ۰۲۷۹ تاريخ ابن الفرات؛ 
thee‏ ۰۲ ص ص ۰۱۹-۱۸ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة Ne‏ ص۲۲). 


Wit 


الفصل الخامس 
أسباب تدهور الأمن في مصر 
أولاً: الكوارث 


ثانيا: الاستخلاف والصراعات الأسرية والنتائج النبثقة عنها 
ثالثا: المؤامرات وحركات التمرد 


يلاقون معاملة حسنة إذا ما وقعوا في الأسر. أما الجنود البسطاء الذين لا حيلة لحم ولا قوة فكانوا 


يقتلون بطريقة بشعة» وأمر آخر يلفت النظر وهو ان كثيرا من القادة أو اللوك إذا ما تعرض لضغط ما أو 


ثار غضبه لأمر ما عمد إلى الأسرى تقتيلاً وتعذيباً ليشفى غليله دون وازع ورادع من الضمير. 


ie 


| لعل الصراع على السلطة الذي حدث بعد وفاة شيركوه سنة 870ه/79١1م؛‏ يكون من أهم 
العوامل التي ساهمت في تدهور الاوضاع الأمنية» حيث عارض عدد من الأمراء الذين رافقوه تولية 
صلاح الدين إذ كانوا يرون أنهم أحق بالوزارة منه» على الرغم من أن اختياره وقع من قبل الخليفة 
لعاضد نفسه؛ ويعد عين الدولة الياروقي من أبرز العارضین؛ وقد ترك القاهرة بعد تولي صلاح الدين 
السلطة فیها؛ وتوجه إلى الشام فأنکر علیه نور الدین عمله هذا» رحد انشقاقاً عن الضف رخروجاً 
على إرادته» وهو ما لا يرضيه بطبيعة ا حال» ویعود الفضل إلى عیسی مكاري في توحيد الصف؛ 
وإقناع المعارضين بالتخلي عن مواقفهم» على الرغم من كثرتهم بادئ الأمرء فقد قام بالاتصال بهم 
وحاول إقناعهم الواحد تلو الآخر» وقد تحقق له النجاح ومع آکثرهم» فثبت صلاح الدين آقدامه وتولى 


() 


الوزار حتى أن الكثيرين كانوا ينعتونه باسفهسالار”'' لعلو منزلته وحب نور الدين له . 

ويبدو أن صلاح الدين كان يتوقع هذه العارضة. فاتبع سياسية اتسمت بالحكمة والدهاء» فأغلب 
۱ المعارضين له كانوا من أفراد آسرته؛ بله إن الكثيرين منهم هم إخوته"» فأخوه تورانشاه صرح له 
3 بطموحه في السلطت محتجا بأنه أكبر منه سنا كما كان ابن أخيه تقي الدین عمر یری نفسه أحق منه 
بالسلطة”؛ هذا فضلاً عن كثير من أمراء الترك» وم یعرف عن السلطان لجوءه إلى العنف والشدة في 
مجابهة خصومه من أبناء أسرته بل كان يؤثر المصالحة والإرضاء» وله مواقف مشهورة في ذلك» ويبدو 


أنه كان يؤثر مصلحة المسلمين على سائر الصا فكان يتجنب التعامل بالقوة ما أمكنه ذلك طالا لم 


(۱) كلمة الفارسية تعني مقدم العساكر (القلقشندي: صبح الأعشى» cig‏ ص۰۱۳ هامش رقم )¥((. Time:‏ 
December, No. 33, p 122.‏ 
(۲) ابن واصل: مفرج الكروب» Ve‏ ص۱۷۳" العمري: مسالك الأبصارء ج۰۲۷ ورقة ۵۱-۵۰ أبو الفدا: المختصر في 


آخبار البشرء ج۲) ص۶۷ 
(۳) القريزي: السلوك. قا ص۱۵۱ 


(۶) ابن الأثير: Gall‏ ص١٤٠“‏ العمري: مسالك الأبصار» ج۲۷) ورقة۲ ۰۷ ۰۷۶ 


)0( ابن شداد: النوادر السلطانیة» ص ص۷۴-٤۷»‏ الذهيي: العبر؛ ج۰۳ ص4 ة. 


\A\ 


هو ابن الرداد (ت ۲۶۹ه-/۹ GAO‏ وعلى ضوء هذا المقياس تتحدد سياسة الدولة؛ ولاسیما 
الاقتصادية منهاء ونظراً لأهمية معرفة هذه المعلومات فقد كانت القاهرة واقعة تحت رحمته الذي نشير 
إلى الزيادة والتقصان حيث كانث هذه الأخبار تتحكم بشكل مباشر وفعال في أمنها واستقرارها". 
ولذا قامت السلطات بتعيين متول خاص له وقد كان أبو القاسم هبة الله بن ابي الرداد (ت 
۳/۰۰ هو التولي في الوقت الذي كان فيه خطيباً في جامع الجزيرة”".كانت وظيفته من 


الوظائف التي كان یتقاضی أصحابها رواتب عالية» وقد اتبعت الحكومات في ديار مصر نفس 


السياسة القدية والتي كان معمولاً بها منذ فتح مصر سنة “1٤ ٠/ه ٠١‏ حيث لم تكن السلطات 


تجبی الضرائب من الأهالي في حالة الزيادة والتقصان المتفق عليها بالشكل الآتي: إذا بلغ منسوب 
اتل آربعة عشر ذراعاً كانت الضراتب لا تجبى من الأهالي: آما إا بلغ النسوب ةعفر فکانت 
الضراتب تجبی على قدرها؛ أما إذا كان النسوب ستة عشر فان الضرائب تجبى بکاملها لأن الاء تتصل 
إلى جميع آنحاء البلاد» وإذا زاد عن ذلك وتسبب في كارثة ناجمة عن الفیضانات فان الضرائب لا تجبی 
من الأهالي أيضاًء لذا فان النيل كان سکما مر بنا- من آکثر العوامل تحكماً في الاوضاع الأمنیت(؟ 
لذلك فان اعلان القیاس كان يحاط بسرية تامة ذلك ؛ ولا يكن لاحد الاطلاع عليه باستثناء آکابر 
الدولة وأعيانهاء إلى أن يبلغ ستة عشر ذراعاً بعدها یعلن ذلك في احتفال مهيب" » ويتم في العادة 
إعلان الزيادة nae‏ وقد أولت السلطات الحكومية كل هذه الأهمية والسرية بالزيادة و النقصان لثلا 
تتسرب العلومات فیستغل تلك الظروف لنافع التجار واحتکرین(. 


(۱)السبحي: تاريخ مصر» ص۰۵۹ هامش رقم (۶). العماد الأصفهاني: البرق الشامي؛ he‏ ص٤٤٠‏ 
(۲) بروفيسور دوب: US‏ الدراسات الإسلامية لسنة “VO‏ العددان: ۰۵۰-۶٩‏ ص ص ٩۷-۹۵‏ نقلاً عن الجلة الملكية 
والجغرافية المصرية» ص۰۲۹ عدد ۰۲۵ سنة ۰۱۹۲۵ 
(۳) الدواداري: كنز الدرر: Ve‏ ص٩۱۵‏ 
)£( خسرو: سفرنامه» ص ص ۸۲-۸۱ 
: فتوح البلدان (بيروت ۱۹۸۳) ص۰۲۱ 
(1)احموي: الروض العطار: ص۱۸۳ ۰ تاريخ الرهاوي: Ne‏ ص۳۲ القريزي: السلوك؛ NENG‏ ص۰۸ 
(۷) القلقشندي: صبح الأعشی» ج۰۳ ص۳۱۹. الظاهري: زبدة کشف المالك؛ ص AY‏ 


۳۲۹-۳۷ القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج۰۳ ص ص۶‎ (A) 


WF 


يتعارض :فلم استعماها مع الإخلال بأمن الديار وسلامتهاء وقد ساهمت عدة عوامل في الإخلال 


بالأمن والاستقرار في القاهرة ونوجز هنا الحديث عن أهمها وهي: 


أولاً- الک‌وارت 


لقد كان من أسباب تدهور الأوضاع الامنية وسوئها فضلا عما تقدم حدوث کوارث عديدة بعضها 


طبيعية» والأخرى منها بشرية : كان لحا دور مؤثر في حياة الناس وعدم استقرارهم » سنتناولها: 
-١‏ الطبيعية 
أ- النیل 
ب- الزلازل 
ج- الأمراض والآفات الزراعية 
۲- البشرية 
۱- الکوارث الطبيعية 
أ- نهر النيل: 
من العلوم أن النيل قد تَحکم إلى حد كبير في حياة المصريين» وقد انعكست آثاره على الأوضاع 
الأمنية بشکل بارز سلباً وإيجابًء ويعد هذا النهر المصدر الأساس في نشوء حضارة هذه الديار منذ اقدم 
العصور وحتى اليوم؛ ونظراً لأهميته هذه فان بعض المؤرخين لم يغفلوا ذكره؛ ومن بينهم الدواداري في 
كتابه كنز الدرر وجامع الغرر» الذي بدأ بتدوين الأحداث وجعل النيل وزيادته ونقصانه بداية للدخول 
إلى الأحداث السنوية ثم يتناول بعد ذلك الأحداث الأخرى. 
ونهر النيل واحدا من أعظم أنهار العام" ویتاز أنه يفيض عند نضوب سائر UUM‏ ويروي 
كل البلاد خلال خمسة عشر clog‏ ويترك بعد ذلك ترسبات تزيد من خصوبة التربة؛ وقد كانت معرفة 
زيادته ونقصانه أمراً يشغل بال الحكام والسلاطين باستمرار» لذا فقد تم بناء مقياس خاص رسمت عليه 


القیاسات» لبيان الزيادة و النقصان فيه بدقة بالغة"" ويقال أن أول من تولى آمر المقياس في الإسلام 


)١(‏ البغدادي: الإفادة والاعتبار» ص"5”. 
(۲) البغدادي: مان» “Woe‏ 


(۳) للمزيد من العلومات ینظر: ابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد الأمصار» ص ص۶ ۰۱۱۵-۱۱ 


MY 


إن الظروف السيئة قد تخلق مناخاً جيداً للعناصر المفسدة والمشاغبة لاستغلال الوضع لصاشهم» 
بيد أن السلطات لم تقف آزاءهم مكتوفة الأيدي بل قامت بوضع حد هذه الجرائم التي حاربتها بلا هوادة 
وما يتلاءم وأحكام الشريعة''' وقد مات من مصر والقاهرة أعداد كبيرة من الأهالي؛ فقد بلغ عددهم 
في القاهرة فقط -على سبيل المثال- أكثر من مائة وأحد عشر ألف إنسان خلال اثنين وعشرين شهرأء 
أما في مصر فكان العدد أكثر بكثير» وقد قام الملك العادل بدفن أكثر من مائتي ألف جثة» وتتضطرب 
الصادر التاريخية وهي تذكر أعداد الموتى ولعل البالغة تكون العامل المشترك بينهما Lage‏ إذ كان 
من الصعوية بمكان معرفة عده الوتی بصورة PMS‏ ومن خلال عدد الموتى في القاهرة ومصر يظهر 
لنا جلاء أن الأوضاع الأمنية والصحية والاقتصادية في القاهرة كانت أخف من مصر. 

وعلی الرغم من ثقل الوطأة على کاهل الدولة» وقلة الامکانیات فانها لم تتران عن القيام ببعض 
الواجبات التي تحمل سمة الإنسانية» فضلا عن صفتها الشرعية کدفن الوتی وقد تعاون الأهالي في 
القيام بهذا الامر الهم" خوفاً من تلوث البيئة بشكل أوسع؛ وكان قد تغير طعم الماء؛ وانتشر 
الطاعون؛ وتوجه المزيد من الأهالي إلى الناطق المجاورة وكذلك إلى القاهرة» وقد حاولت السلطات 
الحكومية تدارك الأمر وألزمت بعض الميسورين بمعونة احتاجین» كما قام الملك العادل بإعالة أكثر من 


GT.‏ ثقير يوميا على حسابه الخاص؛ كما فرض آحکام ماثلة على عدد من الامراء وبشکل 


يتلائم و ظروفهم الاقتصادية» فضلاً عن اتخاذها خطوات مقابلة لزيادة النشاط الاقتصادي؛ وتشجيع 


الاستيراد لاسيما المواد الغذائية» وقد قامت السلطات بدعم القطاع الاقتصادي وحاولت الحصول على 
النقد بواسطة بيع بعض المواد المهمة لديها كمادة البلسان”". 

تخللت هذه الأوضاع المأساوية استغلال الطبقات الغنية للفقیرة» بشتى الأشكال وظهرت نتائجها 
الاجتماعية الوخيمة بعد زوال هذه الأزمة» بحصر النتائج حيث تسببت الأزمة الاقتصادية في مشاكل 


(۱) البغدادي: الإفادة والاعتبار» ص۱۸۳. 

(۲) الدواداري: كنز الدرر» Ve‏ ص۱۶۸ الذهيي: العبر؛ ج۰۳ ص۱۱۷" القريزي: کشف الغمة» ص۲٩۰‏ 
(۳) الذهيي: العر ج۰۳ ص۷١٠“‏ القريزي: کشف الغمة» ص۰1۲ 

(۶) الدواداري: كنز الدرر» جلاء ص۱۶۸" القريزي: کشف الغمة» ص SME Wye‏ 


)0( البغدادي: الافادة والاعتبار ص۸۰" ابن الساعي: الجامع الختصرءج٩‏ ص ص ۰1۸-1۷ 
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كان عدم وفاء النيل سنة ۱۱۹۹/۵۵۹۲ سببا في حصول واحدة من أشد ااا ودمارا 
بالأهالي» إذ أعقب ذلك ارتفاع في الأسعار» حتى بلغ أردب القمح ثمانين درهماء كما بلغ ثمنه من 
الشعير والفول أربعين ورشما) ثم اشتدت الضاتقة المالية أكثر إلى أن بلغ سعر الأردب من القمح - 
مثلاً- مائة درهم(. وصاحب هذه الكوارث انتشار الاوبشة والأمراض الفتاكة التي حصدت آرو 
أعداد هائلة من الأهالى» وتركت وراء‌ها الكثير من الخراب بعدما اضطر الأهالي إلى الفرار من مدنهم 
إلى مختلف البلدان كالشام والغرب والحجاز واليمن”"؛ والغريب في ذلك أن أعدادا كبيرة منهم ربا الذين 
| يستطيعوا الوصول إلى البلدان البعيدة قد لجأوا إلى القاهرة آملين أن يجدوا فيها ما يسد الرمق» 
واضطر الناس إلى أكل الجيف والميتة و حتى الكلاب » وما زاد الطين بلة أن العام الجديد 
۰/۵۷ ۱۲۰م SSL‏ بأفضل من سابقه» حيث ظل منسوب المياه دون زيادة فزاد اليأس بين الناس 
ليزيد من شراستهم» في الحصول على الأكل وبلغ بهم ال جوع حدا أقدموا معه على أكل صغارهم وتم 
العثور على العديد.منهم» وقد تعرضوا للشواء والطبخ» وعلى الرغم من شدة وطأة هذه الكارثة 
الرهیبة» فان السلطات الحكومية والأجهزة التابعة لما كالأمن بمؤسساته المختلفة لم تأل جهدا في منع 
الناس من ارتكاب الجرائم وأكل بعضهم بعضاء حيث اضطر صاحب الشرطة في القاهرة وبقية المدن إلى 
إصدار أوامر شديدة تنص على قتل OPS‏ وکانت للنساء اليد الطولى في ارتكاب هذه الجرائم؛ وقد 
وردت LEY‏ أن عدد الذین آنزلت بهم هذه العقوية أكقر من ثلائین |مرأة7" ثبت علیهن فیامهن 
بشوی صغارهن؛ ویبدو أن هذه الشدة والصرامة من قبل السلطات لم تجد نفعا» لأن ارتکاب مثل هذه 


الجرائم كان قد صار Lat‏ مألوفا (. 


(۱) الدواداري: كنز الدرر» Ve‏ ص ص۱۳۹ ۰۱۶۷ 

(۲) الحموي: تاريخ النصوري» ص۰۲۲۳ ابن ساعي: الجامع الختصر؛ ج9: ص ص۹-۶۷. الدواداري: كنز الدرر؛ ME‏ 
ص۱2۹. الذهيي: دول الإسلام» te‏ ص ص٥‏ ۰۱۰۱-۱۰ | السلوك» ج۰۱ NG‏ ص۰۱۵ ابن تغري بردي: 
النجوم الزاهرة» Ae‏ ص۰ ۰۱۷ 

(۳) البغدادء والاعتبار» ص۱۱۲. الدواداري: كنز الدرر» Ve‏ ص5 .١‏ الذهيي: العبر» ج۰۳ ص ص٤١١‏ - 
۷ عنان: عضر الاسلامیة ص ص۱۳۸ -۱۳۹- 

(۶) البغدادي: الافادة والاعتبار» ص۰۱۳ 

)0( ابن واصل: مفرج الكروب» ج۰۳ ص ۰۱۱۵ القريزي: کشف الغمة» ص1۲. السلوك» NG‏ ق۰۱ ص١١٠‏ . ابن تغري 


بردي: النجوم الزاهرة» le‏ ص ص۳ ۰۱۷-۱۷ 


سبعة عشر ألف إنسان في مدة يسيرة“» وم يكن الطاعون وحده AB‏ تعرضت القاهرة لأنواع مختلفة من 
الأوبئة والأمراض الفتاكة؛ كالحمى احرفة والوت الفجائي وغيرها”". 

وقد تسببت الحمى سنة /۵۵٩۲‏ 48١1م‏ في شحة كبيرة في الأدوية والعقاقير الطبية" نما زاد في 
أسعارها إلى حد وقف الأهالي معه عاجزين عن شرائها فما كان منهم إلا أن“ أوصدوا أبوابهم على 
أنفسهم وبدأوا ينتظرون الوت بكل سكينة Oe,‏ وبلغ معدل الوفيات في مصر والقاهرة مائتي 
نفس يومياء وعجز الناس عن تكفين كثير من الموتى". 

وم تقتصر الأوبئة والأمراض على الأهالي» بل تعدت إلى الحيوانات والمواشي والمزروعات ففي 
سنة ۱۱۹۳/۵۵۹۰ تفشى مرض أشبه بالطاعون بين الأبقار والجمال والحمير؛ قضى على أعداد كبيرة 
Ogee‏ وفي عام ۸۵۸۱/ ۱۱۸۶م حل بالمدينة وباء الطيور وقضى على الدجاج في مصر والقاهرة“. 


كما تعرضت الزروعات لكوارث طبيعية Lal‏ آحقت Wy‏ أضراراً فادحة: فقد تسببت الفشران 


17 هه/171١م‏ في تلف العديد من الحاصيل الزراعية كما حصل الأمر نفسه في عام /ا/41اه/ ام 


وكان يصاحب كل ذلك زيادة الأسعار وتفشي Op Bl‏ والأمراض فضلا عن فقدان الامن والاستقرار 
وكانت الأعوام ۱۱۹ه/ ۱۲۲۲ ۹۵۰ه/ ۱۲۵۲م قد حملت آیضا العديد من الکوارث(. 


: كشف الغمة» ص ص WAVY‏ 
ي: السلوكءج١ NG‏ »ص۰۹۱ 
لقريزي: السلوك» NG NG‏ ص ۵ ۶. 
يزي: م۰ ن» Ne‏ ۰۱ ص۱۳۱ 
كك 
لقريزي: م- NG Ne ty‏ ص۱۳۰ 
(۷) المقريزي: السلوك» ج۰۱ NG‏ ص8 .١٠١‏ 
(A)‏ القريزي؛ من Ng Ne‏ ص۰۹۱ 
)4( مصطفی: الدن في الاسلاب ۰۲ ص۶۱ 


MV EN ص۰۶۵‎ NG Ne القريزي: السلوك»‎ )۱۰( 


اجتماعية خطيرة بقیت آثارها السلبية ولعل موجات العنف والاضطرابات الامنية في القاهرة كانت 


ON gas SUS واحدة من‎ 


ب- الزلازل: 
لقد أحدثت الزلازل عدداً من الكوارث الرعبة حصدت عدد كبير من الأرواح» فضلا عن تهدیها للدور 
والبنایات ما تسبب في إرباك الوضم الأمني للدولة» وقد تعرضت البلاد لجملة من امزات الارضية تفاوتت في 


(۳ 


شدتها» وبالتالى شدة اضرارها بآمنها فقي السنوات ۰ ۱۱۱۶ ۱۸۵/۵۸۱ 
/a0 ۹ ONY 40/20 4¥ ۹ OAV‏ كن ۱/۸ حدثت زلازل آختلفت في 
تأثيرها وقوتها وقد قدر الدواداري مدة استمرار أحد الزلازل زمن قراءة سورة الکهف(. 

وقد شلت هذه الزلازل النشاط البشري بكافة أشكاله؛ فضلاً عن الأضرار الأخرى» وتوقفت الكثير 
من الخدمات العامة كبناء الجسور والمساجد لفقدان الإمكانيات Halll‏ والبشرية فضلا عن قله 


5 4 
الواشي والدواب التي تدخل كوسائل تساهم إلى حدس فى شيل عملية Male‏ 


ع الأوبئة والآفات الزراعية: 


لعل الطاعون كان واحداً من أخطر الأزمات التي تعرضت لها ديار مصرء إذ يعد سببا مباشرا 


في انتشار القحط وحصد أرواح WS‏ من الناس» فقد تسبب في سنة ۵۵۷۵/ 1178م في قتل أكثر من 


(۱) المقريزي: كشف الغمة» ص۰۹۵ 

(؟) الدواداري: كنز الدرر» ج۷ ص۹١٠“‏ الذهيي: دول الاسلام؛ج۲ ص٩۱۰‏ 

(۲) القريزي: السلوك» NG Neg‏ ص۰۹۰ 

)£( القريزي: السلوك» جا ق۱ ص۰۱۰۸ 

)0( المقريزي: م. ن؛ ج ۱ ص۱۳۸ . 

CV)‏ القريزي: م ن» ج۰۱ NG‏ ص۱۳۹ 

(۷) الدراداري: كنز الدرر» Ve‏ ص۱۵۷ 

(A)‏ الدواداري: م. Ve 6S‏ ص۰ ۰۱۵ وهذا یتنافی مع الحقائق العلمية إذ يقدر elle‏ الأرض مدة أقوى الز 
ثوان معدودة لا تتجاوزها إلى الدقائق وقد يكون في كلام الدواداري مبالغة كبيرة. 

)4( المقريزي: كشف الغمة» ص ص ۰۱۳-۱۲ 


ما حصل في عهد أنور السادات ۱۹۷۹-١۹۷۷‏ حين زار القدس ثم عقد أتفاقية (كمب ديفيد) مع 
اسرائیل وأستعاد شبه جزیرة سیناءع(؟ 


۲- الکوارث البشرية: 


فالکوارث البشرية هي التي تقوم بها بعض احکومات لأغراض عسكرية تكتيكية بحتة؛ كتدمير 

بعض المدن» وتشريد أهلها خشية وقوعها بيد الأعداء واستخدامها من قبلهم كقاعدة عسكرية لإلحاق 

الضرر بالدولة» كالذي حدث لمدينة فسطاط سنة 056ه/179١1١م‏ عندما هاجمها الملك مري؛ وخوفاً من 

وقوعها بيده قام شاور السعدي وزير امليفة العاضد باحراقها وتشرید آمالیها( وتعد من احوادث 

المروعة الذي لاتزال آثاره باقية الى اليوم في الاراضي الرملية بصر القدهة» وقد تقوم الدولة بتدمير 
1 


بعض النواحي التابعة شا بغية اجتشاث جذور بعض العناصر التي قد تتسبب في زعزعة الأمن 


والاستقرار في البلاد» كما فعل صلاح الدين عندما قام بإحراق محلة النصورة سنة ۱۶ ۵ه/۱۱۹۸م 
وسکانها من السودان؛ إذ وجد السلطان أن آفضل سبیل لاستشصال شأفتهم هو |حراق الحلة التی 
تأويهم؛ ليمنع علیهم خط العودة؛ ثم قام بطاردة فلوم وألحق بهم أضراراً وخساتر بشرية كبيرة» 
وأقفلت عليهم الدروب والسكك في القاهرة» وطارد فلوهم المتبقية فما كان منهم إلا أن ونوا وجوههم 


صوب الجيزة وطلبوا الأمان على أنفسهم وأمنهم el‏ مع ذلك دون أن يأمنهم على أمواهم 
ومتلکاتهم» ليتم بعد ذلك حرق المنصورة وتسويتها بالأرض °" 

تست الأزمنات داخل الدن» لاسيما إذا صاحبت ذلك أعمال عنف في احداث أضرار جسيمة 
مصام الآخرين» لأن توسع حلقة أعمال العنف ينتج عنها تشعبات معقدة»يصعب ضمان الأمن؛ وهو 
ما يعرض الأبرياء من الاهالي إلى أخطار جسيمة قد تصل إلى حد القتل فضلاً عن السلب والنهب 
وامحریق» وقد تزدی هذه الأوضاع إلى قيام المشاغبين واللصوص باستغلاها لصالحهم وهذا ما يولد بلبلة 


وانعداما للامن داخل الدينة وقد عانی الاهالي في القاهرة الامرین من هذه الأوضاح. 


: الکامل؛ ج۰۹ ۰۹٩‏ سعداوي: تاريخ الحربي الصري في age‏ صلاح الدین؛ ص۱۶ 
ريخ الحربي الصري في عهد صلاح الدین» ص6 .١‏ 


(۳) للمزيد مر ن المعلومات ينظر ترد مؤتمن الخلافة»ص. 


والحقيقة أن الأمراض والأوبئة كانت تلاحق أهالي مصر والقاهرة باستمرار وكأنها تبحث عنهم 
ففي سنة ۱۲۲ه/ ۱۲۳۵م تعرضوا لوباء شديد أعقبه آخر في العام ۱۲۳۹/۵۱۳۳م وكان AST‏ ضراوة 
من سابقه استمر مدة ثلائة آشهر مات خلاله AST‏ من أثني عشر ألف إنسان". و من مخاطر تلك 
الكوارث حدوث هجرة Lele‏ للاهالي و أضطروا القبول حتى بالعبودية لقاء لقمة العيش" 

وقد cad‏ عن هذه الكوارث بأشكاها المختلفة أضرار بلیغة» حيث شلت حركة الحياة في جوانبها 
المختلفة» ول يكن خطرها يقف عند حصد أرواح الناس والحيوانات» أو الاضرار بالمزروعات فحسب؛ بل 
کاان تهديداً خطيراً على أمن الدرلة لأنها كانت تستنزف کل طاقات الدولة وامکانباتها لدرتها 
وتقليل أضرارها فضلا عن إبقائها للإمكانيات البشرية والمادية التي كانت عاجزة عن الوقوف 
بوجههاءو من البديهي إذا نتيجة ذلك حدوث أعمال السلب والنهب؛ فضلاً عن انتشار العديد من 
الكوارث الاجتماعية» 

إن الكلام يطول عن تفاصيل هذه الكوارث تها على البلد بجميع الأصعدة» لکننا وبا أن 

الأمن هو مادة الرسالة فسنكتفي بالإشارة إليه موضحين ما تعرض له من أخطار نتيجة ذلك إذ وجدت 
السلطات الحكومية صعوبة بالغة في السيطرة على الاوضاع واعتمدة إمكانياتها للحد من الأضرار» عن 
طريق مكافحة الأوبئة والأفات أو عن طريق تقديم المساعدات إلى الأهالي من جهة أخرى؛ أو فرض 
تشريعات واختلافها من وقت لآخر حسب ما قليه المصلحة العامة» وقد تسببت هذه الكوارث في مقتل 
عدد هائل من الجنود» ففي الوباء الذي انتشر عام ١0/4ه/184١م‏ توفي الكثير من الجنود» ما أضعف 
إمكانيات الدولة فاستغلت هذه الأوضاع وشكلت تهديداً مباشراً على أمن البلا" 


ولعل ما فعله املك الكامل من إبرام اتفاق مع الفرنجة تنازل فيه عن القدس للصليبيين كان محاولة منه 
qt)‏ 3 


في تفادي احتلال صلييي كامل لديار مصر والقاهرة نظراً لضعف الامکانیات البشرية بهما » وشبيه 


(۲) آبو شامة: الروضتین؛ج۱ ص ٠‏ 
(۳) ابلیسیف: الشرق الاسلامي في العصور الوسطی» ص۱۳ ۶. 
(۶) رنسیمان: احروب الصليبية» ج۳ ص ۰۱۱۱ الباز العريني؛ الشرق الأدنی؛ ص۱۲۳ 


\AA 


صراعها مع الأعداء وكانت القاهرة ملجأ للأهالي النازحين من المدن الأخرى تتعرض مدنهم ومحلاتهم 
إلى إجلائهم عنها سواء بسبب الأخطار التي تتعرض شا أو تهديهاء ما تسبب في خلق حالة غير 
طبيعية لم يتمكن معها الجهاز الأمني من أداء واجبة بالشكل المرجو. 

ثانياً- الاستخلاف والصراعات الأسرية والنتائج المنبثقة عنها: 


يعد الاستخلاف من العوامل الفعالة في فقدان الأمن والاستقرار» إذ لم يكد السلطان يلفظ أنفاسه 
الأخيرة حتی شق كثير من الأمراء والقادة الحيطين به عصا الطاعة ليضمنوا مصالحهم الشخصية بشتی 
الوسائل المشروعة وغير المشروعة منهاء حتی لو أدى ذلك إلى الانحراف عن الإسلام والاستنجاد 
بالصلیبیین" وقد أحدثت هذه الصراعات من الفوضى وتدهور الوضع الأمني ما زعزع كيان الدولة 
وعرض أمنها واستقرارها للخطر» لوجود تهديد مباشر ها من اشارج» وقد تشبث الطامعون بحجحج 
وبراهين واهية في المطالبة بحقوقهم في السلطة. لقد بدأت هذه الأزمة الخطيرة مع بدايات دخول الأيوبيين 
إلى ديار مصر لاسيما بعد وفاة شيركوه؛ ول تنته إلا بزوال حكمهم» والملاحظ أن هذا العامل كان 
Lee‏ إلى حد بعيد خلال فترة حكم صلاح الدين» إذ استطاع هذا القائد بإمكانياته القيادية الفريدة» 
وس ضدرة محلمه أن يستوعب كل المعارضين ويضمهم تحت لوائه» ويخلص المسلمين من فتن وأحداث 
فظيعة یس على وشك أن تحل بهم؛ ونستطيع القول بأن عهده كان عهد أمن واستقرار لم تشهد القاهرة 
له مثیلا(). ولعل أبسط الأدلة على ذلك ما حدث للناس في القاهرة من القلق والاضطراب والذعر» 


فضلا عن الحزن العميق الذي سادها مجرد إعلان MUSE,‏ فقام الناس باخلاء BLE‏ من البضائع 


ونقلها إلى الدور» فضلاً عن إغلاق الأسواق تعبيراً عن مدى الخوف والرعب الذي شعروا cay‏ إذ كانوا 
يتوقعون حدوث موجة من أعمال الشغب ونهب الحال التجارية والاعتداء على الأهالى» وهو أمر 
يحدث عادة إثر تغيير نظام الحكم بشكل مفاجئ. وهكذا لعبت الصراعات الأسرية دوراً YOR‏ في تدهور 
الأوضاع الأمنية في البلاد» وكان طموح الطامعين في تبوء السلطة قد قادهم لسلوك تلف الطرق» 


00 القاهرة (د. ت)؛ ص۶۲ 
(۲) العماد الأصفهاني: البرق الشامي» ج۰۳ ص ۰ ۱۰. مجهول: مخطوطة تاريخية عن الدولة الأيوبية» ورقة ۰۱۷ 


eat‏ قات اله و سدع في دمشق» وقد تأثرت بوفاته كافة الأقاليم الإسلامية. 


131١ 


مرت مدينة القاهر ة بظروف غاية في الصعوبة أطمع فيها الأعداء وكرسوا جهودهم للوصول 
إليهاء وهناك مثل مصري یقول: (من جاور السعید سعد ومن جاور احداد اکتوی بناره) وهذا الشل 
ينطبق LU‏ على القاهرة وضواحیها» حيث كان تعرضها أن خط يسنا مباشراً لإلحاق الأذى بها 
مباشرة؛ فما أن يختل الأمن أو يتعرض الاستقرار للخطر في أي ضاحية من القاهرة حتى يلجأ أهلها 
جماعات وفرادى إلى القاهرة التي كانت في الغالب عاجزة عن استيعاب هذه الأعداد الغفيرة من 
الناس» الذين كانوا ينتشرون في كل مكان تقریبا. 
ولعل ما حصل من إحراق لدينة فسطاط من قبل الوزیر شاور السعدی سنة ۱۶ ۵ه/۱۱۱۹م © ge‏ 
دلیل على ذلك» حیث اضطر الأهالي اللجوء إلى مدينة القاهرة» فاکتظت شوارعها ومساجدها 
وحاراتها وحتی حماماتها بالناس» ما أحدث عبتاً ثقيلاً على الوضع الأمني فيهاء لم تكن السلطات 
الأمنية معه من همان الامن راصح الوضع Sat‏ على :هذه السلطات"" ویکن اعتبار هذه السياسة 
قريبة من الصطلح السياسي الحديث (الأرض الحروقة)» ولکن الظروف التي عاشتها الدولة الأيوبية؛ 
وأحاطت بها اضطرتها إلى اللجوء إلى هذه الوسائل للحفاظ على آمنها لا على مستوی القاهرة 
فحسب بل علی الستوی الاقليمي» وقد تعرض العدید من الدن والقلاع إلى التدمير وا حرق وتغيير 
العام ا جغرافية لضرورات أمنية أملتها الظروف الخار رجية» وعلى الرغم من هول الكار ثة على السلطان 
والأهالي على حد سواء» لكنه لم يكن باليد حيلة» فعندما آمر صلاح الدين بتدمير عسقلان حزن کم 
وقال: "والله لئن أفقد أولادي بأسرهم أحب إلي من أن أهدم منها حجراً واحداء ولک eae‏ 
تعالى بذلك عرفته مصلحة السلمین طريقاً نکیف امتدع ۳" شم : توالى خراب الدن كاللد والرملة' ' 
وتعرض بيت المقدس إلى الهدم لآأسيما أسوارها سئة AAAI‏ في الواقع ان سياسة آلارض 
الحروقة كانت استراتيجية اضطرت بعض الحكومات العمل بها لضرورات أملت عليها في بعض مراحل 


(۱) ابن الأثير: الكامل» ج4» ص49. الحموي: تاريخ المنصوري» ص1١‏ 

(۲) القريزي: اخطط» Ne‏ ص ص۳۳۸ -۳۳۹. ابن آياس: بدائع الزهور» ص٤‏ ۵. 

(۲) ابن واصل: مفرج الكروب» Ve‏ ص۳۹۹. الحموي: تاريخ المنصوري» ص۲۰۷. تاريخ ابن الفرات: Ne thee‏ 
ص ۵ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» Ng‏ ص۰۶۹ مع اختلاف النص. 

)£( المقريزي: السلوك» VG Ne‏ ص۲۲۶" الشيال: مصر السلام: ص٩۰۸‏ 


)0( أبو الفدا: مختصر تاريخ الدول Ne‏ ص۱۲۲ الدواداري: كنز الدرر» Ve‏ ص۲۰۲. العيني: عقد الجمان» ج 


1۹۰ 


لانتزاع البلاد ane‏ وقد استعان بهم العزيز في القاهرة سنة ۱۱۹۳/۵۵۹۰م لانتزاع الشام من أخيه 
الافضل" كما تمكن العزيز بعاونة عمه العادل من فتح دمشق وإزالة الأفضل وإبعاده إلى صرخد") 
وكان سبب الخلاف بين العزيز والأفضل يعود إلى عجر الأخير عن استرجاع جبيل التي وقعت بيد الفرنج 
إثر تأثير الفرنج على عاملها الكوردي بعد أرشائهم بالال. خاف العزيز من المزيد من الانتکاسات؛ 


ورای أن پتوجه من القاهرة بعد أن ترك فيها مجموعة من الأمراء مع أخيه المؤيد نجم الدين مسعود 


مضانا gt‏ الذين التحقوا به من جيش أخيه الأفضل لحفظ الأمن الداخلی في القاهرة مدة غيابه“. 


إن الحيطين بكل من الأفضل والعزيز لعبوا دورا كبيرا في تأجيج حدة الصراع بينهماء فالأول كان 
يعتمد على وزيره ضياء الدين الجزري ٠‏ الذي كان محبا للفتن» وعلى الرغم من محاولة الأفضل 
استلطاف أخيه العزيز إلا ان وزيره الجزري منعه من ذلك بقوله: "آنت ولی عهد السلطان رحمه الله 


ك4 


والأكبر من أولاده وأحق باللك من |خوتك" آما العزيز فقد وقع تحت تأثير أصحابه الذين قالوا له: 
۳ | تنصر الدولة الصلاحية خذلت» وان لم تصنها ایتذلت» وأخوك الملك الأفضل قد غلب على 
اختیاره وحکم عليه وزيره ضیاء الجزري؛ وقد آفسدوا آحوال الدولة فهو یتصرف فیها برأيه الفاسد 
ويحمل آخاك على مقاطعتك ومباينتك؛ فان أعفيت أغفلت» وان مهلت آهملت وان لنت غلظواء وان 
فت تيقظواء ولا تلتزم باليمين» فان من شروطها صفو الوداد» وصحة النية» ول يوجد ذلك فحنشهم في 
آيانهم» قد عنق ولا برئت أنت من العهدة فاقصد البلاد فإنها في يدك قبل أن يحصل للعدو به من 
الفساد ما لا یکن OMG‏ 


(۱) ابن واصل: مفرج الکروب» ج۰۲ ص۰۶۷ تاريخ ابن الفرات» lg chee‏ ص ص ۰۱۱۳-۱۱۲ 
)1( ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص۳۹۱" الغساني: العسجد المسبوك؛ (بغداد؛ ۱۹۷۵) ج۲) ص۶ ۰۲۳ 
ي بوک“ )2 t‏ 
)1( ابن الأثير: الكامل» Ae‏ ص۰۲۳۶ الذهيي: دول الاسلام» Ve‏ ص۱۰۳ المقريزي: السلوك» (القاهرة» ۱۹۵۷) ج21 
ص۱۱ 
(۶) القريزي: السلوك» ج۰۱ NG‏ ص١١١‏ . 
(۵) ابن واصل: مفرج الکروب؛ ج۰۳ ص۱۲" العمري: مسالك الأبصار» ج۰۲۷ ورقة ۰۱۲-۱۲۳ 


(۲) ابن واصل: مفرج الکروب» ج۰۲ ص ص ٩۳۹-۳۸‏ أبو شامة: الروضتین؛ ج۲» ص۲۳۸. 


واستخدام شتى الوسائل للفوز بها غير عابئين مصلحة الدولة وشعوبها؛ وقد أحدث ذلك من الکوارث 
والفتن وإزهاق الأرواح وتبديد الأموال ما يفوق الوصف؛ فضلاً عن استغلال الصليبيين ل هذه الصراعات 
لصالحهم وقد كسبوا من هذه الفتن أضعاف ما كسبوه في معاركهم العسكرية ضد المسلمين. 

حاول صلاح الدين أن يجتب أفراد أسرته تلك الصراعات» وهول كوارثها التي تؤدي إلى الإضرار 
بأمن البلاد وسلامتها؛ لذا فقد قام في حياته بتقسيم ملکته على أبنائه» ويبدو أنه كان يخاف من أخيه 
العادل؛ لذا قسم البلاد بين آبناژه واخرته بشکل لا يتداخل مع مصالحد”"”» غير أن آماله هذه لم تتحقق» 
إذ خالف آبنائه واخرته ما خطط هم وحاول کل منهم أن یتوسع على حساب الآخر» إن تناول کل هذه 
الاحداث آمر يطول بنا وخرجنا عن داثرة البحث» وسنرکز على ما حدث في القاهرة من جراء الصراع 
على السلطة؛ وما نتج عنه من الكوارث والفتن التي اكتوى بنارها أهالي القاهرة» إذ أن الصراع بدأ 
بين الجماعات المسلحة العسكرية من الأسدية والصلاحية والكورد» وكان الصلاحية من مؤيدي الملك 
العزیز عشمان وأنصاره؛ وقد اعتمد علیهم بشکل أساسي لأنهم من أصحاب Paul,‏ وتمثل الصراع بين 
هذه الجماعات العسكرية في صراع الشام مع مصر لأن الافضل كان یعتمد على الأسدية والکورد؛ 
وتحالف أبناء السلطان فيما بينهم» ومنهم الملك الظاهر صاحب حلب والأفضل صاحب دمشق» 


ومنصور صاحب حماة ضد عمهم العادل الذي خاف من هذا التحالف» ويبدو أن العادل قد توقع توتر 
العلاقات بينه وبين العزيز سنة 8/87ه/1487١1١م‏ عندما كلفه صلاح الدين مرافقة ابنه العزيز إلى ديار 
مصره وأ مح العادل إلى العزيز محاولة الحساد في تعكير صفو الج بينهماء وخلق البلبلة والمشاكل» لكن 
العزيز طمأنه gh‏ ذلك لن يحدث ولن بجد Li‏ وأظهر العادل نفسه في البداية ببظهر الناصح الأمين 
ظاهراً لكنه كان يعمل لحسابه الخاص باطنا» فبدأ يعمل على إذكاء نار العداوة بين كل من الأسدية 
والصلاحية واتصل سراً بأمراء العزيز وأفسدهم وقکن من كسب الأسدية والكورد الهرانية إغلى 


ile‏ هقدمهع سا الدين أبو الميجاء السمین» اتصل المنشقون بأصحابهم في القاهرة ضد العزيز 


(۱) الدواداری؛ کنز الدررة 
(۲) ابن العدیم: زبدة الحلب» ص۶۳۷ ابن واصل: مفرج الکروب» Fe‏ 
(Vay:‏ مج Ye‏ ص۰۱۶ 


(۳) ابن شداد: النوادر السلطانیة» ص۷۲ 


وقد قامت بعض العناصر المشاغبة باستغلال الأحوال الأمنية القلقة» إذ قام عرب الحلة بقتل 
عدد من أمراء CO pall‏ ويبدو أن انشغاله قد مهد السبيل لؤلاء المشاغبين للقيام بأعمال القتل» 
وكان لنصارى مصر دور هام في أعمال القتل؛ إذ كان العزيز يعتمد عليهم لتصفية معارضيه بغية 
التمويه؛ وكانت الأوضاع الأمنية متدهورة لدرجة لم يستطع والي القاهرة من إحكام قبضته علیها(. 

لم يستطع أعداء العزيز النيل منه» وقد استفاد من الطبيعة في حروبه» حيث شكلت زيادة النيل فائدة 
كبيرة له SL‏ منعت رصول المؤون إلى أعتذائف فارتفعت الاسعار بسبب فلك هذا فضلاً عن ثبات الامراء 
المؤيدين له أمثال جهارکس؛ وهكندري زيادة على التأييد الشعيي الكبير له من أهالي القاهرة بسبب 
إحسانه إليهم وعطفه علیهم " حيث بادر الأهالي بارسال المؤن إليه في البحر غير أنها لم تصل إذ أغرقت 
بعضها من قبل المراكب المصرية واستولي على بعضها الآخر» كما وقع جماعة من أنصاره في ON‏ 

تأثر العزیز ثرا با فعله ag pall‏ المتشقون بإغراق مراگبه» golly‏ جناغتهه فتزر سحب نفسة.من 
الصراع بغية وضع حد لإراقة دماء المسلمين» وحفظ أمن البلاد واستقرارهاء إذ سيّر إلى عمه العادل 
سراً رسالة تضمئت ما يلي: "قد عرفت خطاي أولاً وآخراء وما بقي لي والله وجه أنظر الیکم وأولادي 
وحريي أمانة عندكم يا عمي؛ وإن فقد عزمت على ركوب البحر إلى المغرب وأخلي لكم OMS‏ 
فكان أن تأثر الملك العادل من موقفه ولاطفه وطيب قلبه» وطلب أن يرسل القاضي الفاضل للتفاوض 
معه» ووضع المصلحة العامة فوق كل الاعتبارات؛ وتم التوصل إلى اتفاق بين الاطراف المتنازعة؛ أعقبه 
إصدار عفر عن المنشقين» وبقي العزيز مع العادل» إذ ضبط له الملك ووصله ببعض الشخصيات البارزة 
كعز الدين أسامة صاحب عجلون وكوكب الذي صار صاحب سره وحاجبه؛ وكذلك صارم الدين قاهاز 


5 0 2 1 5 
النجمي الذي كان ملوك والده(. فتمت الصالت( واستتب الأمين والاستقرار في aa‏ 5 


(۱) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرق Ne‏ ۰۱۳۱ 

(۲) القريزي: السلوك» ج۰۱ NG‏ ص۰۱۳ 

(۲) العماد الاصفهاني: الفتح القسي» ص۱۳۰" الحموي: تاريخ النصوري» ص۲۱۵ 

۰۱۲۱-۱۲۰ ص ص‎ Ve »٤جم تاريخ ابن الفرات:‎ )٤( 

(۵) ابن الفرات» مج؛؛ ج۰۲ ص۱۲۳ 

(") ابن الأثير: الکامل؛ Ae‏ ص6؛ ؟؛ ابن واصل: مفرج الکروب Ne‏ ص 68 ۰۵ العمري: مسالك الابصار: ج۰۲۷ ورقة 


۳ الغساني: العسجد السبوك» ج۲) ص۲۶۸ 


وجد العادل فرصة مناسة لفض عساکر العزیز؛ ]5 | یبق معه الا القلیل منهم!" وکان على 
رأسهم الأمير هكندري آکر قواد الحميدية» وأخبر العزیز نية جماعته؛ ولکنه لم يفقد رباطة جأشه» 
وتصرف بنتهی الحكمة CO pally‏ فثبت في مکانه قائلا: "لا ترهبوهم واترکوهم یذهبوا أين شاؤواء 
لعلنا نصفو من کدرهم.۳۰()» ثم قرر السفر إلى بلاد مصر واتخذ التدابير الأمنية للسفر وکان 
الشيء الذي يراوده ویخاف منه هو اتفاق الأسدية القیمین في القاهرة مع المتمردين أو العارضین» ولعل 
الفضل الأول في استتباب الأمن فیها وبقانهم على الولاء يعود إلى الأمير قراقوش الاسدي الذي ظل 
وفيا tal‏ وقام بضبط ONAN‏ 

إن المنشقين لم يدخروا وسعاً في منع العزيز من الوصول إلى القاهرة؛ وعلى رأسهم أبو امیجاء 
السمين» الذي كان يلح على العادل بضرورة منعه من دخول القاهرة» لأنه LW‏ أصحابه يسهل منعه 
وفي الوقت نفسه اتفق الناوتون له على تقسيم البلاد فيما بينهم وبالشكل الآتي: للعادل الثلث؛ 
وللافضل الثلثان» شق العزيز طريقه إلى القاهرة يتعقبه كل من العادل والأفضل فتمكن من الوصول 
الیها بسلامة» ونزل العادل والأفضل على بلبیس التي حاصروها؛ وسر العادل لاستقرار العزيز فن 
القاهرة» لانه لم يكن ينوي ازاحته» بل كان يخاف من سيطرة الأسدية والکورد عليه» ومن ثم سیطرتهم 


( 


على الحكم في ديار مصر. 
وقد جرى اتفاق بين العزيز وأخيه الأفضل وعمه العادل» دفع العزيز موجبه Lak‏ مبلغا من JU‏ 


a 


وعاد الأفضل إلى الشام» ودخل العادل إلى القاهرة» وأخلى له العزيز القصر الكبير' '» وحال وصول العزيز 
(Y)‏ 


إلى القاهرة أعلن العفو العام تطييباً لقلوب الناس؛ وأحسن إليهم؛ وبذلك استقر له املك gh‏ 


)1( الدواداري: کنز الدرر» Me‏ صه۵ ۰۱۲ 

(۲) ابن واصل: مفرج الكروب» he‏ ص ص 4۸-۶۷ تاريخ ابن الفرات» مج4 Ye‏ ص4 .١١‏ 
(۳) ابن واصل: م. ن» NE‏ ص۸٤‏ 

)£( تاريخ ابن الفرات: مج ج۲» ص ص ۰۱۱۹-۱۱۵ 

)0( تاريخ ابن الفرات: مج4؛ ج۰۲ ص۰۱۱۸ 

(1) الدواداري: كنز الدرر» Ve‏ ص ۰۱۲۵ 


(۷) تاريخ ابن الفرات؛ مچ4؛ Ye‏ ص٣١۱۱‏ . 


المؤيد نجم الدين مسعود؛ واللك العز لرغبتهما في أتابكيته بنفسيهماء وامتنعوا عن قبول قراقوش 
بحجة عدم صلاحيته؛ وتحكموا إلى القاضي الفاضل لفض النزاع» فامتنع عن إعطاء الرأي وبعد 
مداولات استغرقت ثلاثة أيام تقرر مكاتبة الافضل في صرخد ليحل عل قراقوش!"؛ وأنيط الأمر إلى 
الظاهر بن السلطان صلاح الدين dab‏ وصول الأفضل؛ فجاء الأخير متنكراً خوفاً من عمه العادل" 
لأنه كان على علم مدى رغبة العادل في قلك القاهرة والتحكم بديار مصر""» وحاول الصلاحية جاهداً 
منع الأفضل من الوصول إلى القاهرة وأرسلوا نجابا“ إلى دمشق يحثون جماعتهم على منع الأفضل 
من دخول ديار مصر» لخوفهم من غلبة الأسدية عليهم» واستطاع الأفضل من الحصول على الكتاب 
الرسل وعاد إلى مصرء واستقبل من قبل الصلاحية والأسدية» وانكشفت آبعاد المؤامرة» وترك 
التآمرون القاهرة وتوجهوا إلى القدس”*؛ وحاولت الأسدية إقناع الأفضل بقصد دمشق لضرب 
الصلاحية لأن العادل كان مشغولا مارب“ . 

تعکم الأفضل بالأمور إذ لم يكن للمنصور من حيث الحكم سوی الاسم؛ فقبض على آمراء 
الصلاحية وصادر أموال اشاربین منهم الذين التحقوا بجهاركس في القدس» وني الوقت ذاته جاءته 
الاخبار من الاجهزة الامنية بان أخاه المؤيد ينوي الوثرب عليه فألقی القبض علیه(". 

1 تكن الطریق معبدة آمام اللك العادل؛ الذي كان ذا طموح واسع لاسیما حلمه في نيابة القاهرة 
بسبب وجود الأفضل الذي كان عقبة في طريقه» وكان يعمل جاهدا لتحقيق ذلك الحلم» إذ تهيأ وخرج 
من دمشق ووصل إلى قطياء ولا علم الأفضل بذلك حاول إحباط هذه الحاولة والتصدي شا لكنه م 


)١(‏ الذهيي: العر؛ Fe‏ ص۱۱۱. العمري: مسالك الأبصار: ج۲۷» ص۰۱۲۹ 

)1( المقريزي: السلوك: ج۰۱ NG‏ ص۱۶ 

(۳) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة: Ag‏ ص۱۱۸ 

(4) من الإبل السريعة في الحركةء (الرازي: تار الصحاح؛ ص۱ ۱۶) 

)0( ابن العديم: زبدة الحلب» ص۶۳۷ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة: Vg‏ ص۱۶ 

۰۱۶۷ ص‎ NG NG ص‌۰۱۳۸ المقريزي: السلوك:‎ Ve الدواداري: كنز الدرر:‎ CEM 2 ابن العديم: م. ن»‎ CV) 


(۷) الدواداري: كنز الدرر: Ve‏ ص۱۳۸ 


يبدو أن الملك الأفضل قد أساء السيرة في دمشق؛ فوجد العزيز والعادل ضرورة أخذها منه» ومن 
ثم تسليمها للعادل شريطة أن تكون السكة والخطبة للعزيز في كافة أنعاء بلاده» وكان ذلك في ۹۲ ۵ه- 
6م وعندما علم الأفضل بذلك أرسل إليه أحد أمرائه وهو فلك الدين أخو الملك العادل لأمف الا 
أن مساعیه لم تنجح فحاصرا دمشق» وتمكنا من استمالة بعض الأمراء داخل القلعة» ليدخلاها بعد 


ذلك كل من باب وانتقل الافضل منها بأهله وأصحابه بعد أن وضع وزیره ضياء الدين الجزري داخل 


صندوق خوفاً من قتله!؟» فلحق بأخيه الظاهر بن صلاح الدين وأقام عنده جلب؛ وأعطاه العزيز 
والعادل صرخد فسار إليها بأهله واستوطنها؛ وأصبح الامر List‏ کان متفقا عليه بینهما" 
الأفضل بصرخد إلى الخليفة الناصر پشکو عمه آبا بكر وآخاه العزیز وأول الکتاب: 


e) 
وکټ‎ 


مولاي إن آبا بكر وصاحبه عشمان قد غصبا بالسيف حق علي 


فأنظر إلى حظ هذا الاسم كيف من الأواخر ما لاقى من 


), 


تحسنت الأوضاع الأمنية بفضل متابعة الجهاز الأمني للمشاغبين والخالفین" '» ولکن الوضع ۸ 
يستمر على حاله إذ آصابه التدهور بعد وفاة العزیز سنة في ۷ مرم ۱۱۹۸/۵۵۹۵ وازداد 
الصراع بين أبناء الأسرة نفسهاء وظهر انشقاق الجماعات المسلحة العسكرية» إذ مالت الأسدية إلى 
الملك الأفضل» والناصرية إلى الملك العادل وانتشرت القلاقل والفوضى في القاهرة” 
بالسلطنة إلى ابنه المنصور محمد الذي كان في التاسعة من العمر» والذي لم يكن مؤهلا لتولي ا حكم نظرا 


ages »‏ العزيز 


لصغر سنه لذا etl‏ أمراء العزيز على تعيين قراقوش الأسدي أتابكا له» وقد عارض ذلك عماه الملك 


(ا) الذهيي: العر: ج31 صء ۰۱۰ تاريخ ابن الفرات» مج٤»‏ ۰۲ ص۰۱۲۳ 
(۲) الدواداري: کنز الدرر: ۰۷ ص۱۲۹ 

(5) الدواداري: م Ve ty‏ ص۰۱۳۰ 

(4) الدواداري: م. ن: جلاء ص ۰۱۳۰ 

)0( الدواداري: م. ن؛ VE‏ ص۱۳۶ العمري: مسالك الابصار» ج۷٠‏ ورقةء ۱۲۵-۱۲ مع اختلاف النص. 
)١(‏ المقريزي: السلوك» NG cle‏ ص۰۱۳ 

(۷) العمري: مسالك الأبصار: ۰۲۷ ص۰۱۲۹ 


٠۲٤۸ص ابن العديم: زبدة الب ص١9" ابن العبري: مختصر تاريخ الدول؛ ص۳۹۱. الغساني: العسجد المسبوك: ج۰۲‎ (A) 


۹۹ 


إن هذه المقولة بادرة خطيرة من أهم رجالات الدولة الأيوبيةء لأنها تحمل بين طياتها عدم الاعتراف 
بالنظام الورائي للحكم؛ ولو كان ذلك من شخص آخر لكان الأمر مقبولاً» لكن العادل م يقل ذلك إلا 
بدافع الصلحة الشخصية البحتة» وسياسة دياغوغية واضحة بدأها العادل وكان لما أكبر الأثر على 
أمن الأسرة الأيوبية وتفككهاء ولو أن العادل أبدى التعاون المطلوب مع المنصور وقام برعايته وهو ما 
كان يليه عليه الواجب والأمانة لكان الأمر قد اختلف (LO‏ وا يحدث ما حدث من تزيق لمذه الأسرة 
التي أصبح تاريخها عبارة عن سلسلة من الصراعات الدموية أثرت على هيبتها خاصة وإن المسلمين 
كانوا ينظرون إليها بهالة من القدسية» وسانده الأسدية في ذلك» فتم خلع المنصور يوم اخمیس 


55/55 ام وخطب للعادل پوم الجمعة حادی عشر Jd‏ فکانت سلطنة ال متا رامال 
fa‏ یوم کي عسشن, شبو| ۳1 و 


¥ ۳ 5 
eg أشهر وعشرين‎ LSU, 


سلم الملك العادل حكم البلاد إلى ابنه الكامل في أواخر سنة 847ه/1944١1١م‏ ثقة به إذ كان 


عالا ورعا تقياً متفقها في الدين عادلاً””» وكان ذلك خطوة مهمة في سبيل إقامة الأمن في القاهرة» 
وعمرم بلاد مصرء ول یعارضه أحد؛ لأن الأهالي كانوا يعانون من مشكلة القحط ول يكونوا یبالون 
بتغيير احکام والسلاطین. 

يبدو أن الاسرة الأيوبية وجدت نفسها مسوولة عن فقدان الامن والاستقرار في کل من الشام 
والديار المصريةء وإنها لم تجد في الصراعات وسفك الدماء حلاً لمشاكلها لذا اتفقت الآراء على إزالة 
الخلانات لحفظ أمن المنطقتين» على أن يكون للعادل مصر ودمشق وبيت القدس وجميع ما كانت بيده 


وبيد أولاده من بلاد المشرق» وحددت الأقاليم Ose SU‏ ثم ما لبث أن انهارت الاتفاقية إذ تنافر كل 


)١(‏ ابن واصل: مفرج الکروب» ج۲» ص ۱۱۰" المقريزي: السلوك» ج۰۱ NG‏ ص ص۱ ۰۱۵۲-۱۵ لقد أفتى الفقهاء له 
بعدم صحة BIG‏ المنصور» آبو شامة: الروضتین» ج؟» ص۳۸٠“‏ السيوطي: حسن احاضرة» ج۰۲ ص۹٩‏ ۰۱۵ 

(۲) الحموي: تاريخ النصوري» ص ص۲۲۳-۲۲۲) سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان» Ag‏ ۰۲ ص۷۰۵ الذهيي: العبر» 
ute‏ ص۲۲۳. تاريخ ابن الفرات مج4؛ (Ve‏ ص۱۸۲ 

(۳) الذهيي: العبرء ۱۱۶/۲ 


(۶) ابن العديم: زبدة احلب» ص١۳ »٤‏ تاريخ ابن الفرات» مج VY Age ite‏ 


1۹۹ 


یتمکن من جمع عساکره لتفرقهم في البلاد» وم يكن معه إلا عدد قلیل من العساكر"» يبدو أن خير 
طريقة لعلاج هذا الوقف عنده كانت إحراق مدينة بلبیس» وقد آثار بذلك حفيظة الأهالي الذین آبدوا 
استیاء وامتعاضاً شديدين تجاه ached‏ هذه» فضلاً عن ذلك قطع الاحباس عن مكة والدينة والفقهاء 
وأرباب العمائم؛ لنفقات الحرب» ووصل العادل من القاهرة والتقى الجمعان فانهزم الافضل"» وحاول 
الأخير استدراجه واقناعه بالتعویض عن القاهرة بدمشق» فامتنع قانلا: "لا ضرجني أن أحرق ناموس 
القاهرة وآخذها بالسیف» إذهب إلى صرخد وآنت آمن على OOM Ls‏ واضطر الافضل إلى النزول 
عند رغبة عمه والقبول بالامر الواقع؛ وترك القاهرة بعد أن أمضى فیها ثلاثة عشر شهراًء وکان خلاها 
خاضعا لأوامر ee‏ 

تولى العادل أمر مصرء وقطع الخطبة والسكة للمنصور”©؛ بعد أن جمع عدداً من الأمراء 
وخاطبهم بقوله: "إنه قبيح لي أن أكون أتابك صيي» مع الشيخوخة والقدم» والملك ليس هو بالارث: 
Ul,‏ هو لمن غلب» وإنه كان يجب أن أكون بعد أخي الملك الناصر صلاح الدین؛ غير أني تركت ذلك 
إكراماً لأخي» ورعاية aid‏ ولا كان من الاختلاف ما قد علمتم خفت أن يخرج الملك عن يدي ويد أولاد 
آخي» فسست الأمر إلى أمره» فما رأيت الحال يتصلح إلا بقيامي فيه» ونهوضي بأعبانه» فلما ملكت 
هذه البلاد وطنت نفسي على أتابكية هذا الصيي حتى يبلغ أشده؛ فرأيت العصبيات باقية والفتن غير 
زائلة» فلم آمن أن يطرأ علي ما طرأ على الملك الافضل ولا آمن أن يجتمع dele‏ ويطلبون إقامة شأن 
آخر» وما يعلم ما يكون عاقبة ذلك والرأي أن يضي هذا الصيي إلى الكتاب» وأقيم له من يؤدبه 


on 


ويعمله؛ فإذا تأهل وبلغ أشده نظرت في أمره وقمت بمصالحه 


)1( تاريخ ابن الفرات» مج5؛ ج۰۲ ص۱۷۳ 


(۳) الدواداري: كنز الدرن جلاء ص۱۶۱ تاريخ ابن الفرات» مج4» ج۰۲ ص۱۷۳ المقريزي: السلوك» ج۰۱ ۰۱ ص١ ١6‏ 
(4) الدواداري: op‏ ن. ج. ص» تاريخ ابن الفرات» مج٤»‏ ج۰۲ ص۱۷۷ 
)0( احموي: تاريخ النصوري» ص۹٠۲٠‏ ابن العدیم: زبدة احلب» ص ۶۶۰ 


)١(‏ القريزي: السلوك: NG NG‏ ص۱۵۲-۱۵۱ 


المشطوب موت اللك العادل» وانضم إليه عدد من الأمراء وأرادوا خلع الكامل وتولية أخيه الفائز» 


معللين تصرفهم هذا بقوم: "هذا صيي خطيف» ولا يأتينا منه خير"» ووصل عن طريق الجهاز الأمني 
نبأ المؤامرة إلى مسامع الكامل فاضطر إلى ترك عساكره وجنده وصاروا بلا سلطان؛ وتخوفوا من تفريق 
كلمتهم وتركوا معداتهم وأموالهم والتحقوا بالسلطان وكانت فرصة ثمينة للفرنج الذين قاموا بالاستيلاء 
على ما تركوه والتي كانت عبارة عن كمية هائلة من الأسلحة والعدات وأحكموا حصارهم على 
دمياط على الرغم من المقاومة الباسلة لأهاليهاء ويطول شرح معاناة الأهالي الذين كانوا يعانون من 


قلة الأقوات والون واستغرق الحصار ما يقارب سبعة عشر شهرا بعد أن خارت قواهم؛ تمكن الفرنج من 
دخولما في شعبان سنة ٩۱٦ھ‏ /۱۲۲۹م وجعلوا جامعها كنيسة وفعلوا بالقرى احيطة بدمياط ما فعلوه 
بها؛ وصازت قاعدة شم نحو apd‏ 

وعندما آحس ملوك بني أيوب بالخطر قرروا نجدة اللك الکامل وتأجیل صراعاتهم إذ نودي 
بالنفير العام في كل من مصر والقاهرة» bol‏ الأيوبيون إلى اتخاذ التدابير اللازمة ووصلت النجدات 
مه ی الأمراء والملوك؛ وأصدر الخليفة في بغداد إيعازاً باستنجاد الكامل في دمياط سنة 
۱۱/۸ وجاءه آخره العظم عیسی بجيش جرار؛ ورفع معنوياته وحلف له أنه لا ينزل عن 
قزننه pig de‏ ابن الشطرب من الدیار المصرية؛ وقد قام فعلاً بتخلیصه من المناوتين له وکان منهم 
أخوه الفائز وابن المشطوب فقام بنفيهما إلى الشام» فهدأت الفتنة وتخلصت دمياط من الخطر وتحررت 

٤ of 0 4 0 ۳ / -. 2 + 

من أيدي الفرنج سنة ONY AVA‏ ولام الملك الكامل بعض الملوك والأمراء لتأخر وصوم . 

ان الصراعات بين آبناء الاسرة الأيوبية دخلت منعطقا خطیرا؛ شکلت خطرا جسیما على أمن 
القاهرة بصورة Lol‏ ومالکهم الحيطة بها بصورة Loe‏ وذلك بسبب استعانتهم بالاجنيي بعضهم على 
بعض» GE,‏ الکامل من ميل العظم إلى الخوارزمية ولاجل موازنة القوی في النطقة قام بارسال طلب 


(۱) السيوطي: حسن الحاضرة» ج۲» ص۱۵۹ دحلان: الفتوحات» ص ص ۱۱-۱۰ الشیال: تاريخ مصر الاسلامیثه 
ص۱۰۷ وکان الکورد یشکلون الغالبية من الجيش الصري (الدواداري: كنز الدرر» VE‏ ص۰)۱۹۹ 

(۲) المقريزي: السلوك: عضن ۱۳۹۱۶-۱۰۳ 

(۳) المقريزي: درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة» (دمشق» GIVING‏ ق۲» ص۳۶۳. الشيال: تاريخ مصر 
الاسلامية (لقاهرت» (VAY‏ ص ۰۱۰۷ 


)£( تاريخ ابن الفرات» مج٤» Ne‏ ص۰ ۰۲۵۱-۲۵ جب: صلاح الدین؛ ص۰۲۱۲ 


۲۰۱ 


من العادل والافضل في التقسیم لتعود اخلافات من جديد”"» وبعد أن قام العادل بتثبیت آقدامه في 
حكم الممالك» حيث يزور بنفسه أبناءه في مالکهم؛ للتقصي والاطلاع على الحقائق عن كثب» ول يطمئن 
قلبه من بعض العناص إذ كان قد اعتقل كلا من الملك العز والمؤيد ابني صلاح الدين في الکرك؟ 
لثلا يتسنى لهم القيام بأية حركة بحكم حصانة الكرك وبعدها وقوة الحراسة فيهاء وأطلق العادل 
سراعهما بعد آخذه دمشق سنة ۳2۱۲۰۱/۵۵۹۸ يبدو أن العادل كان غير مطمئن من وجود المنصور 
في القاهرة» خوفاً من Lele‏ أبيه أن يثيروا له التاعب"؟؛ لذلك قرر في سنة ۸۵۹۹-/۱۲۰۲م أن يخرجه 
من البلاد مع أفراد حاشيته ويسكنهم في OL‏ ثم قام بخطوات آخری؛ لتهدئة الأمن وذلك بتقليل 
حدة الصراع والعصبية بين الأسدية والصلاحیة وقد حدثت كل هذه الأحداث والبلاد تمر بأسوأ 
حالاتها؛ حيث وقعت تحت وطأة الغلاء الذي أعقبه انتشار الوباء حتى أكل الناس الميتة وأكل بعضهم 
بعضاًء وعلى الرغم من ذلك فان العادل لم يتوان عن تغيير الولاة واحداً بعد الآخر بغية تهدنة الأمن في 
القاهرة واحلال الاستقرار Os‏ 

كان الفرنج مطلعین عن كثب على هذه الأوضاع التي كانت سائدة» فاستغلوا کل فرصة لصا حهم» 
ففي سنة ۱۲۰۳/۸۷۰۰م دخل أسطول الفرنج إلى فوة" يوم عيد الفطر» من فم الرشيد» وقاموا 
بنهبها بعد قتل أهاليها وسكانها"» وكذلك وقع في معسكر المسلمين سنة ۱۱۵ه-/۱۲۱۸م أحداث 
ساعدت الصليبيين على الوصول إلى دمیاط؛ عندما انتهز أحد كبار الأمراء وهو عماد الدين أحمد بن 


)1( ابن العديم: م. س» ص 6غ4؛ م. ن» مج٤» NG‏ ص۲۲۷ 


(ap)‏ احموي: تاريخ | نصوري» ص۲۳۱ 


الفرات» مچ4» ج۲) ص۲۶۹ 


YE ص۱۶۰ الدواداري: كنز الدرر؛‎ ote 


(۷) القريزي: السلوك» ج۰۱ NG‏ ص۰۱۷ 
(A)‏ 5,3 بلدة صغيرة على شاطی النیل تابعة لصر قرب رشيد» (یاقوت الحموي: معجم البلدان» مج۰۳ (EEA Ge‏ 


الکامل؛ (Ag‏ ص۲۲ 


لأموال وأنفق كل ما كان موجودا في الخزيئة» فضلاً عن قيامه بالتطاول على أموال الناس» دخل 
لقاهرة في رجب ۱۲۳۰/۱۲۷م وعزل ابنه من ولاية العهد» وعاقب الأمراء بالحبس لأنهم وقفوا معه 
وأعاد إلى التجار ما أخذه منهم ابنه الملك الصا وحل عله ابنه اللك العادل أبا بكر وأسكنه قلعة 
جبل؛ وأخذ معه الملك Pb Leal‏ 

كانت وفاة الكامل إيذاناً بتجدد الخلافات فاختلف أصحابه فيمن يخلفه» وكان ولى عهده ابنه 
لعادل الثاني الذي لم يكن يتجاوز الثانية عشرة» وقد فشل الملك الجواد في الحصول على اللك لمعارضته 
فخر الدين بن شيخ الشيوخ» ees‏ حاول إقناعه لأنه أصر على تولية ابن أستاذه”" الملك العادل سيف 
لدین آبو بکر بن الملك الكامل الذي تولى السلطة في ۱۲۳۷/۵۸۵۱۳۵» وخطب له في مصر والقاهرته 
ونودي في الدینتین بالغاء الکوس وزيادة العطاء للناس کافة» على الرغم من هذه الاجراءات الا أن 


لامور | تستتب لقيام ا ملك العادل الثاني على تبدید الاموال عن طرييق البذخ في إسرافهاء فضلاً 
عن ذلك إبعاده الاکابر من حوله وتقریبه للاراذل» وانشغاله باللهو واللعب وشرب الخمر والفساد(*. 

ويعد الصراع بين القومیات والعشائر في زمنه مؤشراً خطيراً على تدهور الأوضاع الأمنية إذ تقاتل 
الترك والکورد من حراسه؛ وتطاول الأول على الثاني؛ وكان ذلك إيذاناً بإمكان التخلص من الكورد 
وار . كما وقعت معارك كثيرة بين القبائل العربية من جرم وجذام وثعلبة أودت بحياة الکثرین(. 


العصور الوسطی؛ ص۱۲۸ 


(۲) القريزي: السلوك» NG NG‏ ص ۲۶۰ 


الأدنى في العصور الوسطی» ص۰۱۳۲ مجلة العلوم؛ ج۰۱۱ ص۵ ۰۱۸۵ 
)1( يشير هاملتون جب بان انتصار الترك على الكورد كان ایذانا بإمكانية التخلص منهم؛ وا تكن هذه المرة الوحيدة 
التي ینشب فیها الصراع بينهماء ففي ۱۱۸۵/۵۵۸۰م نسب صراع ومعارك طاحنة؛ ول تكن الفاية من تلك 


الصراعات إزالة هذا أو ذاك لانهما يدركان جیدا ما يحيط بهما من الأخطار لذلك فقط كانت الاوضاء fags‏ 
ي ۰ یط ب وضاع ته 


vey 


تحالف إلى ملك الفرنج فردريك OSL‏ وقد وعد كل واحد منهما حليفه بوعود سخية على حساب 
أراضي المسلمين وأمواله”". 

كما جرت مكاتبات سرية وعلنية بين العظم والكامل وذلك عن طريق الرسل"" علما أن الرسل 
كانوا يراقبون الأوضاع وهم من رجال الأمن أصلا وكانت لغة الخطابات مليئة بالتهديد والوعيد؛ إذ 
كان المعظم قد أوهم الكامل بأن عساكره معه» فأوقعه ذلك في شك من أصحابه» وألقى القبض على 
ماليك آبیه وصادر أمواهم لمكاتبتهم العظم؛ وفي خضم هذا الصراع الحاد» حصل ما كان يتمناه 
الكامل إذ توفي العظم في ۱۲۲۷-۸۱۲ وملك ابنه الناصر داود وهو من مؤيدي الملك الكامل 
وشارك الكامل في عزاء العظم بوفد منه؛ وا تدم تلك العلاقات الودية طويلاً» إذ تدهورت الأوضاع 
مرة أخرى بعد هدوء نسيي على أثر رفض الناصر داود إعطاء الكامل قلعة Od tH‏ وكذلك رفض 
الكامل إعطاء دمشق له حسب الاتفاق» حاول الأشرف صلاح الدين إصلاح ذات البین» وتم تقسيم 


البلاد بينهم من جدید(. 


Y) 


كان الكامل كثير الحيطة والحثر لم يفتأ يراقب الأمور والناس عن کشب""؛ وم يستفن :من ذلك 


حتى أقرب الناس إليه حيث كان يرصد تحرکاتهم» وکانت الأخبار تصله عن طريق عيونه وجواسيسه 


بتطلع ابنه الملك الصاح إلى السلطنة بعد أن اشترى عدداً من الماليك وجعلهم حراسه وأغدق عليهم 


(۱) هو ابن فردريك الأول (۱۲۵۰-۱۱۹۶) أصبح ملكا على صقلية سنة ۰۱۱۹۷ ثم ملكا للجرمان 5١2١م‏ ثم 
امبراطوراً للغرب ۱۲۲۰م ودخل في صراع مستمر ضد البابا والكنيسة البابوية واشترك في الحملة الصليبية 
السادسة. (العسلي: فن الحرب الاسلامي» (بيروت» ۱۹۸۸) ج4؛ OPO Ge‏ هامش (۱)) 

)1( القريزي: درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة: ق۰۲ ص۳۳۹" المقريزي: السلوك؛ ج۰۱ ق۰۱ ص ص۲۲۱- 
۲ هامش 73). 

(۳) القريزي: درر العقود الفریدة في تراجم الاعیان المفيدة» NG‏ ص۳۶۱ 

(۶) العماد الاصفهاني: الفتح القسي؛ ص ۳۹۵. آبو شامة: الروضتین» Ne‏ ص5 ۰۲۰ 

)0( القريزي: السلوك: NG Ne‏ ص۰۲۲ 

)1( ابن واصل: مفرج الکروب؛ ج۵» ص١۲۷“‏ القريزي: السلوك» ج۰۱ ۰۳ ص۲۹۹ 


(۷) أبو شامة: الروضتین» ۰۲ ص۲۳۸“ الفساني: العسجد السبوك؛ ۰۲ ص۳۹۲ دحلان: الفتوحات الإسلامية؛ ص۷ 


Ve¥ 


الزامرات" وما يلفت النظر في هذه الرحلة الخطيرة قيام الأمراء بدور سياسي كبير أدى إلى إجراء 
تغيرات غاية في الأهمية» وقد أوقع العادل الثاني بالأمير فخر الدين بن شيخ الشیوخ بعد أن ثبت 
علاقته بالملك الصا نجم الدين واعتقله في قلعة الجبل". 

كان الصالح والناصر يخافان من العساكر الشامية والمصرية وقد واتتهم الفرصة عندما أرسل 
الأمراء إلى الصاح بضرورة اجيء إلى مصر فدخلا Lesh‏ وكان يزداد قوة على قوة في كل مرحلة 
بانضمام الأمراء إليهم؛ وخطب بالقاهرة يوم الجمعة خامس عشره سنة ۱۲۳۹/۵۱۳۷م* وسر الناس 


سرورا عظيما بقدومه. لنجابته وشهامته» ونزل الناصر داود في دار الوزارة بالقاهرة» وكان الملك الصاح 


قد أحاط نفسه بحماية أمنية محكمة خوفا من الأشرفية وسوء نياته,””؛ وكان لهذه الصراعات أثرها 
لبالغ في إضعاف الدولت وقد تصرف بعض الملوك با يخدم مصالحهم دون النظر في العواقب الوخيمة 
ومراعاة الشاعر الإسلامية ففي سنة ۱۲۳۹/۵۱۳۷م سلم اللك الناصر داود صاحب الكرك القدس 
لشریف للفرنج وظلت بأيديهم حتی سنة 7417ه/40؟2"”.17؛ وقد أدت تلك المنازعات بين ملوك 
لإسلام إلى زيادة قوة التتار» وتحكمهم في معظم بلاد الإسلام» وفضلاً عن ذلك فإن الخوارزمية قد 
عاثوا في البلاد فسادا". 

واستغل العرب (البدو) من قبل الفرنجة في المناطق المتاحمة لهم وشكلوا خطراً جسیماً على أمن 


(A) 


لدولة لا قدموه من الخدمات للعدو فضلاً عن قيامهم بالسلب والنهب©. 


بدأ الملك الصالح يخطو خطوات هامة لإعادة السلم والاستقرار إلى القاهرة باستجواب المسؤولين عن 
تبديد الأموال الحكومية» كما حاكم الذين ألقوا القبض على أخيه وقال شم: "لأي شيء قبضتم على 


)١(‏ ابن واصل: مفرج الكروب» ج۵» ص ۰۲۲۰ المقريزي: السلوك» NG‏ ۰۲ ص۲۸۵ 

(۲) ابن واصل: م. ن» ج۰۵ ص ۰۲۱۵ 

(۳) عبارة عن منطقة الواقعة بين العريش والعباسة وساحل البحر المتوسط (المقريزي: الخطط؛ ج۰۱ ص ص ۰۱۸۳-۱۸۲ 

(۶) ابن واصل: مفرج الكروب» ج۰۵ ص۲۱۶ القريزي: السلوك» ج۰۱ NG‏ ص55 . 

)0( ابن واصل: مفرج الکروب» جة؛ ص 31/4 | : السلوك» ج۰۱ VG‏ ص G2‏ ۲۹۸-۲۹۷ 

)1( ابن واصل: مفرج الكروب» ج۵ PTY Gs‏ الدواداري: كنز الدرر؛ ج۰۷ ص ص ۰۳۶۰ ۰۳۶۵ دحلان: الفتوحات 
الاسلامیة ص ص8 .15-١‏ 

(۷) الدواداري: م. ن» Ve‏ ص۰۳۶ 


(A)‏ سبط ابن الجوزري: مرآة الزمان» ج۸» ص۷۳۱ 


جاول ملوك بني أيوب أن يسلكوا سياسة تكفل مصالحهم بالدرجة الأولى؛ ويطول الكلام في 
الشاکل التي واجهت اللك الصا حيث آل الأمر به أن فقد جميع اهله وأنصاره وانتهی آمره Lael‏ إلى 
سجن الكرك مع آحد مالیکه ثم التحقت به جاريته شجر OI‏ وحاول الخليفة العباسي عبثا التوسط 
بين الأطراف» لاسيما بين العادل الثاني والملك الصا نصم gat‏ آیدت له Lng Schl‏ ورا 
لتضارب الصا فإن الملك الصاح أصبح ورقة بيد الناصر داود الذي أطلق سراحه على ان تكون مصر 
للصالح والشام والشرق له“ . أثار ذلك الرعب في قلب العادل الثاني الذي نزل ببلبيس للاقاة الصا“ 
وم يستطع العادل أن يجذب أمراءه إلى جانبه عدا الأراذل منهم لذلك وقفت أكثر الاثنين نفوذا وهم 
الأشرفية والكاملية ندا له في الإيقاع به حيث أحاطوا بدهليزه وألقوا القبض عليه وانتهت الأحداث 


Oo مب‎ 


بوقوعه في قبضة الملك الصالح نجم الدين الذي لم يفسح له امجال لرؤية الحياة ثانية إذ أمر بقتله . 

شهدت القاهرة أزمة حادة إثر استمرار الصراعات بين أمراء بني أيوب وانعدم الأمن والاستقرار 
فيهاء نظراً لثقلها السیاسی الكبير حيث كانت الصراعات تتركز نحو السيطرة على Gall‏ لأنها مثابة 
انور الرئیسی بين المتنازعين والغلبة تكون لمن يتحكم بها. 

تفننت الأطراف المتنازعة في استخدام طرق ذكية لاستخلاص المعلومات الأمنية من الآخر» وقد 


تمكنوا من تبديل الَمَام التي كانت تنقل المعلومات» وبذلك قدروا الإحاطة بعظم ما كان يدور من 


بسهولة» حتى لو كانت الخسائر كبيرة» في السنة المذكورة انتصر الترك أيضاء وم يتخلصوا من الکورد. الحموي: تاريخ 
المنصوري» ص۰۱۸۹ الداواداري: كنز الدرر» Ve‏ ص۷۸ المقريزي: السلوك» Ne‏ ق۲» ص5"55. لأن تلك الظروف 


اقتضت توحيد الكلمة وجمع الشمل مجابهة أخطر تحدي يواجههما معا التمثل بالتحدي بالصلييي 


(۲) تاريخ ابن امجزري» ص۲۱۸ المقريزي: السلوك NG‏ ص‌۲۸۸. 
(۳) ابن واصل: مفرج الكروب» ج۰۵ ص۱۸“ القريزي: السلوك» ج 
(۶) القريزي: السلوك؛ ج۰۱ NG‏ ص ص ۰۲۹۶-۲۹۳ 


)0( ابن واصل: مفرج الکروب ج۵ ص ص ۰۱۷۵ ۲۱۸ 


(1) التريزي: السلوك» ج۰۱ ق۰۲ ص ص۲۹۱-۲۹۵. ویعد ذلك أول حادث قتل بين آبناء الا 


۳. 


وخواصه خوفا من سيطرتهم على دمشق, فأرسلوا إليه وظلوا في احبس حتى وفاته» وبعد ذلك آفرج 
عنهم وعادوا إلى دمشق(؟. 
ولغرض معرفة ما يدور في بلاد الشام من الاحداث والاحاطة عن كثب بكل ما يتجدد يوما بیوم 
جعل من مدينة ماه مرکزا أمنياً واستخبارياً لرصد کل التحركات التي تجري على الساحة في بلاد 
Face) eee‏ 
ويبدو أن نشاط الملك الصاح أخاف الملك الصالح إسماعيل مما دفعه إلى الاتفاق مع 
الفرنج ضده؛ إذ بدا بتقديم تسهيلات كبيرة لدخوهم إلى مدينة دمشق والحصول منها على ما 
5 ۳31 ۳ 
eek‏ وكان الرسول قد نهى الرسول عن بيع السلاح والحديد واخیل شم وأثار فعله هذا 
حفيظة الأهالي الذين استاءوا كثيرا حتى أفتى الفقهاء بتحريم ذلك لاسيما امتياز شراء السلاح من 
دمشقء وقطع الدعاء له على منابر Opies‏ وانعكست هذه السياسة بشكل سليي على الصاح 
اسماعيل ومالت عساكره إلى الملك الصاح نجم الدین( وكذلك لم يطلق سراح ابنه المغيث الذي مات في 
السجن بدمشق سنة ۳٤٠/٠٤١٠م‏ ويقال انه قتله في OO sd‏ 
وفي المعارك التي جرت بينهما سنة ١74ه/41؟1١م‏ والتي انهزم فيها التحالف الشامي الفرنجي 
١ ١ ۳ ۸ ۳ 5 5‏ 1 
آمام التحالف الصري اشوارزمي " استولی الملك الصاح أيوب على القدس سنة ۱۶۲ ه/۱۲۶۶م التي 
{ ب 
كانت تحت سيطرة الصليبيين بعد المعاهدة بين الكامل والملك فريدريك» وكان لسقوط القدس صدى قوى 
في أورباء فبدأت الدعوة لحملة صليبية جديدة وكان من دعاتها الملك القديس لويس التاسم"؟ 


)1( يقول ابن كثير: (فلما وصلوا إلى مصر لم يكن إليهم شيء من العقوبات والإهانة» بل خلع على بعضهم وتركوا 
باختيارهم مكرمين). البداية والنهاية: ۰۱۲ ص۱۳۰. 

(۲) السلوك» ج۰۱ ق۰۲ ص۳۰۲. 

(۳) دحلان: الفتوحات الاسلامیة» ص۰۱۹ 

(۶) زين الدین: الفقیه الامام تحفة الوك والسلاطین» مخطوطة رقم ۰۲۹۱۳۰ دار صدام بغداد؛ (د.ت)» ورقة* ۰۱۵ 

)0( القريزي: السلوك» ج۰۱ NG‏ ص٤‏ ۳۰. 

(1) الدواداري: كنز الدرر» Mot ye Ve‏ المقريزي: السلوك» ج۰۱ NG‏ ص۳۰۵. 

(۷) الدواداري: م. ن» ج۰۷ ص TOV‏ 

.۳۵ صء‎ Ve الدواداري: م. ن»‎ (A) 


-۱۸۵ ۵ دحلان: الفتوحات الاسلامیة» ص ص۰۱۹-۱۸ مجلة العلوم» ۰۱۱ ص‎ )٩( 


۳۷ 


سلطانکم؟ قالوا: لأنه كان سفيهاً» فقال: يا قضاة! السفیه يجوز تصرفه في بيت مال المسلمين؟ قالوا: لا 
أقسم بالله متى م تحضروا ما أخذتم من امال كانت أرواحكم عوضه؛ فخرجوا وأحضروا إليه سبعمائة ألف 
وخمسة وثمانين آلف دينار» وألفي ألف درهم مليوني درهم4» ثم آمهلهم قليلاً وقبض يهم واخداً بعد 
واحد" وني الوقت نفسه وصلته الخلع الخليفية وقرأ ابن الجوزي التقليد على OST‏ 

كما سبقت الإشارة إلى اعتماده الرئيسي على الأجهزة الامنية في تحصيل العلومات؛ إذ بلغه 
اجتماع املك الناصر بالأمراء cle‏ وأبلغوا للك الصا بسوء نيته» وقد طلب منه قلعة الشوبك فرفض 
الصا إعطاءه إياها فغضب لذلك وقرر مغادرة القاهرة والتوجه إلى LSI‏ 

فأمن من جانبه بعض الشيء» وفقد الأمل في النيل من الصالح الذي أبدى مقدرة قيادية كبيرة» 
حيث كان خر مع اعدائه Sua‏ ان نجاحاته الداخلية» وأبدى تفوقا في السياسة الخارجية آیضا ۰ وحصل 
على مکاسب سياسية دون TH]‏ الدماء» إذ أخذ قلعة الصبيبة من الملك السعيد وعوضه أموالا 
وخصصات مائة فارس بديار مصر سنة BV E0‏ 0 

ولأجل القضاء على البطالة وهي إحدى الأسباب المهمة في عدم استتباب الأمن في القاهرة 


وعموم ديار مصر اهتم بعمارة أرض مصر سواء كان العمران Lek,‏ أو زراعياء وی عهده انتشر عدد 


كبير من رجال الأمن في القاهرة وجميع الدن؛ لراقبة gles vl‏ والقاء القبض على كل العارضین 

لاسیما الأشرفية منهم» LS‏ أصدر تعلیمات خاصة ومشددة تتعلق بنهب الاموال» وشنق من يأوي 

المعارضين والخارجين من ORS SY‏ إذ أمر بسد أبواب القاهرة» عدا باب زويلة؛ للحيلولة دون نجاة 

العارضین والقی القبض على آعداد كبيرة» وامتلأت سجونه بالأشرفية؛ ول نیتم منهم الا ما ندره 
واستولی على آمواهم وأملاكهم ووزعها على ماليكه الجدد والذي يرجع إليهم الفضل في Mob‏ 

LS,‏ كان يتابع المعارضين أينما كانوا ويوقع بهم» ففي سنة ۱6۵ه/۱۲۶۷م) وجه أوامره إلى 

مشق لإلقاء القبض على عدد من الأمراء» وارسام إليه في القاهرة؛ لميلهم إلى الملك الصالج اسماعيل 


)1( القريزي: السلوك» NG‏ ق۰۲ ص۰۲۹۸ 

(۲) القريزي: م. ن» ۰۱ ۰۲3 ص۰۲۹۸ 

(۳) ابن واصل: مفرج الکروب؛ cog‏ ص ص۰ ۰۲۷۱-۲۷ القريزي: السلوك» NG‏ ق۰۲ ص 195 . 
(۶) الذهيي ي: العبر» Fe‏ ص۱ ۰۲۵ 

۲۰ ١ص ره ج۷» ص٤٤۳“ القريزي: السلوك» ج۰۱ ق۲»‎ 8 paisley 


)1( الدواداري: م. ن» PEt Ge Ve‏ المقريزي: م. ن» NG‏ ۲ ص۰ ۰۳۰ 


rer 


الذي ارتكبه» والخطأ الثاني كان عدم إتلافه الجسر الذي عبر عليه ما سهل الأمر للفرنجة بالعبور خلفه بكل 
سهولة؟» | یصدقوا رحيل المسلمين وتصوروا أنها حيلة منهم لكنهم اكتشفوا بسرعة أن الإهمال 
والفوضى قد دب بين صفوف جيش المسلمين الذي غادر المدينة وهو في حالة پرشی لها من املع والرعب» 
وبعد تعرضهم للسلب والنهب في طريقهم إلى معسكر السلطان واللحاق Sally‏ (. 

لم يكن على فخر الدين التحرك من مكانه إلا بأمر من السلطان. ونرى كيف أن السلطان ووجوده 
كأ ضووريا جداء لأنه يشد العزهة ويقوي المعنويات ولهذا نرى أن الأيوبيين كانوا يخفون موت السلطان 
في أكثر الأحوال والأوقات YW‏ يتسبب إعلان موته في انعدام الأمن والاستقرار في البلاد» وفي إضعاف 
المعنويات لاسيما في الأوقات الحرجة والتي قد يشكل منعطفاً في تاريخ الأمة. 

أدرك أهالي دمياط مدى قوة وشدة الفرنج لذلك تركوا المدينة والتجأ معظمهم إلى القاهرة وهم 
حفاة عراة» وفي طريقهم إلى القاهرة تعرضوا للسلب والنهب على يد قطاع الطرق الذين يجدون في تدهور 
الأوضاع بسبب الحروب فرصة مناسبة DEW‏ بالامن " إذ في أوقات الحروب تصعب السيطرة على 
الأوضاع ففي حصار دمياط عندما قتل فخر الدين بن شيخ الشيوخ سنة 57141ه/45١1م؛‏ وجد 
ماليكه فرصة مناسبة للقيام بالسلب والنهب وحتى صناديق سيدهم وأمواله الخاصة وحتى باب داره ( 
ينج من النهب 9 وقد أصيب السلطان بدهشة كبيرة وعجب عندما سمع بإخلاء العسكر لدمیاط» 
على الرغم من وجود OLS‏ عسكرية متميزة من الكنانيين» حتى أن العدو نفسه لم يصدق ذلك» أي 
خلو الدينة وتصور أنها مكيدة من المسلمين. 


وقد قام الملك الصاخ محاكمة عساكره بسبب خروجهم من الدينة دون أمر منه فقام بإعدام عدد 


كبير من القادة الکنانیین " بلغ عددهم سبعين CLG‏ وكان الملك يصر على وجوده في أرض المعركة 


(۱) الشيال: تاريخ مصر الإسلامية» ص۰۱۲ 

(۲) المقريزي: السلوك» Ng‏ ص۳۳۵ 

(۳) سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان؛ the‏ ۰۲ ص۷۷۳ 

)6( سبط ابن الجوزي: م. ن: AG‏ ۲) ص۰۷۷۷ للمزید من العلومات ینظر: ابن كثير: البداية والنهاية: Me‏ ص۱۳۶. 
)0( الدواداري: كنز الدرر: ۷ج» ص ۰۳۷۰ تاريخ ابن : ج ص۰۱۷ القريزي: اخطط» ج۰۱ ص ۰۲۲۰ ابن تغرء 


بردي: النجوم | le‏ ص۳۳۰ 


غلب على طبع الملك الصاغ الإيقاع بالمناوئين له عن طریسق استدراجهم دون اللجوء إلى طرق 
أخرى قدر الامکان للحفاظ على الأمن والاستقرار» وقد عکن من إقناع ملوكه الأمير ركن الدين 
بيبرس الذي كان مع الخوارزمية بالانفصال عنهم» وقدم معه إلى ديار مصرء ثم ألقى القبض عليه 
واعتقله في قلعة الجبل سنة 144ه/0.1545©؛ وفي نفس العام آمر الملك الصام بقتل أخيه الملك 
العادل الثاني الذي كان معتقلاً في برج العافية بقلعة الجبل بعد أن مكث في السجن SUE‏ سنوات"؟" 

إن أطماع الفرنج وتطلعاتهم لاحتلال ديار مصر لم تتوقف» إذ بدأوا في سنة 745ه/158ام 
بالتحرك لأخذهاء والعلاقات الودية بين الملك الصا والأبرور تعكس محاولة الأخير رد الصليبيين عن 
التوجه صوب دمیاط ولكنها | تجد نفعاً» فأخبر الملك الصاح بسوء نية الصليبين؛ وضرورة أخذ 
. وعلى الرغم من مرض السلطان فإن عزيته في مجابهة العدو لم تتراخ» فتحمل ما 
في وسعه» وأمر نائبه بالقاهرة حسام الدين بن أبي علي الهذباني أن يرسل القطع البحرية (الشواني) من 
فسطاط للاستعانة بها في حاربتهم للصلیبیین '» وترتب على حصار دمياط تدهور واضطراب امني 
خطير» لأن الفرنج قد جاءوا بعدد The,‏ كثيرة» وأرسل ملكهم ریدفرانس رسالة هدد فيها الملك الصاح 
تهديداً خطيراً» فلما تسلم السلطان هذه الرسالة اغرورقت عيناه بالدموع واسترجع وأرسل إليه الجواب 
الشافى والكانى مظهراً فيها استعداده الكامل لخوض العرکة دون ترده أو خذلان؟. إن السلطان كان 
مریضاء لذلك تقد آناط القيادة إلى الشیخ فخر الدين بن شيخ الشیوخ""؛ الذي كان يراسل السلطان دون 


فنا 


الحيطة والحذر لذلك 


تلقى LEY!‏ فتصور أن السلطان قد مات» لذلك يبدو أنه فقد العزية والمعنويات وترك الجبهة وتوجه من 
الجانب الشرقي إلى الغربي متوجها إلى اشوم طناح معسكر السلطان» وكان هذا الخطأ الاستراتيجي الأول 


)1( القريزي: السلوك» ج۰۱ ۰۲ ص۳۲۳. 

)1( سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان» ج۸» NG‏ ص ص۷۷۲-۷۷۱" الدواداري: كنز الدرر» ۷ج» ص۳۹۳ القريزي: 
السلوك» ج۱» 1G‏ ص۳۲۷ 

(۳) الدواداري: كنز الدرر: Ve‏ ص۳۱۱ UE‏ العلوم» NG‏ صه۵ ۰۱۸۵ 

)٤(‏ الدواداري: كنز الدرر» Ve‏ ص۳۱۱ القريزي: السلوك» Ve‏ ق۰۲ ص ص۳۳۳-۳۳۲. 

)0( للمزید من العلومات ینظر: الدواداري: كنز الدرر ۰۷ ص ۳۹۹-۳۹۱۸ 

)1( آرضعت أمه اللك الکامل وکان آولادها الأربعة آخوة ALU‏ الکامل من الرضاعة فاستشهد في وقعة النصورة 


(الصفدي: الوافي بالوفيات» (بیروت» ۲۰۰۰) ج۰۲۹ ص ص ۰۱۶۱-۱۶۵ 


Yea 


الدروب والشوارع بالمتطوعين للجهاد خوفاً من أخذ الفرنج للبلاد؛ وجرت من المعارك العسكرية ما 
يطول شرحه"؟» وعلى الرغم من وصول الفرنج إلى باب قصر السلطان إلا أن المقاتلين | يفقدوا الأمل» 
بل استماتوا في القتال وتصدوا لهم بكل قوة واقتدار ودفعوهم عن الباب» وكان للفرقة التركية بقيادة 
ركن الدين بيبرس البندقداري الفضل الكبير في إزاحة الفرنجة عن باب القصر في المنصورة؛ شم 


العارك في الأزقة والشوارع؛ وأوقع المصريون بالفرنجة هزية قاسیة(, 


وكانت العارك تدار بشكل منتظم؛ وتنقل أخبارها بواسطة بطاقات OL‏ وبعد خوض 
المسلمين لعارك دامية ونظرا لمعنوياتهم العالية استطاعوا تحقيق انتصار ساحق على الفرنج في وقت كان 


الحكم تديره شجرة الدر» التي أخفت نبأ موت زوجهاء حفظاً للأمن العام في ظل هذه الظروف الصعبته 
Se‏ هذا عملا Leds‏ وذكيا منها واستطاعت السيطرة على الأوضاع بشكل محكم؛ لين وصول توران 
شاه إلى قصر sash‏ 

شاركت الأساطيل الأيوبية بشكل مباشر في المعارك الحربية البحرية؛ وأبدت تفوقاً واضحاً على 
لأعداء؛ إذ قطعت عنهم الإمدادات وسببت هم إرباكاً وحالة من التوتر الأمني؛ مع غلاء الأسعار وفقدان 
لمؤن ما اضطرتهم للتفكير في المدنة» وكان طلبهم التنازل عن دمياط والانسحاب منها مقابل الحصول على 
لقدس» و يلب طلبهم هذاء فلم يبق أمامهم حينها إلا المواجهة العسكرية ففي عام ۵۱6۸-/۱۲۵۰م» ترك 
الفرنج أماكنهم واتجهوا صوب ble‏ وسايرت مراكبهم قواتهم في البر؛ وتبعهم المسلمون» وأوقعوا بهم هزية 
نكراء حيث بلغ عدد قتلاهم ما بين ۳۰-۱۰ ألف في حين بلغ عدد الأسرى مائة ألف أسير» رغم ما في هذه 
لأرقام من البالغات متوقعة» مع أعداد كبير من الخيول» وم ينج الملك ريد فرانس بنفسه إذ وقع بيد 


لمسلمين مع أكابر قومه وأخذوا جميعا كأسرى إلى المنصورة بعد أن طلبوا الأمار“. 


(۱) سبط ابن امجوزي: مرآة الزمان: ج۰۸ ۰۲ ص۷۷۳ المقريزي: الخطط» Ne‏ ص ۰۲۲۰ 
(۲) الدواداري: كنز الدرر: Ve‏ ص۳۹۹" القريزي: السلوك: NG Ng‏ ص ص ۰۳۵۱-۲۶۹ 
(۲) القريزي: السلوك» NG Ne‏ ص۳۵۱ 
(4) الدواداري: كنز الدرر» ج۷» ص۳۷۳ ویذکر ob‏ خادمه السهیل هو الذي كان يوقع Yay‏ عنه» القريزي: افطط؛ 
Ve‏ ص۲۲۰ السلوك؛ ج۰۱ NG‏ ص ص۳۵۳-۳۵۲. الكتيي: عیون التواريخ بغداد؛ ۰۱۹۸۰ ج۲۰) ص۳۰. 
> ق۲ ص۰۳۷ العيني: ade‏ الجمان» ص ص۱۹-۱۸. مهول: غخطوطة تاريخية عن الدولة 


الأيوبية» ورقة ۰۳۱ 


فكان ينقل إليها LLL‏ نظراً لسوء حالته الصحية» لكنه ما لبث أن وافاه الأجل في ۱۵ شعبان سنة 
ATEN yg EY‏ 

إن وفاة الملك في هذا الوقت بالذات كانت كارثة حلت بالمسلمين» حيث كان الفرنج وقواتهم البرية 
والبحرية مواجهة الجيش الصري ولولا تدارك شجرة الدر وکتمان الوفاة والقيام بالأمر» وكأن شينا ل 
يحدث ول يعرف بالأمر حتى المصريين أنفسهم» إذ كانت شجرة الدر قد أوهمت الناس بأن الملك الصالح 
مريض وكانت توقع المناشير عنه وتقصد الأطباء دون أن يشعر بها أحد» ثم بعد ذلك علم الفرنج فشنوا 
هجمات عدیدة» وتم استدعاء ابنه تورانشاه من حصن ass‏ 

خان أحد الأعراب السلمین ودل الفرنج على مخاض الخروج من النیل بعد أن حوصروا فيه فقدم لهم 
بلك خدمة Ue‏ عيق أنقذهم من الوت اغ ٠‏ 

ولکن يبدو أن موت السلطان ۸ يضعف إصرار وعزية الأهالي وإصرارهم في التصدي للفرنج 
ودحرهم» ونستطیع القول بأن نوعاً من أنواع المقاومة قد برز إلى الساحة وهي القاومة الشعبية يسانده 
علماء الدين بواقفهم الباسلة وحثهم الأهالي على الجهاد باعتبار أنه حرب مقدسة يجب على المسلمين 
خوضهاء وفي هذا الوقت المتأزم ورد القاهرة کتاب يحث الناس على oud‏ أوله: (انفروا خفافا وثقالا 
وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم؛ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) وتضمن الکتاب 
عبارات مؤثرة ومواعظ بليغة» وعندما قرئ على منابر جامع القاهرة والدن الاخری؛ استجاب الناس 
cal‏ وأعلن النفير OM‏ وبدأ الاستعداد لوجهة العدو في ظل هذه الظروف الصعبة» إذ امتلأت 


)1( سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان: ج۸» قلاء ص٤۷۷“‏ الذهيي: العب Ne‏ ص۲۵۷. المقريزي: الخطط: ۰۱ ص ۲۲۰ 
وكان من بينهم أب وابنه. 

(۲) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» Ne‏ ص ص۰۲۳۲ ۰۳۰۱ مجهول: مخطوطة تاريخية عن الدولة الأيوبية» و 

(") القريزي: السلوك» Ne‏ ۲ ص۳۳۹. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» Ag‏ ص۳۹۶. دحلان: الفتوحات 
dL!‏ ص۰۲۰ 

(۶) المقريزي: السلوك» NG‏ ق۰۲ ۳۶۹۵ 

)0( المقريزي: الخطط» Ve‏ ص ص۰۲۲۱-۲۲۰ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة: Ve‏ ص ۳۳۰ 

(1) سورة البقرة: الآية ۶۱ 

(۷) المقريزي: السلوك: ج۰۱ NG‏ ص ص/48-41". ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ۰٩‏ ص۳۳۰" العيني: عقد 


الجمان؛ ص ص ۰۲۱-۲۰ 


gh‏ بقاء ملكهم وهو كبير وعظيم النصرانية خير من إطلاق سراحه لاسیما أنه اطلع على عوراتداه 
ولکن رأيه ليلق ble UT‏ ومن الجدير بالذکر هنا أن المسلمين تعاملوا مع ریدفرانس بأخلاق 
عالية فبعد الاتفاق بینهما ينص علی اطلاق سراحه مقابل انسحاب الصلیبیین من دمیاط التي 
pes‏ کمن جرا كنا ساب aay‏ مق له ارف يات taal‏ ردق إت ةاي 


فاطلقوا سراحه مقابل مبلغ ضئيل لا یتناسب مع مکانته السياسية اطلاقا» ولکن ریدفرانس قابل 
إحسان السلمین له بجحود كبير» فبعد قطع الوعود لهم بعدم العودة إلى ماربتهم لم یلبث أن قاد بعد فترة 
وجيزة the‏ صليبية ضد السلمین کتعبیر عن سیاستهم التي لا تحترم العهود والمواثيق البرمته وقد 
تفاخر بنکثه لعهوده مع السلمین برسالة آرسلها إلى المماليك". 

ومن جانب ST‏ فان تسلم شجرة الدر السلطنة في ديار مصرء لم يكن حدثاً مطابقاً لحركة التاريخ» 
في الوقت الذي كان هناك الكثير من اللوك الأيوبيين في بلاد الشام وکانوا تواقین لتسلم دفة الحكم» 
كما كانت التحديات قد تسببت في تدهور الأوضاع الأمنية بشكل خطير حتى أحس الأمراء أن الناس 
استغلوا حكم امرأة لذلك وجدوا أن من الأفضل لهم تنصيب ملك ونصبوا الأمير عز الدين آيبك 
التركماني”" وهو ما وافقت عليه نظرا لعارضتها في بغداد بشدة تولية الأمر لإمرأة» حتى أن الخليفة 
خاطب أهل مصر بكتاب يقول فيه: "إن كانت الرجال قد عدمت عندكم فاعلمونا حتى نسير إليكم 
نا وما فعلته شجرة الدر لحل الأزمة من إناطة الأمر إلى الملك العز والتزوج منه» لم تكن طريقة 
ناجحة في مواجهة الأحداث» فكان الأولى بها أن تسلم السلطنة إلى أصحابها الحقيقيين من الأيوبيين» 
لأن الشعب المصري لم يتقبل المماليك وكان يتوق إلى عودة الأسرة الأيوبية» وثارت في الصعيد حرکات 
مناهضة للماليك» الذين حاولوا تدارك الأمر عند طريق إشراك الأيوبيين معهم في السلطنة» بغية 
تضليل الرأي العام ومن ثم تثبيت أقدامهم في ديار مصر. 


(۱) الدواداري: كنز الدرر؛ تحقيق أولرخ هارمانم؛ (القاهرة ۱۹۷۱م) the‏ ص۰۱۳ 
(۲) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» Wage le‏ 
(۲) الدواداري: كنز الدرر» ج۰۷ ص۳۸۳. القريزي: السلوك» ج۰۱ قلاء ص ۰۳۹۵ 


(۶) الدواداري: كنز الدرر» ج۷» ص۳۸۶" القريزي: السلوك» NG Ne‏ ص‌۰۳۹۸ حسن إبراهيم: النظم» ص‌۹۸. 


۳۳ 


لقد كانت معركة النصورة ملحمة تاريخية سطرها الایوبیون ضد الفرنج» وعلی الرغم من 
الانتصار الساحق للمسلمین الا آنهم ۸ ینعموا بالامن والسلام بعدهاء إذ أبدى تورانشاه من الواقف ما 
آثار حفيظة آمراء الماليك فضلاً عن شجرة الدر التي آنکر فضلها في تسلیم السلطة إليه» ما جعل 
الأطراف المهددة من قبله توحد صفوفها وتوجه إليه ضربة قاضية؛ بعد أن وثبوا عليه في جلسة السماط 
وأجهزوا عليه ففتلوه ليأفل بعده نجم بني آیوب بعد آن حکموا ۸۱/ سنة". 

إن الحروب الاهلية تشل احکومة ومن ثم السياسة العسكرية» ولولاها لكان بالامکان استخدام 
موارد مصر الضخمة في الوقوف بوجه أي اعتداء خارجي علی الشرق الادنی el‏ 

م ينعم تورانشاه بهذا الانتصار» بل رکبه الرور» وأخذ يتدخل في أمور ثانوية لا خدمه كثيرأء على 
الرغم من تحقيقه لانتصار عسكري كبير حيث كان ذلك بثابة فرصة مناسبة له لترسيخ أقدامه وفرض 
الأمن بعد ذلك» فكان عليه التأني لبعض الوقت حتى تستقر له الظروف ومن ثم يبدأ برسم ما يريده 
على أرض الواقع» كان عليه أن یستنبط الدروس من کل الاحداث التي سبقته؛ لا سیما سيرة والده 
وكان من الأفضل له أن ينفذ الوعود التي أعطاهاء وأن لا يسيء معاملة شجرة الدر لأنها كانت زوجة 
لأبيه» Uy‏ أفضال ومواقف في الشدائد لا تنسی؛ كما كان لما دور كبير في مساندتها له في تسلمه للسلطة 


إذ استدعته من حصن كيفا وأسندت إليه SLI‏ والذى يظهره لنا سياق الأحداث إن شجرة الدر كانت 


(3) 


مقتنعة اما بأحقية تورانشاه خلافة والده وقد عملت في سبيل ذلك كل ما في وسعها 

بعد مقتل تورانشاه آل الأمر إلى شجرة الدر ثم إلى الملك المعز"» ويبدو أن السياسة لم تسایر 
الانتصارات العسكرية» وأبدى الجانب الاسلامي مرونة تجاه ريدفرانس حيث أطلق سراحه لا على اساس 
تسلیم دمياظ» لأن المسلمين كانوا قد أخذوها حربا وقد رفرفت أعلامهم فوق آسوارها وهو ما أصاب 


ريدفرانس بالذهول على الرغم من إصرار الأمير حسام الدين بن أبي علي المذباني» بابقائه معللا ذلك 


)1( المقريزي: م. ن» NG Ne‏ ص ص ۳۹۰-۳۵۷ 
(۲) القريزي: م. ن» ۰۱ ق۰۲ ص۳۹۱ 

(۲) سیل: | حروب الصليبية» (بيروت» 2۱۹۸۲) ص۸۱ 
)٤(‏ الدواداري: كنز الدرر: Ve‏ ص۱ ۰۳۷ 

(۵) الدواداري: م. ن؛ ج۰۷ ص ۰۳۸۲ 


TOK,‏ ابن تقري بردي: النجوم الزاهرة» 


YY 


بين الطرفين لم تتوقف» إذ اتفق الطرفان بعد سنة من الأحداث في ۱۵۱ه-۱۲۵۳م وبواسطة نجم الدين 
البادراتي سفير الخليفة العباسي على اتفاق ينص على أن يكون للمعز حكم مصر إلى الأردن وللناصر 
من الأردن إلى ما وراء ذلك كما نص على إطلاق سراح جميع المعتقلين من الطرفين"". إلا أنها لم يتم 
لما لسعة الموة بين الطرفین""» ومن ثم وجد العز بعد أن اشتد ساعده أن يزيل اليكل الأيوبي عن احکم 
بعزل الأشرف وإبعاده إلى خارج مصر”". 

يبدو أن بذور العارضة قد بذرها أبناء الشعب المصري الذين دافعوا عن وطنهم ول يرضوا بحكم 
الماليك قائلين: "نحن أصحاب البلاد» وانا أحق بالملك من المماليك» وقد كفى أن خدمنا بني أيوب 
وهم خوارج خرجوا على البلاد "۰ ولاجل القضاء التام على الحركات الانفصالية وتثبيت أركان 
سلطتهم لاسيما في الصالحية التي بناها الملك الصالح نجم الدين نودي في كل من مصر والقاهرة: ol)‏ 
البلاد للخليفة المستعصم aby‏ العباسي) وجددت الأيان للملك الأشرف والمعز إيبك» ويكون توقيعهما 
واسهما علی السكة والناشير ویخطب لما على النابر(. 

وبدأت العملیات العسكرية ضد العارضین في الصالية وغیرها من الناطق» ولجأت السلطات إلى 
إلقاء القبض على شیوخ القبائل واعدام بعضهم ولاسیما من الطائفة الصالحية”» فضلاً عن ذلك قام 
المعز إيبك بنشاطات سياسية لاجل تهدأة الوضع العام» ولاسیما الاعلان باقامة صلح بینه وبين 
البحرية وكذلك مع بعض العارضین الآخرين دون أن یکون لذلك أساس من الصحة". 

اشتبك الطرفان الایوبیون بقیاد ة اللك الناصر» أمير دمشقی والمماليك بقيادة عز الدین آيبك 
سلطان ديار مصر بجيشين كبيرين كانت الغلبة في البداية للایوبیین وظن الجميع أن الامر قد انتهی( 


(۱) العيني: ade‏ الجمان» ج۰۱ ص۹۹" القريزي: السلوك» NG Ng‏ ص ص ۰۳۸۲-۳۸۵ 

(۲) الدواداري: م. ن» Ae‏ ص۲۲" المقريزي: السلوك» ج۰۱ 1G‏ ص۳۸۳. 

۳( العيني: عقد امجمان» Ne‏ ص۵۳ الذهيي: العبر» Ke‏ ص۲۷۵ . 

(۶) الشیال: مصر الاسلامیة» ص۱۵۵ 

)0( القريزي: السلوك» ج۰۱ NG‏ ص۰ ۰۳۷ العيني: عقد الجمان» Ne‏ ص۰۳۵ 

)1( العيني: عقد الجمان» Ne‏ ص VIVO ue‏ الذهيي: العبر» ۰۳ ص٩۲۷"‏ القريزي: السلوك» ج۰۱ ۰۲ ص۳۷۰. 
(۷) القريزي: السلوك» ج۰۱ NG‏ ص۳۷۲. 


(۸) المقريزي: م. ن» NG‏ ق۰۲ ص ۰۳۷۳ 


لم تكن شجرة الدر ملكة سيئة الصیت بل على العکس حاولت فرض الأمن والاستقرار؛ وخطت 
خطرات هامة لتحقیق ذلك منها الزواج بالمعز لاحتواء الواقف وامتصاص OL‏ والاتفاق مع رید 
فرانس واطلاق سراحه مع جميع الاسری الذین كانوا في ديار مصر منذ آیام اللك العادل والکامل 
والصالح”"؛ وکانت تمارس مهامها كملكة حيث يجري الدعاء U‏ على النابر فکان الخطباء یقولون في 
اخطبة: "اللهم آدم سلطان الستر الرفیع» واحجاب النیع» ملكة السلمین والدة اللك خر“ 

إن تسلم شجرة الدر مقالید السلطنة في ديار مصر أحدث توتراً آمنیا لیس في القاهرة فحسب بل 
في بلاد الشام أيضاًء كما ساعد على ظهور العارضة والذي وشكل الامراء القيمرية نواتهاء وتسلموا 
دنق وألقوا القبض على الموالين لشجرة الدر“» ولعل الخطأ الوحيد الذي وقعت فيه شجرة الدر یکمن 
في عدم تسلیمها احکم لاحد آمراء الأيوبيين وهو ما كان سیجنبها العارضة التي حصلت؛ ولعل شذه 
الأمر ما يبرره» فشجرة الدر كانت قد عهدت بالامر من قبل إلى ابن زوجها الذي أنكر عليها معروفها 
وإحسانها ما تسبب في فقدان ثقتها ببني أيوب على اعتبار أن ابن زوجها قد فعل معها هذا ASS‏ 
من لا تجمعه بها أية صلة. 

تعامل المماليك مع الأمور بعقلانية» وبحسب ما تقتضيه الظروف» إذ فهموا بسرعة ما تقصده 
العارضة بحسب ما تتطلبه مصلحتهم» فتقربوا إلى الأيوبيين» بعدما تبين للماليك مدى تعلق الشعب 


الصري مع الأسرة الأيوبيةه وجعلوا صبياً منهم هو الأشرف مظفر الدين موسى بن الناصر يوسف بن 


المسعود اتسيس بن الكامل يشارك في الحكم مع اللك المعزء ونادوا أمام الملا أنهم نواب الخلافة 
العباسية؛ وضربوا ا معارضين من المصريين بشدة بالغة فضلاً عن القيام بدعاية واسعة النطاق» بأن الأمر 
قد استقر» ول يبق ما يعكر صفو الجو الأمني في القاهرة وفي المدن الأخرى» وتنصيبهم الأشرف ضعف 
المعنويات الأيوبية في محاربتهم» وانکسر الملك الناصر وانهزم شر هزیة " ورأى الخلافة أن الصراعات في 
ديار مصر تهدد الأمن في المنطقة» بأكملها لذلك تدخلت في حل الأزمة» يبدو أن العلاقات والوساطة 


)١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية» Vie‏ ص۰۱۳۹ 

(1) المقريزي: السلوك» ۰۳۹۸ حسن حسن: النظم الإسلامية» ص۰۹۸ 

PV G2 NG NG القريزي: السلوك»‎ )۳( 

(4) ابن كثير: البداية والنهاية» Me‏ ص185. مجلة العلوم» ج۰۱۱ ص۵ ۰۱۸۵ 
)0( الدواداري: كنز الدرر؛ Ae‏ ص ص۰۱۹-۱۸ 


سار الدبو ین اد علي انان الذي كان وزيراً لمدة طويلة؛ والذي م يجد بدا والتحق بالملك 


التاصر. 


ثم ما لبث أن انهارت العلاقة بينه وبين زوجته التي وقفت ضد سياسة زوجهاء بل حدا بها إلى 


المؤامرة عليه وقتله في ۲۳ ربيع الأول سنة 08ه/ نيسان ۱۲۵۷ ول تلبث أن تعرضت هي أيضا 
للقتل وانتهت بذلك سيرة واحدة من أبرز النساء DU‏ عرفهن التاريخ الإسلامي”". 
وبدأ الماليك بالاعتداء على الأهالي» وكثر سوء البحرية وطغيانه .^ 


ثالثاً- المؤامرات وحركات التمرد 

م يكن من السهل اجتثاث جذور دولة حكمت آکثر من مائتي عام في ديار مصر» وغرست جذور 
مذهب ديني وصل إلى الأعماق» وبعد تحكم شيركوه وصلاح الدين في أمرهاء بات أنصار الدولة القدية 
يحنون إلى أيام عزهم ومجدهم» ويبدو آنهم أيقنوا بأفول جمهم؛ وذهاب هيبتهم» لذلك جرت محاولات 
وترتيبات لإعادة الدولة الفاطمية» فشاور الذي اضطر أن يستنجد بهم» وبعد أن خلا له الجو؛ شعر بثقل 
وطأة الأسرة الأيوبية والجيش الشامي» وكان يحيك المكائد للإيقاع بهم» وقد أحس الأيوبيون بخبث نوايا 
شاور» وتعرفوا عليه من خلال التعامل معه كقائد متقلب الزاج» ويعمل لحسابه الخاص» لذلك وجد 
صلاح الدين أن التخلص منه بات ضرورة قصوى خوفاً من البلبلة والفوضى؛ لقد تفهم الصریون وعلى 
رأسهم ابن شاور خطورة الموقف ونوايا شاور الخطيرة؛ إذ كان من المغرورين بجيشه؛ ولان الأوضاع الأمنية 
حينذاك كانت حساسة جداً بحيث لا يمكن تحمل أية مخاطرة أخرى. لأن الفرنج على الأبواب لذا فان أي 
انتهاك أو توجيه أية ضربة لجيش الشام لن يستطيع أحد فيها أن ينع الفرنج من الدخول إلى ديار 


مصر وامتلاكها بصورة فعلية» لذلك فقد تصرف الكامل ابن شاور بمسؤولية كاملة» ول يؤيد آباه على 


(۱) التريزي: السلوك» ج۰۱ WANs NG‏ 
(۲) التريزي: السلوك» ج۰۱ NG‏ ص ص۰۳ ۰۰۶-۶ العسلي: فن الحرب الاسلامي» ج٤»‏ ص۲۳۳ 
(۳) الدواداري: كنز الدرر» Ag‏ ص۲۵ القريزي: السلوك؛ NS Ne‏ ص۳۸۶. مجهول: مخطوطة تاريخية عن الدولة 


الایوبیت ورقة ۰۳۱ 


فخطب له على النابر ولکن سرعان ما تبین العکس إذ انتصر العز انتصاراً ساحقاً وأفلت الملك الناصر 
من الآسر بآعجویة(؟ ني حين سقط الكثير من آمرائه في الأسر» منهم العظم تورانشاه ابن صلاح الدين 
صاحب حمص» والأمير ضياء الدين القيمري؛ والأمير شس الدين لؤلؤ صاحب حلب وآخرون!"» وانكسر 
جيش الشام ونودي في مصر والقاهرة في يوم واحد بانتصار الجانبين إذ نودي قبيل صلاة الجمعة بانتصار 
الشامیین» ثم نودي بعدها انتصار الملك المعز إيبك» وتم إعادة المعتقلين إلى اعتقاهم في القاهرة ثانية 


۳ 


خاصة الذین کانوا موالین للملك الناصر؛ واحتفل العز بالاتتصار احتفالا مهيبا" » وتعد من أعظم 


الآيام التي شهدتها القاهرة واستمر الاحتفال OU‏ وآخرج العساکر وال موالين للملك لناصر الذين بلغ 


é 
۴" عددهم ثلاثة آلاف من القاهرة إلى دمشق بشكل مزري‎ 
وكان شرط الناصر أن تكون السكة والخطبة له مصر والشام فرفض المعز وقالت البحرية: "نحن‎ 

خضعنا مصر والشام بسيوفنا من أيدي الفرنج؛ ولا صلح بیننا إلا أن يكون لنا من غزة إلى 
العقبة"(. وأبى الناصرء وظل التوتر الأمني بين الطرفين مستمراً طوال ست سنين بكاملهاء ويبدو أن 
الملك العز بعد أن آزاح المعارضين وبدد شل الا ين» وجد بأنه لم يعد بحاجة إلى UY‏ الأشرف لذلك قرر 
في ۱۲۵۶/۵1۵۲ إزالة اسمه من الخطبة» ول يكتف بذلك بل ألقى القبض عليه أيضا ثم نفاه في نفس 


كما بدأ المعز بتصفية العناصر غير المرغوبة فيهاء وعلى رأسهم خشداشه"" أقطاي الذي وقف 


عائقاً أمام سياسته؛ كما قام أيضاً بإبعاد الكورد عن الناصب الإدارية الحساسة وعلى رأسهم الأمير 


(۱) الدواداري: كنز الدرر» he‏ ص۰۱۸ 

(۲) الدواداري: م. ن» ج۰۸ ص ص۱۹-۱۸ القريزي: السلوك؛ ج۱» ق۰۲ ص ص ۰۳۷۹-۳۷ 

(۲) القريزي: السلوك» ج۰۱ ق۰۲ ص۳۷۷ . 

. ص۳۷۸‎ NG NG المقريزي: م. ن؛‎ )٤( 

)0( المقريزي: م. NG NE‏ ص۳۷۹ . 

۰۳۳ ص۵۳. الذهيي: العبر» ج٠٠ صه ۲۷. مجهول: مخطوطة تاريخية عن الدولة الأيوبية» ورقة‎ Ve العيني: عقد الجمان»‎ (A) 
ص۰۳۹۶‎ NG المقريزي: السلوك» ج۰۱‎ )۷( 


(A)‏ خشداشه: كلمة فارسية تعنى رجلين ملوكين لسيد واحد. (العسلي: CEE‏ ص۲۳۳ هامش بدون رقم). 


۳۹ 


وكان شيركوهه وصلاح الدين على علم با يخفيه شاور من الشر؛ وهم بدورهم أعدوا العدة لوأد 
المؤامرة» وأدى ذلك إلى إرباك الأمن والاستقرار برهة من الزمن ثم ما لبث أن عادت الأمور إلى 
نصابهاء ووقف المصريون بجانب الأيوبيين بعدما ستموا من صراع الوزراء والمشاكل التي كانت تنجم 
عن هذه الأوضاع المتردية» وطال شوقهم إلى الاستقرار والطمأنينة» في الوقت الذي كان العاضد کالتفرج 
لا حول له ولا قوة. 

يكننا القول gb‏ العارضة كانت قد بدأت بدخول شیرکوه إلى بلاد مصرء وهو ما شکل تهديداً 
على مصا الفئات الحاكمة» وتتلخص أضرار هذه الفئة باستیلاء صلاح الدین على اقطاعات"" آمراء 
الدولة الفاطمية وتوزیعها على آمرانه وهذا شيء طبيعي» لأن صلاح الدین لم يعد بحاجة إلى 
خدماتهم» وعلیه تأمين حياة آمرائه» وکان هذا إجراءً لابد منه؛ لأن الحكومة الجديدة بحاجة إلى کوادر 
جديدة. في الوقت الذي كان أموري ملك الفرنج يراقب الأمور عن كثب» ويخاف re‏ من سيطرة شيركوه 
والأسرة الأيوبية على ديار OO cae‏ وقد حاول جاهداً منع توسيع سلطة نور الدين؛ لكن الأخير كان 
يدرك (lage‏ بأن وجود قوة قادرة على الاحتفاظ بديار مصر ضروري cle‏ لذلك بدأ بتقوية الجيش 
المرسل إليهاء كما رحب نور الدين بطلب صلاح الدين التحاق والده وذويه به لشد أزره ngs‏ والذي 
آثار المعارضة هو تأييد الخليفة العاضد لشیرکوه"» خاصة وإنها سلكت كل السبل للإيقاع به» حيث م 
يتورعوا في التعاون مع الفرنج ضد شيركوه"» وأعقبه صلاح الدين الذي لقب باللك الناصر سنة 


۶ قاندا أعلى للجيوش النورية في ديار مصر؛ وأصبح لزاما عليه أن يرضي كلا من 


(۱) ابن شداد: النوادر السطانیت ص۳۹. الحموي: تاريخ المنصوري» ص75١.‏ 

(۲) أبو شامة: الروضتين» ج۰۱ ص ص ۰۱۹۰ ۰۱۷۸ أمين أبو دمعة: الإقطاع العسكري في العهد الأيوبي» مجلة دراسات 
تاريخية» السنة التاسعة» العدد ۰۳۰-۲۹ دمشق» ۰۱۹۸۸ ص ۰۲۱۱ 

(۳) الحنبلي: شفاء القلوب» ص۰۷۱ 

١9ص ابن الأثير: الباهی‎ )٤( 

)0( ابن شداد: النوادر السلطائية؛ ص6غ. العمري: مسالك الابصار: ج۰۲۷ ورقة۰۵۰ الحنبلي: شفاء القلوب» ص 
ص/74-1؛ إيليسيف: الشرق الإسلامي في العصر الوسيط» (بیروت» (VAAN‏ ص۶۳۵ 

)1( أبو شامة: الروضتین» ج۰۱ ص۰۱۸۱ 

(۷) العمري: مسالك الأبصارء ج211 ورقة ۰ ۵" ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» 60g‏ ص ۰۳۸۸ 

۰۱۷ الحموي: تاريخ النصوري» صه‎ (A) 


استدعائهم إلى وليمة والقضاء عليهم؛ وقال له: "والله لئن عزمت على هذا الأمر لأعرفن أسد الدين» 
فقال له والده: والله لئن لم تفعل هذا لنقتلن جیعا OM‏ وكان العاضد قد أيد شيركوه في القضاء على 


او في ۱۷ ربيع الآخرة سنة ۶ ۱۱۹۸/۵۵م فقام جرديك النوري (ت ۵4۹۶--۱۱۹۷م) بقتله 


يبالتعاون مع صلاح الدين في التخلص من شاورء والذي كان واحدا من أكابر أمراء نور الدين وقد 


ألحقه بخدمة صلاح الدين» وشارك معه في جميع حروبه. 

GRE‏ شيركوه وصلاح الدين من تثبیت آقدامهما في ديار مصرء بفضل دمافة أخلاقهما فضلاً 
عن شجاعتهما التي أبدوها في الحفاظ على ديار مصر» وطرد الفرنح منهاء وتسنم شيركوه منصب 
الوزارة في عهد العاضد؛ dy‏ يطل به العمر إذ عاجلته المنية في ۱۱۱۸/۵۵۱۵ بعد شهرين من توليه 
المنصب» وآل الأمر إلى ابن أخيه صلاح الدين» الذي | يجد الطريق أمامه معبداً ومفروشا بالورود 
لأسباب منها: أنه من الصعب بمكان تقبل الشيعة الاساعيلية أن يؤول الأمر إلى صلاح الدين 
CP el‏ ولان الوزارة منصب رفيع الستوی؛ ولا يجوز أن يسدد إلى أي كان ولکن الظروف كانت 
لصالحه إذ لم يكن ة بديل له وم تقتصر العارضة على أنصار الدولة الفاطمية فحسب» بل إن الأمراء 
الذين جاءوا معه عارضوه أشد العارضة(؟. 

أما فیما یتعلق بعارضة آنصار الدولة الفاطمية فکان شاور“ من آشدهم لانه آیقن بأفول جمه» 
وحاول جهد الامکان منعه من تحقيق مآربه التي تلمسها منذ البداية لأز طموح صلاح الدین والأسرة 
الأيوبية كانت بلا حدود وأعد العدة لزامرة خبيثة بأن يستدعيه ومقربيه إلى وليمة ويقضي علیهم جیعا(؟. 

فالتضحية با مصالح الشخصية أهون بكثير من التضحية بدیار مصر؛ وتهدید آمنها واستقرارها؛ 


وكذلك تهديد الأمن الإسلامي لو تحققت أحلام الفرنج» كما وقف الشعب المصري ضد مؤامرة شاور» 


(۱) ابن الأثير: الباهی ص۱۳۹ 
(۲) ابن الأثير: الکامل» Ae‏ ص١‏ ۰۱۰ ابن شداد: النوادر السلطانية» ص5» ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۵» ص۳۸۸ 
(r)Jonse Terry and Ereira Alan: Crusades, England 1996, p 104‏ 
)£( للمزيد من المعلومات ينظر: الفصل الأول؛ التمهيد. 
)0( كان عربياً من قبيلة جذام» ومن قرى الحوف الشرقي ومن مشايخ البلاد وخفرائهاء وأظهروا الكثير من الفساد في 
البلاد وهو من الحوف الشرقية (القريزي البيان والإعراب؛ (القاهرة: ۱۹۲۱) ص۲۱) 


(1) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۵» ص88 ". عاشور: صلاح الدین؛ (القاهرة» )١950‏ ص۸. 


Y\A 


دين لهم سوى كلمة التوحيد التي ينطقون بها إظهاراً للإسلام" ثم يستطرد قائلاً: "وبالجملة فهم أمة لا 
أخلاق لهم ولا جناح على لاعنهم 

وبطبيعة الحال فإن بلوغ صلاح الدين إلى منصب الوزارة أثار استیاء رجال القصر» كان الشرف 
على القصر من أبرزهم» لذا فقد اتفق وتواطاً مع جماعة على قتل صلاح الدين وتصفيته مع 
Manele‏ فكاتبوا الفرنج لانتدعائهه”"» وتم كشف المؤامرة صدفة عندما عثر بحوزة شخص ما على 


(Dm 


UL,‏ مخبوءة في حذاء جديد» وشكوا في الرجل عندما رأوه يحمل زوج حذاء جدید؛ وبعد التفتيش وشق 
الحذاء وجدت الرسالة في داخله وفيها دعوة للفرنج إلى التعاون معهم مع توفير كافة المستلزمات 
الكفيلة لإنجاح خطتهم؛ وكانت خطتهم تقضي بأن يخرج الفرنج للقتال فيخرج لهم صلاح الدين وبذلك يقع 
بين فكي كماشة؛ وان لم يخرج فيبقى وحده وحينها يكن آیضا الإمساك به شخصياء وبعد إجراء 
التحقيقات توصلوا إلى أن كاتب الرسالة يهودي متعاون معهم» فأتوا به وعندما أيقن بالحلاك نطق 
بالشهادتين وأعلن إسلامه» واعترف بأن موقن الخلافة أملى عليه مضمون الرسالة وأمره أن یکتب؛ فعلم 
الأخير بإفشاء سر المؤامرة وكشفها وأخذ منذ ذلك الوقت حذره» ولكن صلاح الدين | يظهر شيئاً وتتصرف 
وکان leat‏ لم يحدث؛ وكان المؤتمن قلما يخرج» وان خرج فإنه لا يبتعد كثيراً والسلطان يراقبه بواسطة أجهزته 
الامنية إلى أن تسنى له الوقت المناسب» فانقض عليه رجاله عندما خرج المؤقن إلى قصر له بالخرقانية 
للتمتع» فقتلوه في يوم الأربعاء ۲۵/ ذي القعدة/ 054ه/221178» وعين محله بهاء الدين قراقوش» 


وتولى مسؤولية القصر فلم يكن يدخل أو يخرج شيء من القصر إلا بأمر صلاح الدين. 


(۱) رحلة ابن جبير» ص۶۳. وقد هدم صلاح الدين حارة المنصورية وكل حارة دخلوا إليها إثر قيام السود بالتمرد عليه 
أبو شامة: الروضتین» ج۱ ص178١.‏ القريزي: الخطط» 
: الکامل» Ae‏ ص۰۱۰۳ العمري: مسالك الأبصار» VV‏ ورقة۱ ۰۵ مجلة المعرفة: ۰۱۱ ص۲ ۰۱۸۵ 
(۳) الحنبلي: شفاء القلوب ص۰۷۲ .121 Mayer: The Crusedes. London, P‏ 
لأثير: الکامل ج9: ص۱۰۳ البنداري: سناء البرق الشامي» AG‏ ص۸۲. أبو شامة: الررضتین» ج23 


.\VAصJonse‎ Terry and Ereira Alan: Crusades, England 1996, p 104. 


NG‏ ص ۰۱۱۲ العمري: مسالك الأبصار» ج۷ ورقة۰۵۲-۵۱ سعداوي: التاريخ الحربي 


۳۳ 


العاضد ونور الدین؛ وکان يدرك جيداً بأنه من غير المکن الاحتفاظ بالنظام الشيعي في البلاد» لذلك 
بدأ التمهيد للأمر قبل الاعلان الرسي لالغاء الخلافة» لانه وجد صعوبة البدء بالعمل وانهاء اخلافة 
بشکل فوري» فبدأ بتغيير بعض الراسیم" وکان نور الدين ينوي إنهاء اخلافة بأسرع وقت مکن؛ وکان 
صلاح الدین متردداً وخائفاً من آنصار الدولة الفاطمیة؛ ورآی في إلغاء الخلافة مجازفة» ولکن | يكن 
باليد حيلة إذ آمر بإلغاء الخلافة وأصر على ذلك إصراراً شديداً فلم يبق آمامه سوی القبول بالامر 
الواقع ففعل ذلك دون سفك دماع أو كما يصفه آبو شامة: "ول ينتطع فیها OOM Lye‏ 
١-المؤامرات‏ 
أولاً: مؤامرة مؤتمن الخلافة 054ه/158ام 

كان صلاح الدين على صواب عندما راوده الحوف من إعلان إسقاط ILI‏ لأنه كان يعلم جيداً 
عن طريق أجهزته الأمنية مدی قرة الشيعة وخطرهم» وتبوء السودان مركز الصدارة في البلاد من 
الناحية العسكرية» وهو ما شكل خطورة كبيرة على أمن البلاد» إذ كانوا كلما رغبوا بتنحية أحد 
الوزراء ثاروا عليه وقتلوه» ول يكن بالإمكان وضع حد لاعتداءاتهم لاسيما على الأهالي؛ ولعل ذلك 
كان إیذانا باقتراب Ogle‏ 

أدرك صلاح الدين خطورتهم وبأسهم بعد أن أقاموا عدة مالك في المغرب؛ وني الوقت نفسه كان 
يعلم ob‏ العاضد يعتمد علیهم» وهو ما قوى شوكتهم وزاد من غطرستهم؛ فأخذ صلاح الدين حذره 
منه» وبث العيون منهم والجواسيس بينهم لعرفة تحركاتهم وما يضمروه له في خبايا أنفسهم. 

وتعد حارة المنصورة إحدى محلات سكناهم؛ by‏ يكن الولاة يدخلون الأحياء التي يعيشون فيها 


احتراماً هم» وكان عددهم يزيد على الخمسين آلفا» وكان شم السلطان من أنفسهم حتى في الجبال» 


وحبون الضرائب في پلادهم Gage‏ ووضنهم ابن جبيرة "أنهم آضل من الأتعام سبیلا وأقل عقولا لا 


ة: الروضتین» Ne‏ ص ۰۱۹۰ 


Jonse Terry and Ereira Alan: Crusades, England 1996, ص144“‎ NG ة: الروضتين»‎ 


(۳) البنداري» سناء البرق الشامي» NG‏ ص٤۸.‏ القريزي: الخطط؛ ج« ص۰۱۹ Mayer: The Crusades.‏ 
London, 1965, P 121‏ 
(۶) سيد الاهل: أيام صلاح الدين» ص87. 


الدعاة عبد الجبار بن اسماعيل بن عبد القوي وبعض أمراء صلاح الدين منهم علي بن نجا 
O bel gl‏ ودخل بينهم نصراني وشجعهم بقوله: (أنتم تملكون من صلاح الدين بعد تسعين Pgs‏ 
ثم انضم إليهم السودان ويبدو أن الجبهة كانت مفتوحة لدخول كل الراغبين إليهاء إذ ساهم الفرنج أيضاً 
فيهاء وكذلك الاساعيلية Oe Ny‏ واتفق كل المناوئين للدولة الأيوبية وانضموا في جبهة عريضة 
وقوية ورتبوا خطة محكمة؛ إذ أخذوا بنظر الاعتبار كل ما يكن الاستفادة منه لإنجاح العملية» واتفقوا 


على وضع ساعة الصفر في شهر نيسان في الوقت الذي انتشرت عساكرهم في الاقطاعات في موسم 


الغلات؛ وكانت قواتهم قلیلة"". وقد لجآ عمارة إلى فكرة أخرى تدل على ذكائه؛ إذ شجع تورانشاه 
بالخروج إلى اليمن- بحكم علاقته معه بعد أن فرش له الطريق بالورود - حتى يحرم صلاح الدين من سند 
قوي نظرا لما كان يتمتع بها أخوه الكبير من الواهب العسكرية البارعة( وكانوا في كل يوم يرصون 


صفوفهم ويرتبون أمورهم و يزدادون عددا fies‏ ولكن الذي شتت شلهم وبدد آمرهم هو عدم اتفاقهم 
على توزيع المناصب فعلى الرغم من أنهم لم يختلفوا في تعيين الخليفة؛ الذي كان أحد أولاد العاضد 
لکن الاختلاف وقع بين بني رزيك وبني شاور في تحديد الوزير» وكان ذلك سپا فسا في كشف 
الوامرت لآن ابن نجا قد نقل تفاصيل المؤامرة إلى السلطان صلاح الدين» مقابل حصوله على أملاك 


A) 


وأموال داعي الدعاة؛ وتم له ما أراد 


(۱) المقريزي: درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة» ق۲» ص۳۷۸. 

(۲) الذهيي: دول الإسلام: VG‏ ص۸۶. العبر» ج1؛ ص۵۹ تاريخ الإسلام» (القاهرق ۱۹۷) ص١ cb‏ أحداث سنة ٩۵1ه.‏ 
(۳) الدوادر: كنز الدرر» Ve‏ صه۵ ۵ 

(۶) آبو شامة: ضتين» جاص۲۲۲۰ بيومي: قیام الدولة الأيوبية» ص۰۲۱۳ 

(۵) آبو شامة: الروضتین» ج ص۲۲۱. جب: صلاح الدین» ص۱۵۸" الباز العريني: مصر في العصر الأیوبی» ص۲ ۰۱۵ 
CY)‏ ابن الأثير: الكامل» Ae‏ ص۱۲۳. الحنبلي: شفاء القلوب؛ ص ۰ ۵) العسلي: فن الحرب الاسلامي» ص ۰ ۱۰ 

(۷) المقريزي: السلوك» ج۰۱ ق۰۱ ص۵۳ بيومي: قيام الدولة الأيوبية» ص ۰۱۹۰ 

(A)‏ ابو شامة: ذيل الروضتین» ص۳۶. الجنبلي: شفاء القلوب» ص۸۲" ابن كثير: البداية والنهاية» ۰۱۲ ص۲۱1 


القريزي: السلوك» ج۰۱ ق۰۱ ص۵۳ درر العقود الفريدة» (YG‏ ص۳۷۸. 


۳۳۲ 


وني ثاني يوم من قتله ثار ثاثرة السودان؛ وقاموا بالانتقام له» وکانوا أكثر من سین ألفاً وظن 
السودان أن الامر كما كان عليه في السابق» یقتلون كل وزیر يرق cob‏ وم يدركوا of‏ التیل من صلاح 
الدين صعب dle‏ ونشبت معارك طاحنة دارت رحاها بين القصرين» وکان مقدم الجيش الأيوبي فیها 
الأمير أبو امیجاء السمین؛ وقد دامت هذه العارك يومين متتاليين» وأحرق الأيوبيون كل منطقة أو محلة 
توجهوا إليهاء وم يبق آمام السودان الا الترجه صرب الجيزة؛ فطلبوا الأمان» واستجيب لطلبهم شرط 
آن لا یبقی آحد منهم في القاهر:(. بعد أن تركوا ديارهم رتارف 

يبدو أن آنباء سير العارك قد وصلت إلى نور الدین في بلاد الشام» فأسرع بارسال فخر الدین 
تورانشاه بن أيوب» أخا صلاح الدين إلى القاهرة ليشد أزر آخیه"" الذي أباد المتآمرين عن بكرة 
أبيهم؛ وم يبق منهم إلا من ay‏ ابا وأصبحوا عبرة لمن اعتبر» وطهرت القاهرة منهم» ول يبق 
فيها من يجرؤ أن يخل بالامن"*. 
ثانياً: مؤامرة عمارة اليمني''' 74ده/ ۰۸۱۱۷۲ 

جرت محاولات عديدة لاعادة الدولة الفاطمية» وتبنى عمارة اليمني وجاعته إحدى أخطر تلك 
احاولات وقد سبق أن أظهر عمارة معارضة شديدة تجاه مارسات صلاح الدين المادفة لطمس معالم 
الفاطمین" وشاركت معه في .هذه المؤامرة أطراف متباينة الآراء والمبادئ؛ اتفقوا Lage‏ على إزالة 


الدولة الأيوبية» وترأسها عمارة مشاركة كل من عبد الصمد الکاتب والقاضي العویرس» وداعي 


(۱) ابن الأثير: الکامل» Ae‏ ص۰۱۰۳ المقريزي: أتعاظ الحنفاء» ص۳۱۳. 
(۲) البنداري: سناء البرق؛ NG‏ ص١8.‏ المقريزي: الخطط ج۰۲ ص5١‏ . 
(۳) البنداري: م. ن» ق؛ صء أبو شامة: الروضتین» ج۱ ص8!١.‏ 

.٠١٤ص‎ Ae ابن الأثير: الكامل؛‎ )٤( 


)0( احموي: تاريخ النصوري» ص۱۷۷. 
CV)‏ هو أبو محمد عمارة بن أبي الحسن علي بن محمد بن زيدان الحكمي اليمني؛ الملقب بنجم الدين الشاعر؛ ولد في حدود 


۸/۵ نشأ في بيت ple‏ وصلاح؛ وكان من سكنة الجبال من مدينة مرطان؛ عده الفاطميون کوزیر» خرج 
من اليمن إلى مصر سنة ۵۵۰ه» (عمارة اليمني: المفيد في أخبار صنعاء وزبيد وسفراء ملوكها وأعيانها 
وأدبائهاء (صنعاء» (VAAL‏ ص 2 PERT‏ ۰۳۹ ابن le 3S‏ ص۷۰ 

أبو الفدا: المختصر في أخبار 


البشرء ج۰۳ ص ۵. القريزي: درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان الفیدة» ق۰۲ ص۳۷۵ 


۳۳۲ 


أبدى الأيوبيون تجاهه في بداية هجائه هم معاملة انسانية» فاقتصر مطاليبهم منه بالإقلاع عن 
هجائهم» وعلى الرغم من أخذ الوعد على نفسه إلا انه لم يف بذلك"» وقادی في غيه وغطرسته؛ حتى 
أنه تطاول على الدین؛ إذ رفع من مكانة الحليفة الفاطمي وجعله في منزلة الرسول فدفع نا باهضاً 
لقاع ذلك وهر اف : 

كما سبقت الإشارة كان لعيون السلطان دور كبير في الأطلاع على خطط المتآمرين» ومن 
المشاركين الذين كانوا عيونه (صاحب اخب)" إذ عن طريقهم تسنى له معرفة ما يكنه له اولشك 
المناؤين من الأحقاد» وفي الوقت نفسه وصل رسول الفرنج إلى السلطان في القاهرة يبحمل معه هدية 
[al‏ والتحقق من سير العملية حقیقة؟ لان الرسل فضلاً عن وظيفتهم الرسمية؛ كانوا جواسيس 
للطرف المرسل ول يكن السلطان بأقل منهم کناءت» وهو أيضاً قد أرسل عدداً من النصارى إلى بلاد 
الفرنج» قد يكون بشكل تجار أو غيرهم. لنقل الأخبار من قلب بلادهم» وكان يتابع المتآمرين ليل نهار 
وعندما آرادوا تنقیذ العملية القى القبض علیهم جیعا. 

فيما يتعلق بكيفية GAS‏ خیوط المؤامرة» فإن عبد الصمد Ul‏ ذکره كان على علاقة ودية مع 
القاضي الفاضل» ورأى منه الأخير علامات زوال الود دون سبب معلوم لذلك وقع في حيرة من coped‏ 
ودخلت بعض الشکوك إلى قلبه» وخاف أن یکون من جانب السلطان؛ وکلف علي بن نجا لتأکید الأمر» 
وبدأ بکشف المؤامرة» وحال کشف ذلك» آمره القاضي أن یقوم فوراً باطلاع السلطان ففعل". 

بعد اجراء احاکمات اصدر القضاء حکمهم باعدامهم إذ ان حکم الخائن في الشرع هو الاعدام 
لذا آمر بصلبهم وکان بين القاضي وعمارة عداوة قدهة منذ آیام العاضد؛ وعندما رأى عمارة أن 
القاضي بتحدث مع السلطان قال له يا مولانا لا تسمع منه فقال له السلطان انه آراد أن یشفع فيك» 


(۱) ابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد الأمصار» NG‏ ص۳٩.القريزي:‏ درر العقود الفریدة» ق۲) ص۳۸۲٠‏ 

(۲) عمارة اليمني: تاريخ الیمن؛ ص۶۲" القريزي: درر العقود الفریدة» VAY Ge NG‏ 

(۳) ورد رجل الأمن باسم (صاحب الخبر)» سبط ابن امجوزي: مرآة الزمان ج۸ ق۲ ص۰۷۳۵ 

(۶) ابن واصل‌:مفرج الکروب؛ ج۲ ص۶۷۷ 

)0( ابن الأثير: الکامل: ج۹ ص۰۱۲۳ العسلي: فن الحرب الاسلامي» ص ۰ ۰۱۰ 

)١(‏ أبو شامة: ذيل الروضتين» ص۳۶. الدواداري: كنز الدرر: ج۷ ص۰۵۸ الحموي: تاريخ النصوري؛ ص ۰۱۸۰ ابن 
كثير: البداية و النهاية ج۱۲ص۲۱۵. القريزي: درر العقود الفریدة» ق۲ صه ۰۳۷ 


۳۳۵ 


۱ 
ویبدو أن السبب الرتيسي الذي جمع هذه الفنات التباينة هو حقدها على السلطان" '؛ وکان 


عمارة وعلى الرغم من كونه شافعياً شديد التعصب للسنة» حفوفا بحب الفاطميين واحترامهم؛ لشهرته 


فى الأدب وبراعته فى الشعر وأغدق عليه الفاطميون أموالا كثيرة» عاش بسببها حياة رغيدة. 


إن التعاون والتحالف مع الفرنج لم يكن يرضي المسلمين؛ لذلك ترى أن الأهالي أنكروا على عمارة 

لك( ويبدو أن زژال النعمة كان AST‏ الدوافع قوة في تحريك عمارة» وذلك بعد وفاة العاضد إذ بدأ 

بكتابة قصائد الرثاء» وهجا الأيوبيين وعلى رأسهم تقي الدين عمر بن شاهنشاه» الذي أصدر بعد ذلك 

أوامره بشنق عمارة و لكن توسط القاضي الفاضل لاخذ الشفاعة له» وسامحه شريطة أن لا يعود ثانية 
إلى ذلك» ومن قصائده في الحجاء: 

قلف أ وتفه ماابن شاهنشاه الا ابن شاه 

ومن تکون الشاه آما له فما یکون التیس الا آبا لد 
LULL,‏ كان يرفع منزلة الفاطمیین ويدحهم ومن قصائده في ذلك: 


رمیت يا دهر کف الجد بالشلل وجبده بعد حسن الحلي بالعطل 


٩۳ص الحنبلى: شفاء القلوب» ص۸۲ القريزي: السلوك» ج۰۱ ق۰۱‎ )١( 
أحد الشعراء:‎ ace وقال‎ )۲( 
عمارة فى الاسلام أبدى جناية‎ 
آمسی شريك الشرك فى بغض‎ 
وکان خبیث اللتقی إن عجمته‎ 
سیلقی غدا ما كان یسقی ویسقی صدیدا فى لظى صلیبا‎ 
۶+7 أبو شامة: الروضتین ج١ ص۱۲۲۲ الکیلانی: الحروب الصليبية وآثرها في الأدب العربي في مصر والشام: ص ص۶۳‎ 


رر العقود الفریدة» (V3‏ ص۳۸۲ 


إن مؤامرة عمارة دفعت السلطات الأيوبية إلى الإكثار من عيونها و جواسيسها ورصد أنصار 
الدولة الفاطمية في كل المدن والأقاليم في ديار مصرء إذ تم القبض على رجل يدعى القديد» وضبط 
بحوزته كتب ووثائق أثبتت ادعائه إلى الكفرء ومالت إليه جماعة". 

أما فيما يتعلق بالمشاركين من أمراء صلاح الدين فمن عادة السلطان ان لا يظهر كانه علم 
بذلك» ول يتعرض هم(" Li‏ فرنج البحر فإنهم لم يعلموا بكشف المؤامرة فهاجموا الأسكندرية» آما 
الفرنج الشامي فاٍنهم علموا بکشف المؤامرة فلم يتحركوا". 


رابعاً: حرکات التمرد 
أولاً: تمرد ابن المجبر سنة ١01ه/174ام‏ 

ظهر في الصعيد أحد معارضي صلاح الدين امه اجره واجتمع إليه خلق كثير فأرسل إليه صلاح 
الدين جیشافاصطدم الطرفان في معركة دامية نتج عنها انهزامهم و قتل abl‏ و عدد من جاعته. 
ثانياً: قرد كنز الدولة ١٠مه/27111/4,‏ 

یبدو gf‏ أنصار الدولة الفاطمية لم يتعظوا من هزية السودان وما أصابهم من ويلات من جراء 
غرورهم وغطرستهم؛ فبدأ الکنز al‏ بجمع أشتات السودان الماربين الى أسوان وقوص إذ كان والياً 


على أسوان» وانضم إليهم كثير من الأعراب» وتوجهوا نحو القاهرة» بعد أن قتلوا عدداً من أمراء 


.۵ ٤ص المقريزي: السلوك»‎ EVA ابن واصل: مفرج الكروب: ج۲ ص‎ )١( 

(۲) ابن الأثير: الكامل: ج۹ ص ۱۲۶. العسلي: فن الحرب الإسلامي» ص۱۰۰. 

(۳) ابن الأثير: م.ن ج٩‏ ص ۰۱۲۶ بيومي: قيام الدولة الأيوبية» ص۲۱۳ نقلاً عن 203 .2 -Stevenson‏ 

)£( العمري: مسالك الأبصار» ۲۷/ ۳ الحموي: تاريخ النصوري» NAN Ge‏ 

)0( اسمه كنز فقط؛ وهو مصري من الصعيد» اتجه إلى أسوان بعد تشريد العبيد» وقادهم بغية إعادة الدولة الفاطمية 
بعد قتل المؤتمن. (ابن شداد: النوادر السلطانیة. ص0۱ المقريزي: السلوكءج١‏ قا ص۵۰). وهو زعيم ربیعته 
وجاءت هذه التسمية عندما تمكن زعيم ربيعة القبض على الثائر ابي ركوة في الصعيد أيام الحاكم بأمر الله 
الفاطمي؛ ومنح هذا اللقلب وتوارث أبنائه ذلك اللقب» وبقي الامارة بينهم وكلهم يعرفون بكنز الدولة. لذلك كان 
الأيوبيون على عداوة معهم لتشجيعهم للفاطميين. (المقريزي: البيان و الاعراب»ص ص4 ۱۲ -۱۲۵). 


۳۳۷ 


فندم ولا أخذ للصلب آراد أن يجتازوا به على القاضي» فأغلق بابه ول یسمع منه فقال عمارة في ذلك 
شعراءقائلا: 


عبدالرحيم قد احتجب إن الخلاص هو Ol!‏ 


وعندما أحضر إلى الخشب قبل له: "أنت اشنتهيت هذا ودعوت الله وقد استجاب دعوتك» 
وقضى شهوتك في الاجتماع بأحبابك حين تقول": 
يا رب إن كان لي في وصلهم طمع 

بدأت السلطات الأيوبية بصلب كل من عمارة والعوريس وعبد الصمد وداعي الدعاة ابن عبد 


القوي في الثاني شهر رمضان سنة 079/ ۰۱۱۷۶ وكان الأخير منهم عارفا بخبايا القصر وأسراره فلم 
(Mm‏ 


عجل علي فللتأخير آفات" 


يتم كشف أي سرمن أسرار القصر فدفنت معه 

إن الضرورات الأمنية تقتضي أن يطلع أكبر عدد مکن من الناس على صلبهم» حتى يكون ذلك 
عبرة لمن يعتبر» وإجراء وقائیا وردعا قوياً لكل من تسول نفسه أن يتآمر على أمن الدولة وجلب العدو 
إلى البلاد» وتم الاستيلاء على أموالهم وأملاكهم» دون أن يتمكن الورثة من توريثها» ومن ثم بدأت 
الدولة بخطرة أمنية أخرى حفظاً على سلامة القاهرة وأمنها پترحیل كافة الاجناد وحاشية القصر 
والسودان إلى أقصى بلاد الصعيد» وألقي القبض على داود الذي لقبه آنصاره باحامد لله سنة 0579/ 
۶ ووضع علامة على السودان المشاركين بكيهم في الوجه Orally‏ لیکونوا بينين بين ا جمع حتی 


لا يعول عليه مرة أخرى في عمل من أعمال الدولة. 


(۱) ابن الأثير: الكامل: ج٩‏ ص ٠١٤١‏ . القريزي: درر العقود الفريدة» ق۲ ص۳۷۷. 

(۲) المقريزي: درر العقود الفریدة» ق۲» ص۳۸۳. 

(۳) ابن كثير: البدابة و النهاية؛ Ve‏ ص ص ۰۲۱-۲۱۵ الحنبلي: شفاء القلوب» ص۸۳. البنداري: سناء البق 
الشامي؛ ق۰۱ ص۱۶۸-۱۶۷. سيد الأهل: صلاح الدین» ص ۲ ۰۹۳-۹ 

(۶) القريزي: درر العقود الفريدة» ق۲» ص WAY‏ 

)0( القريزي: السلوك: ج۱ NG‏ ص ص 1-۵۳ ۵. 


Wat an 2 


/ 


_— نج 


يبدو أن العباس قد استغل انشغال الأيوبيين بتمرد الکنز؛ وبدأ من قرية طود وسيطر على قوص 
ونهبهاء وتولى الملك العادل قيادة الجيش المرسل إليه ورافقه الخطير مهذب بن ماتي» فاصطدموا 
بالعباس وشتتوا uae‏ وقتل في قوص كما قتل الكنز في قوص ٠‏ يبدو أنهم حاولوا توحيد صفوفهم 
ضد اللك العادل غير )3 الأخير تمكن من هزية كلا الحسركتين في آن واحد وذلك في سنة 


BOY:‏ نا 


رابعاً: تمرد جلدك الشهابي ه/اده/ ۱۱۷۹م. 


فقد ی الأمل في استعادة دولتهم ومجدهم السابق إذ تخلوا منذ العام ۱۷۱/۵۵۷۲ ام عن 
فکرتهم هذه" » وعلی الرغم من تناول الصادر التاريخية قردات آخری حدثت بعد التاریخ الذکور لکن 
يبدو أنها كانت ضغيرة وغير منتظمت ؛ فمثلاً في ۵ ام قرد جلدك الشهابي بالواحات؛ ثم ما 
لبث آن منحه العادل الفرصة ليسلم نفسه ففعل وسيره إلى دمشق وأمن حیاته٩.‏ 

وکذلك في سنة ۱۱۹۱/۵۸۶م خرج phe Lil‏ رجلا من آنصار النظام السابق ليلاً إلى الدروب 


والشوارع في القاهرة ونادوا: TY‏ علي.. يا آل علي) على آمل أن یشارکهم الآخرون» لاعادة مجد 
الدولة الفاطمية الا أن أحداً لم يستجب هم فعادوا آدراجهم خائبين””. وهکذا کان الشاغبون یستفلون 


أقل الفرص DEW‏ بالأمن في القاهرة ففي وقت قيام هؤلاء بدعوتهم هذه» كان السلطان مشغولاً 


(۱) القريزي: م ن؛ NG NE‏ ص۵۷" بيومي: قيام الدولة الأيوبية» ص۲۱۵ 

(۲) ابن كثير: البداية و النهایت ۳ ص١۲۲‏ کازانوفا: تاريخ ووصف قلعة القاهرة» ص۰۲۰ في الحقيقة إن دعاة الشيعة 
لم يتوقفوا عن الدعوة لذهبهم ومحاولة إعادة دولتهم» رغم التابعة الستمرة من قبل الأجهزة الامنية الایوبیة» حیث 
مارسوا نشاطهم بشكل مکثف في بلاد الصعيد» لكنهم عندما رأوا ضيق الظرف قامت دعرتهم في بلاد المغرب» 
تدعو لأمير أحفاد العاضد؛ ولو ا واخ اتی ا لطبك را بدا عليه. بيومي: قيام 
الدولة الأيوبية» ص٠ .١5‏ 

(۲) كازانوفا: : تاريخ و وصف قلعة القاهرة» ص ۲۰. 

(۶) المقريزي: السلوك» جا VG‏ صذ”. 


)0( ابن واصل: مفرج الكروب» We NE‏ المقريزي: السلوك» NG Ng‏ ص١‏ ۰۱۰ سيد الأهل: أيام صلاح الدین؛ ص۹۳. 


۳۳۹ 


صلاح الدین( . و على أثر ذلك أرسل الیهم صلاح الدين الأمير شجاع البعلبكي فقصد آسوان, فترکها 
العبید عندما سعوا بنبأ مجيئه وتبعهم وأوقع بهم عدداً كبيراً من القتلی وعاد إلى القاهر:(. 

لقد آعاد الکرة ثانية وسار إلى القاهرة ومعه مانة آلف مقاتل فارسل إليه صلاح الدین آخوه 
الملك العادل 9 فلقیه في آسوان التي إعتصم فیها كنز» ورافقه أبو الیجاء ال ممكاري الذي قتل كنز 
الدولة OT‏ وكذلك عز الدین موسك(* فانهزم كنز الدولة آمام العادل سنة ۵۷۰/ ثم قتل فاستقر 
الوضع للعادل(. 

كان الأعراب في ديار مصر مصدر قلق للأيوبيين» إذ کانوا بين فترة وأخرى يرسلون الیها الجیوش 
لعاقبة المتمردين وتأديبهم» ففي سنة 0574ه/1171١م‏ أغار شمس الدولة تورانشاه أخو صلاح الدين 
على الأعراب بالصعيد لكثرة فسادهم وخرقهم للأمن في البلاد إلى أن أجيروا على الكف عن ذلك" . 
وكذلك في سنة OW‏ توجه تورانشاه إلى النوبة وفتح قلعة آبریم( وعاد إلى أسوان وال أو القلعة 
إلى إبراهيم الكوردي لتصبح مركراً عسكرياً لراقبة إقليم النوبة ومعاقبة OL grate‏ ويبدو أن 
النوبة بحكم بعدها عن القاهرة اتخذت قاعدة للمعارضين» لذلك كان الأيوبيون يشنون عليها امجسات 
لمعاقبتهم بين حين وآخر” © 
ثالثاً: تمرد العباس بن شادي:۵۰۲۰/ ١۱۱۷م‏ 


(۱) ابن الأثير: الكامل» ج۸» ص “٠۳١‏ الدواداري: كنز الدرر: جلاء ص08“ ابن كثير: البداية والنهاية» We‏ ص؛ ۲۲ 
المقريزي: السلوك» ج۰۱ ق۰۱ ص07“ بيومي: قيام الدولة الأيوبية» ص۲۱۵ 

(۲) المقريزي: السلوك» NG NG‏ ص۵۰* بيومي: قيام الدولة الأيوبية» ص6١؟.‏ 

(۲) الذهيي: دول الاسلام ج؟؛ص VA‏ الحنبلي: شفاء القلوب» ص87. 

)£( البنداري: سناء البرق» NG‏ ص 0 17؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة: ۰ ص۰۲۶ العسلي: فن ارب الإسلامي» 
مج ص۱۰۲. 

)0( ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» Ae‏ ص۰۷۸ 

(1) ابن تغري بردي: م. ن» ج۰ ص٤۲‏ . 

(۷) ابن الأثير: الكامل» Ag‏ ص ص ۰۱۱۱-۱۱۰ 

(A)‏ ابن الأثير: م. ن» «Ae‏ ص۱۸۷ 

)4( القريزي: السلوك» ج۱» NG‏ ص۵۰ 


(۱۰) ابو شامة: الروضتین ج۱ ص ص۲۰۹-۲۰۸. 


بدأت حركة المقاومة في بداية عصر المماليك البحرية» حيث قاموا بحركة واسعة ببلاد الصعيد 
وأرض الوجه البحري» وقال الشريف: "نحن أصحاب البلاد» ومنع الأجناد من جمع الخراج» وصرح بأنهم 
أحق من المماليك"”'' واجتمعوا إلى الأمير حصن الدين وهم في كثرة من المال والرجال بناحية ديروط 
وحلفوا هم كلهم فبلغوا اثنا عشر ألف فارس؛ مع عدد كبير من الرجالة لا يكاد يحصى"»- ويبدو أن 
السلطان صلاح الدين قد استفاد من بني ثعلبة لذلك نرى أنه منحهم بعض الاقطاعات من بلاد جذام» 
وهذا يدل على تقربه من بني ثعلبة وكسر شوكة الجذام في نفس الوقت- أرسل المعز فارس الدين أقطاي 
لقمع هذا التمرد» ودارت رحی معارك طاحنة بين الطرفين بالقرب من ديروط» وتبين لحصن الدين أن من 
مصلحته طلب الأمان» فأمنه واستدعاه وحال وصوله إلى معسكره ألقى القبض علیه و على جاعته 
جميعاً وكان معظمهم من كبار الأمراء» أما حصن الدين فقد سجن في الاسکندریة" و تبده شلهم و 
خمدت چرتهم من حیننذ *. وكان العرب يرددون باستمرار بأنهم أصحاب البلاد وأحق من غيرهم 
SLL‏ وكانوا يقولون: "نحن أصحاب البلاد» إنا أحق باللك من المالیك» وقد كفى UT‏ خدمنا بني 


On 


أيوب وهم خوارج خرجوا على البلاد 


(۱) القريزي: البيان و الاعراب» ص ص۹- ۰۱۰ 

(۲) القريزي: السلوك» ج۱ ق۲ ص۰۳۸ 

(۳) القريزي: البیان و الأعراب» ص ص۲ ۰۱۱۳-۱۱ 

)£( القريزي: م ن ص؛ الشیال: تاريخ مصر الاسلامیة» ص0 ۰۱۵ 
(۵) القريزي: السلوك» ج۱ ق۲ ص۳۸۷ 

-۱۵ ۵ ص‎ ty الشیال: م.‎ (A) 


بحصار صفر؛ فانزعج كثيراً عن ساعه Lull‏ وطرد مجموعة من وفود الصریین عن بابه» ثم قکن القاضي 
الفاضل من تهدنتد(. 
خامساً؛ تمرد عرب سلیم بالجيزة سنة "۸۱۱۸۰/۵۵۷ 

كما مرد عرب سلیم بالجيزة فوجه إليهم السلطان الأمير أبا الميجاء» وکانوا ATT‏ من ستين آلف 
في حين كان أبو الميجاء في ألفي فارس نانتصروا عليهم؛ وحصلوا على أموال جمة حتی بيعت کل خمسة 
جال بدينار واحد؛ وكل سین رأس غنم Play‏ يبدو عنصر المبالغة ظاهرة في هذه الأحداث لذلك 
من الصعوية بکان الاعتماد على هذه الأرقام. 

تناول الدواداري هذه الأحداث في حوادث 0/17ه/191١١م‏ وكان ذلك على يد رجل منجم اسمه ابن 
السنباطي؛ أقنع عدداً من السودان والمغاربة يقال هم الصامدة وقال لهم: "أنتم قلکو الديار المصرية في 
الليلة الفلانية بعد الغرب" واجتمعوا Lage‏ في خارة الحلالية وشربوا الزور إلى ما بعد العشاء ثم فتحوا 
باب زويلة وأخذوا من العدد ما قدروا عليه» ثم توجهوا إلى خزانة البنود لاخراج السجناء منها 
وتقوية جبهتهم آکثر وهم یصیحون (يا آل علي) وتوجهوا إلى السيوفين» وكسروا الدکاکین» ونهبوا 
lod‏ الع هع al‏ بل alll‏ ین هرسك بقراته ر gS‏ مين ناه القبيض على الخ 
وکان بینهم النجم نفسه فقتلوا age‏ 
سادساً: تمرد حصن الدین ثعلب - ذروة سريام ۵70۱ / ۱۲۵۲م :+ 


كان مقام حصن الدين وقصوره في ذروة سا وقد قردة هناك على السلطة وخرج علیها 
وملك الصعید؛ وم يتمكن منه ملوك مصرء وآمن أيام العز آيبك» ومن بعده فلم يظفر بشيء يذكر. 

رفض عربان مصر حكم العز آيبك» لأنه ملوك من جملة المماليك البحرية وقد مسه الرق 
فاجتمعوا وأقاموا الشريف حصن الدين ثعلب بن الأمير نجم الدين الثعليي الجعفري سنة 
١01ه/0‏ ١١م‏ فحاربهم الأتراك وألقوا القبض على الشريف”". 


(۱) ابن واصل: مفرج الکروب» ج۰۲ ص۲۷۱ 

(۲) الدراداري: كنز الدرر» Ve‏ ص۰1۹ يبدو ان الدواداري قد بالغ بالارقام. 

(۳) الدواداري: كنز الدرر» Ve‏ ص ص4 11١-1١‏ 

(٤)حالياً‏ احدى مراكز مديرية اسيوط (القريزي: السلوك» ج۱ ق۲ 2 PAV‏ هامش .)١(‏ 


)0( العمري: المصطلح الشريف» ص4۳ ۲. 


uot 2 


التي أصبحت شرفاً في نظرهم لكل من ينخرط فيهاء وبذلك نجحوا في ترسيخ أقدامهم؛ وتقوية 
سلطائهم» وبسط نفوذهم. 

۷- استفاد الأیوبیون من الثروات الكبيرة لديار مصر واستطاعوا أن يوظفوا جلها في إقامة المشاريع الأمنية 
التي خدمت الجميع وني مقدمتها السلطة الحاكمة» وقثل الاستحکامات الأمنية في القاهرة أحد 
الأمثلة البارزة على تلك المشاريع الهمة التي أثبتت جدارتها» وأهميتها في حفظ الأمن كثيراً. 

۸- كان لتكامل الأسرة الأيوبية في نفسها وتنوع رجاها من القادة والساسة والعلماء دور كبير ومهم؛ 
أضفى على هذه الأسرة وحكمها سمة القوة والمتانة ما ساعدها على بسط سيطرتها على احکم 
ومجابهة جميع التحديات الخارجية والداخلية من حيث وجود كوادر مختلفة جيدة من أبناء هذه 
الأسرة من الساسة» والقادة» والإداريين» وعلماء الدین؛ ورجال العلم والأدب. 

-٩‏ آظهر الأيوبيون في تعاملهم مع الشعوب التي خضعت هم جانباً من التساهل والتسامح Le‏ كان 
دافعاً إلى وقوف أكثر أفراد هذه الشعوب مؤيدين ومساندين للسلطة الأيوبية وم يبخلوا لذلك 
بتقديم كل قدراتهم وكفاءاتهم هذه الأسرة الحاكمة... لما أحسوا وشعروا به في ANS‏ بالأمن 
والاستقرار والرخاء الاقتصادي حتى أصبحت القاهرة ملجأ لكل من لا يجد الأمن أو لقمة 
العيش في بلاده. 

۰- اهتم الأيوبيون بإيجاد أجهزة أمنية خاصة لأنفسهم عملت على خدمتهم وحمايتهم من الخاطر 
التي كانت تزداد يوماً بعد يوم فضلاً عن الأجهزة الأمنية العامة. 

۱- اكتمن سر قوة الأيوبيون واستيلائهم على الحكم في بداية نشأتهم» إلى وحدة صفهم وكلمتهم 
وإخلاصهم في خدمة الإسلام» ما كان له أثره في تحقيق انتصارات عديدة في كافة الميادين سواء 
على الصعيد الخارجي أو الداخلي» في تأسيس ملكة قوية مترامية الأطراف» ثم ما لبث أن 
اعتراهم الضعف اثر الأنشقاق الأسري ما كان له أكبر الأثر في إضعافهم. 

۲- لم يفوت الأيوبيون محاولة الاستفادة من كل القدرات المتميزة والكفوءة في خدمة وإدارة دولتهم 
طالما تطلبت المصالح العامة والخاصة ذلك... إذا اعتمدوا على كل كفاءة مخلصة رأوها تخدم 
أهدافهم غاضين الطرف عن انتمائها المذهيي أو الديني أو القومي إذا ما تقبلوا الوضع 
الجديد وأخلصوا له. 


جرت العادة أن یذکر كل باحث في نهاية آطروحته أهم النتانج التي توصل إليها من خلال بجشه؛ 

ویکن أن ألخص هنا أهم تلك النتائج بنقاط وكالآتي: 

-١‏ تبنت الدولة الفاطمية التشيع مذهباً لماء وأرادت أن تنشرها في الأقاليم الإسلامية كافة» لذا 
احتاجت إلى الكثير من الرجال والأموال» بغية تحقيق أهدافهاء وني الوقت نفسه استلزمت 
الظروف منها ole!‏ جهاز أمني قادر على تحقيق أهدافهاء وم يدخر وسعاً في الحفاظ على 
كيانها وأمنها بكل الطرق والأساليب المتاحة. 

۲- تعاظمت هذه الدولة» لاسيما في عهد خلفائها العظام» أمثال المعز والعزيز وغيرهاء؛ ولكنها ما 
لبثت أن أصابتها الضعف ما أفقدتها الأمن والاستقرار وكان السبب الرئيسي لذلك هو 
النزاعات الداخلية التي حدثت بين وزرائها» ومن ثم سبباً رئيسياً لتدخل القوی الصليبية في 
شؤونها الداخلیة؛ واضعاف هيبتهاء واستطاعت أن تستقطع من أملاكها مساحات شاسعة. 

۳- إن استغاثة الخليفة العاضد بقوات نور الدين زنكي كانت قثل ذروة ما وصلت إليها من تدهور في 
أوضاعها الأمنية» إذ أصبحت في وضع لا يحسد عليه. 

-٤‏ إن تولى كل من Sad‏ وصلاح الدين منصب الوزارة في الدولة الفاطمية يعد بداية جيدة لاستعادة 

الأمن والاستقرار إلى ربوع هذه الدولة على حساب ذهاب هیبتها رتضعیف مذهبیتها ها آل 
إلى الزوال الکامل بعد إلغاء الخلافة سنة ۱/۵۵۱۷ ۱۱۷م. 

۵- شعر الأيوبيون أن وجود مذهبین مختلفين من حیث العقيدة هما الذهب الشيعي والسني في الاسلام 
سوخاصة في مکان واحد- لا خدم أهدافهاء بل يعمل على شق وحدة الصف» ثم ضعفه» ومهما 
كان قوياً» لذا عمل الایوبیون وبجد -ومنذ بداية تسلمهم احکم في القاهرة- على اعطاء هذا 
ا موضوع أهمية كبيرة فعملوا على التقليل من حدته عن طريق إلغاء الخلافة الشيعية وجعل 


مذهبهم السني بديلاً عنه» وقد لاقى عمل الأيوبيين هذا ارتياحاً لدى اغلافة العباسية في بغداد 


لأنه كان حلماً من أحلامها فسارعوا إلى تشجيعهم ودعمهم ومساعدتهم بسبب ذلك. 
-١‏ تفهم الأيوبيون روح العصر ومتطلباته» إذ عرفوا كيف يتعاملون مع الأمور مع كل ظرف جديد» 
فرصدوا بسبب ذلك كثيراً من القدرات المادية والبشرية» وشجعوا على الجهاد وكذلك الفروسية» 


۳۳۲ 


۱ 


0- 


ثبت المصادر والمراجع 


- الخطوطات 

الباكوي: عبد الرشيد صالح بن نوري GVEVY/BATS)‏ 

-١‏ تلخيص الآثار وعجاتب الملك القهارء الترجمة والتعليق: د. ضياء الدين بن موسى بوتياتوف» دار نشر 
العلم» إدارة التحريرة الرئيسية السوفيتية للآداب» موسكو ۱۹۷۱م. مخطوطة في ad!‏ العلمي العراقي تحت 
رقم ۰۳۰۰/۳۵۰۳ 

زين الدين» الفقیه الامام: 

۲- تحفة اللوك والسلاطین: مخطوطة رقم ۲۹۱۳۰ ني دار صدام للمخطوطات بغداد» دون عنوان. 

العمري: القاضي فضل الله شهاب الدین أحمد بن يحيى (ت ٩۱۳۶۸/۵۷۶م).‏ 

۳- مسالك الأبصار وممالك الأمصار: يصدره فؤاد سزكين بالتعاون مع علاء الدین خیوصون؛ معهد العلوم 
العربية الإسلامية؛ طبعة استانبول» طبع بالتصوير من مخطوطة ۲/۲۷۹۷ /ص؛ أحمد الثالث» طوبقا 
بوسراب» استائبول؛ ج۲» ۰۲۷ والمخطوطة موجودة في الجمع العلمي العراقي تحت رقم ۳۰۰/۲۹۰. 

مجهول: 

4- مخطوطة تاريخية عن الدولة الأيوبية وغيرهاء نسخة مصورة عن نسخة مكتبة الأرقاف بالموصل. برقم 


۱ زيواني. 


۳ إن الصا التجارية بين الاطراف التحاربة | تتوقف على الرغم من حدة الصراع وضراوته بين 
التحاربین بل بقیت جارية على قدم وساق» ولعل هذا يدل على الانفتاح الفكري» والعقلية 
الكبيرة للذين کانوا یدبرون الامور لانتعاش الحياة ولادامة عملية احرب. 

-٤‏ إغفال الطرفین التحاربین -غير مرة- مسألة تطبیق الشریعة» وخاصة في حکم الأسير» فالمسيحية 
والاسلام يحرمان قتل الاسری؛ ولکن نلاحظ -أنه وف كثير من الاحیان- لم یژخذ بها وأصبحت 
مسألة هامشية» طبقت على الفقراء من الناس إذ قتل الکثر منهم في الاسر ونجا منها 
الأمراء والقادة الذین تمكنوا من التخلص من الأسر والقتل بدفع الفدية أو الأموال. 

۵۵ لم یشکل الایوبیون في ديار مصر الا نسبة ضئيلة من السکان لذا فانهم لم یستطیعوا أن يحتفظوا 
بالسلطة لدة آطول. 

7- إن ارتباط الایوبیین بدیار مصر لم يكن له جذور تاريخية؛ حيث کانوا غرباء عنها» ومن البديهي 


إن الکیانات التي تنشأ على أرض الا خرین لا يكتب لما النجاح إلا لامد مدد. 


۶ - نهاية الرتبة في طلب الحسبة» حققه وعلق عليه: حسام الدين السادات؛ مطبعة المعارف» بغداد» ۰۱۹۹۸ 

ابن بطوطة: محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي رت ۱۳۷۷/۵۷۷۹). 

۵- رحلة ابن بطوطة دار الكتاب اللبناني» بيروت» (د. ت). 

البغدادي: عبد القاهر بن طاهر (ت ۱۰۳۷/۵۶۲۹م) 

5- - الفرق بين الفرق وبیان الفرقة الناجية منهم منشورات دار GUY‏ الجديدة» ط ۰۲ بروت» ۰۱۹۷۷ 

البغدادی: عبد اللطیف (ت ۱۲۳۱/۵۱۲۹م) 

۷- الافادة والاعتبار في الأمور الشاهدة واحوادث العاينة بارض مصر دراسة وحقیق: د. علي مسن عیسی 
مال الله منشورات دار احکمة للنشر والترجمة والتوزیع» بغداد» ۰۱۹۸۷ 

البلاذري: آبو احسن أحمد بن يحجيى بن ple‏ بن داود (ت ۲/۵۲۷۹ ۸۹م) 

۸- فتوح البلدان» إشراف: لجنة تحقيق التراث» ط 0١‏ لجنة تحقيق التراث» بيروت» ۰۱۹۸۳ 

البنداري: الفتح بن علي الأصفهاني (ت 79 4هاره؟1م) 

- مختصر البرق الشامي» تحقيق: رمضان شنشن» القسم الأول Vb‏ بيروت» ۰۱۹۷۱ 

ابن تغري بردي: جال الدين احاش يوسف (ت (VENA SAVE‏ 

-٠‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» وزارة الثقافة والارشاد القومي» المؤسسة المصرية للتأليف 
والترجمة والطبع القاهرة» ۰۱۹۲۳ 

۱- النهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» VL‏ تحقيق: أحمد يوسف نجاتي» مطبعة دار الكتب المصرية» عالم 
الكتببيزوت: "۰۱۹۵ 

ابن تيمية: أحمد بن المفتي شهاب الدين عبد الحليم (ت ۵۷۲۸-/۱۳۲۷ع) 

۲- الحسبة ومسؤولية الحكومة الإسلامية» تحقيق: صلاح عزام» مطبوعات الشعب؛ (د. ت)؛ (د۰ م): 

الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 05 1ه/87/4م) 

۳ الحيوان» بيروت» ۰۱۹۸۸ 

ابن جبير: محمد بن أحمد الكناني الاندلسي (ت ۱۲۱۷/۵۱۱۶م) 

۰۱۹۸ طبعة جديدة ومنقحة بإشراف» لجنة تحقيق التراث؛ بيروت»‎ Vb رحلة ابن جبير»‎ -٤ 

ابن الجرري: شس الدين آبو عبد الله محمد بن ابراهیم بن أبي بكر (ت 2۱۳۳۸/۸۷۳۹) 

۵- الختار من تاريخ ابن الجزري المسمى: حوادث الزمان وآبنائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه» ۰۱ 
دراسة وتحقيق: خضير عباس محمد خليفة المنشداوي؛ دار الكتاب العربي؛ بیروت» ۰۱۹۸۸ 


الجرجاني: علي بن محمد بن علي (ت 11م 
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= الصادر القد یمة : 


-١‏ القرآن الكريم 


ابن آبي أصيبعة: أبو العباس موفق الدین أحمد بن القاسم رت ۱۲۹۹/۵۱۱۷). 


۲- عیون الأنباء في طبقات الأطباء» منشورات دار مكتبة الحياة» بیروت (د. ت). 

ابن الاثیر: عز الدين آبي الحسن علي بن عبد الکریم البزري رت ۲۳۲/۵۲۳۰ ۱م). 

۳- التاریخ الباهر في الدولة الأتابكية (بالموصل)» تحقیق: عبد القادر طليمات» دار المكتبة الحديثة» القاهرة ١۹۱۳‏ م. 

-٤‏ الکامل في التاریخ» تحقيق نخبة من العلماع» ط۲) دار الکتاب العربي» بيروت ۱۹۱۷م۰ 

۵- اللباب في تهذيب الأنساب: أعيد طبعه بالأوفسیت» مكتبة ا لمثنى» بغداد؛ (د. ت). 

این الأززق: أبو عبد الله (ت ٩۱۶۹۰/۵۸۹م)‏ 

5- بداتع السلك في طبائع الملك» سلسلة تصنيف وتبويب الراجع الفكرية» بيت الحكمة» تصنيف وتبویب: د. 
محمد جاسم الحديثي؛ مراجعة وتقديم» أ. د. صباح الشيخلي؛ بغداد» ۲۰۰۰م. 

أسامة بن منقذ: (ت ١١۸۸/۵۵۸٤‏ ) 

۷- الاعتبار» تحرير» فيليب حتى» مطبعة جامعة برنستون» أعيد طبعه بالأوفسيت» بغداد» ۰۱۹۸۱ 

الاسنوي: عبد الرحیم جال الدين: (ت ۱۳۷۰/۵۷۷۲). 

۸- طبقات الشافعیة» اخراج كمال یوسف الحوت» دار الکتب العلمية» الطبعة الاولی» بيروت» ۱۶۰۷ه-۱۹۸۷م. 

الأصطخري: أبو اسحاق محمد بن إبراهيم الفارسي العروف بالكرخي (ت ۲/۵۳۶۱ ۹۵م). 

9- مسالك الممالك» تحقيق: د. محمد جابر عبد العال احيثي» مراجعة: عمد شفيق غربال القاهرت NAN‏ 

الأنطاكي: یی بن سعيد (ت ۱۰۵/۵۶۵۸م) 

4 تاريخ الأنطاكي وهو ذيل لكتاب الجوهر لابن البطريق من سنة (۶۲۲۵-۳۲۹ه) - Kart Chrovskyet‏ 
Avasiliev‏ 

ابن آیاس: محمد بن أحمد احنفي (ت ۱۵۲/۵۹۳۰م) 

۱- تاريخ مصر (بدائع الزهور في وقائع الدهور)» مطابع الشعب» القاهرة» ۰۱۹۹۵ 

البخاري: محمد بن اساعیل (ت ۲۵۹ھ /۸۹۹) 

۲- صحيح البخاري بشرح الكرماني» ط of‏ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» ۰۱۹۸۱ 

البدليسي: الأمير شرفخان بن شس الدین بن شرفخان البدليسي ( ٠‏ ۸ م) 

۳- الشرفنامه: ج21 نقله إلى العريية وعلق علیه: ملا جميل بندي روزبیانی» مطبعة النجاح؛ بغداد» ۰۱۹۵۳ 

أبن بسام: محمد بن أحمد» من أعيان القرن التاسع احجري. 


۳۳ 


۸- العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر (تاريخ 
ابن خلاون)» Vb‏ دار الفکر» پیروت» ۰۱۹۸۸ 

9" القدمة: دار إحياء التراث العربي» بيروت» (د. ت). 

ابن خلکان: شس الدین آبو العباس؛ أحمد بن محمد (ت ۱۲۸۲/۵۱۸۱) 

۰ - وفیات الاعیان وأنباء أهل الزمان؛ تحقیق: د. إحسان عباس» دار صادر؛ بیروت؛ ۰۱۹۷۷ 

اخوارزمي: الشیخ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الکاتب الخوارزمي (ت ۸۹۷/۵۳۸۷م) 

۱- مفاتيح العلوم» إدارة الطباعة المنيرية» مطبعة الشرق» نشر لأول مرت القاهرة» ۱۳۶۲ه. 

ابن دقماق: إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي (ت ۱۰۱/۵۸۰۹م) 

۲ الانتصار لواسطة عقد الأمصار في تاريخ مصر وجغرافيتهاء تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي؛ دار 
الأوقاف الجديدة» بيروت» ۰۱۸۹۳ 

۳- الجوهر الثمين في سيرة الملوك والسلاطین» ط۰۱ VE‏ تحقيق: محمد كمال الدين عز الدين» عالم الكتب» 
القاهرت ۰۱۹۸۵ 

الدواداري: أبو بكر عبد الله بن إيبك (ت ۱۳۳۳/۵۷۳۶) 

-٤‏ كنز الدرر وجامع الغرر» الجزء السادس» المسمي: (الدرة المضيئة في أخبار الدولة الفاطمية)» تحقيق: 
صلاح الدين النجد القاهرة» NAV‏ 

۵- الجزء السابع؛ (الدر المطلوب في أخبار بني أيوب)» تحقيق: د. سعيد عبد الفتاح عاشور» القاهرة» NAVY‏ 

£5 الجزء الثامن (الدرة الزكية في أخبار الدولة التركية)» تحقيق: أولرخ هارمان» القاهرة» ۰۱۹۷ 


الذهيي: شس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (۱۶۰۹/۵۷۶۸) 
-£Y‏ العبر في خبر من غبر» ط۰۱ تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» 


بيروت» ۰۱۹۸۵ 


۸ تاريخ الاسلام» وفيات المشاهير والأعلام (حوادث وفيات» ١09-١٠1ه)»‏ تحقيق: د. عمر عبد السلام 
تدمري؛ بيروت» ۰۱۹۹۷ 

NAVE دول الإسلام؛ تحقيق: فهيم محمد شلتون ومصطفى |براهیم» القاهرة»‎ -٩ 

الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ت ۱۲۹۷/۵1۹٩‏ م) 

۰- مختار الصحاح» الناشر: دار الرسالة» کویت» ۰۱۹۸۳ 

الراغب الاصفهاني: (ت ۲۵ع۱۰۳۲/۵) 

۱- مفردات SWI‏ القرآن» تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دار القلم» Vb‏ بیروت» ۱۹۹۹/۵۱۶۱ 


OLS -‏ التعریفات: Vb‏ حققه وقدم له ووضع فهارسه: إبراهيم الأبياري» دار الکتاب العربي؛ بیروت؛ NAV‏ 

بن جماعة الحموي: بدر الدين بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله (ت ۱۳۳۲/۵۷۳۳) 

۷- مستند الأجناد في آلات ال جهاد ومختصر في فضل الجهاد. تحقيق وشرح: أسامة ناصر النقشبندي» 
منشورات وزارة الثقافة » بغداد» ۰۱۹۸۳ 

بن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت ۱۲۰۰/۵۵۹۷م) 

۸- النتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ Vb‏ مطبعة دار العارف العثمانية» حيدر آباد -الدکن؛ ۱۳۵۸ه. 

لجوهري: اسماعيل بن ماد (ت V/ BRAY‏ ١٠٠م)‏ 

۹ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» ط.ء دار العلم للملایین؛ بيروت» ۰۱۹۹۰ 

بن حزم: آبو محمد علي بن أحمد (ت ۰۱۲/۵۶۵٩‏ ۱م) 

۰- الفصل في الملل والأهواء والنحل» دار الندوة الجديدة» ١17‏ ١هء‏ القاهرة. 

لحسيني: صدر الدين علي بن ناصر (۵۱۲۳ه/۱۲۲۵م) 

-١‏ زبدة التواريخ المسمى (أخبار الأمراء والملوك السلجوقية)» ط۲) تحقيق: محمد نور الدين» دار إقرأ للنشر 
والتوزيع والطباعة بیروت» ۰۱۹۸۲ 

لحموي: آبو الفضائل محمد بن علي (ت ۶۱/۵۱۶۶ ۱۲م) 

۲- تاريخ النصوري السمی (تلخیص الکشف والبیان في حوادث الزمان) عني بنشره ووضع فهارسه: البطرس 
غرباز نیویج» دار النشر للآداب الشرقية» موسکو NAN‏ 

لحميري: محمد بن عبد النعم (ت ۱۶۹۶/۵۹۰۰م) 

۳- الروض المعطار في خبر الاقطار» تحقيق: إحسان عباس» مؤسسة ناصر GU‏ بيروت» ۱۹۸۰ 

لحنبلي: أحمد بن إبراهيم (ت ۱۶۱۷/۵۸۷۲م) 

۰۱۹۷۹ شفاء القلوب في مناقب بني أيوب» تحقيق: ناظم رشید دار الحرية للطباعة بغداد»‎ -٤ 

الحنبلي: جير الدين بن عبد الرحمن بن محمد (ت ۱۵۲۱/۵۹۲۸م) 

۵ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» Ne‏ ۰۲ منشورات الطبعة الحيدرية في النجف الأشرف» NANA‏ 

ابن حوقل: أبو القاسم بن حوقل النصييي: (ت۳۹۷ه۷۷/۵٩م)‏ 

- صورة الارض؛ منشورات دار مکتبة الحياة» بيروت» ۱۹۷۹م. 


خسرو اصر: آبو معين ناصر الدین القبادياني (ت GV AAI BEAN‏ 
۷- سفرنامة» ۰۲ نقلها إلى العربية» یجیی الخشاب» دار الکتاب الجديد؛ بيروت» ۰۱۹۷۰ 


ابن خلدون: آبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد (ت ۱۶۰۹/۵۸۰۸) 


6- مضمار الحقائق وسر الخلائق» تحقيق: حسن حبشي» القاهرة» ۰۱۹۹۸ 

ابن شداد: بهاء الدين يوسف بن رافع الأسدي (۱۲۳۶/۵۱۳۲) 

5- النوادر السلطانية واحاسن اليوسفية (سيرة صلاح الدين)» اختار النصوص: محمد درويش» منشورات وزارة 
الثقافة والارشاد القرمي» دمشق ۰۱۹۷۹ 

ابن شداد: عز الدین محمد بن علي (ت ۱۲۸۵/۵۱۸۶م) 

۷- الاعلاق الخطيرة في ذکر آمراء الشام والجزيرة» تحقيق: يحيى عیادة» مطبعة وزارة الثقافة» دمشق» NAVA‏ 

ابن الشعار: كمال الدین آبي البركات البارك (ت ۱۲۵/۵۱۵۶م) 

۸ قلائد الجمان في فراند شعراء الزمان الشهور ب(عقود الجمان في شعراء هذا الزمان)» NS‏ تحقيق: نوري 
حمودي القيسي ومد نايف الدليمي» دار الکتب للطباعة والنشی الوصل؛ ۰۱۹۹۲ 

شيخ الربوة: شس الدین آبي عبد الله محمد بن آبي طالب الأنصاري الدمشقي (ت ۱۳۲۳/۵۷۲۷) 

14- کتاب نخبة الدهر في عجائب البر والبح Vb‏ دار احیاء التراث العريي» بیروت» ۰۱۹۸ 

الشهرستاني: أبو الفتح محمد بن عبید عبد الکریم بن آبي بكر أحمد (۵۸ه-۱۱۵۳) 

۰- الملل والنحل» الاعتناء والتعليق: أبو عبد الله السعيد المندوه» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت ۰۱۹۹۶ 

الشيزري: عبد الرحمن بن عبد الله بن نصر (ت ۱۹۳/۵۵۸۹ ا( 

۱- النهج المسلوك في سياسة املوك» ط۰۱ تحقيق ودراسة على عبد الله الرسي مكتبة GLU‏ الأردن ۱۹۸۷م. 

الصابي: أبو الحسن هلال بن الحسن: (ت OV BELA‏ ١٠م)‏ 

۷۲- رسوم دار الخلافة» التحقيق والتعليق: ميخائيل عواد» مطبعة العاني؛ بغداد» ۰۱۹۳۶ 

الصفدي: صلاح الدين خليل ابن إيبك» (ت 55/اه/1151م) 

۳- الواني بالوفيات» ط۰۱ تحقيق واعتناء: امد الأرناؤوط وتركي مصطفى» دار احياء التراث العربي» 
بیروت» ۰.۲۰۰۰ 

الطبري: محمد بن جریر رت ۲/۵۳۱۰ )٩۲‏ 

- تاريخ الرسل والملوك» ط 4 تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار العارف القاهرة» ۰۱۹۷۷ 

ابن الطقطتي: محمد بن علي بن طباطبا (ت ۱۳۰۹/۵۷۰۹م) 

۵ ۷- الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» Nb‏ حققه وضبط شرحه: عبد القادر محمد مايو» مراجعة: 
أحمد عبد الله فرهود» دار القلم العربي» حلب ۰۱۹۹۷ 

الظاهري: غرس الدين خليل بن شاهين (ت ۸۷۳ھ EWI‏ ام) 

- زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والسالك» اعتنی بتصحيحه؛ بولس راوس» باریس ۱۸۹۶م. 


۳۱ 


الروذراوري: أبو شجاع محمد بن الحسين رت ۱۰۹۵/۵۶۸۸م) 

۲- ذيل تجارب الأمم» مطبعة شركة التمدن الصناعية» مصر» ۰۱۹۱۲ 

الرهاوي ا جهول في حدود (۱۲۳۶/۵۱۲۳م) 

۳- تاريخ الرهاوي اجهول تعريب: ألبير آبونا؛ مطبعة شفيق؛ بغداد» ۱۹۸۲م. 

الزبيدي: محمد بن مد اللقب بمرتضى (۱۷۹۰/۵۱۲۰۵ع) 

6 - ترويح القلوب في ذكر الملوك من بني أيوب» تحقيق: صلاح الدين المنجدء دمشق ۰۱۹۷۰ 

۵- تاج العروس الناشر: دار ليبيا للتوزيع؛ بنغازي» (د. ت) 

ابن الساعي: أبو طالب علي بن أنجب تارج الدين (ت ٤۹۷ھ‏ /۱۲۷۵م) 

5- الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير» Ae‏ التصحيح وتعليق الحواشي والفهارس؛ د. مصطفى 
جواد» بنفقة من الأب أنستاس ماري الکرملي» مطبعة السريانية الكاثوليكية؛ بغداد» NAVE‏ 

سبط ابن امجوزي: شس الدین یوسف بن قزاوغلي (ت ۱/۵۱۵۶ ۱۲۵م) 

۷- مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» مطبعة مجلس داثرة العارف العثمانية» ج۸» ق۲-۱) حیدر آباد؛ الدکن» ۰۱۹۵۱ 

السبكي: تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (ت ۱۳۹۹/۵۷۷۱م) 

0A‏ - طبقات الشافعية الکبری» تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي» دار احياء الكتب 
العربية» بيروت» (د. ت). 

السخاوي: شس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت ۱۶۹۱/۵۹۰۲م) 

۰۱۹۸۳ الاعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» طبعة مصورة الناشر» دار الكتاب العربي؛ بيروت»‎ - ٩ 

ابن سعيد: علي (ت GVYAN/ DIAG‏ 

۰- النجوم الزاهرة في حلي حضرة القاهرة» القسم الخاص بالقاهرة من كتاب الغرب في حلي المغرب» تحقيق: حسين 
نصار» مطبعة دار الكتب؛ القاهرة» ۰۱۹۷۰ 

السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن آبي بكر محمد (۱۵۰۵/۵۹۱۱م) 

١‏ - حسن ESE!‏ آخبار مصر والقاهرة اختيار: محمد محمود صبح؛ مراجعة: آمد أحمد بدوي» القاهرة» (د. ت). 

أبو شامة: شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل القدسي (5764ه/1757م) 

NAVE الروضتين في آخبار الدولتين النورية والصلاحية دار الیل بيروت»‎ VY 

۳- عيون الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» حققه: أحمد البسيوني» دمشق» ۰۱۹۹۲ 

NAVE الذيل على الروضتين السمي (تراجم رجال القرنين السادس والسابع المجریین)» ط ۰۲ دار الیل بيروت»‎ -٤ 


ابن شاهنشاه: محمد بن تقي الدين عمر الأيوبي (۱۲۲۰/۵۲۱۷م) 


۳2۰ 


۸ التعريف بالمصطلح الشريف» ط۱) عني بتحقيقه وضبطه وتعليق حواشيه: محمد حسين شس الدين» دار 
الكتب العلمیة؛ بروت؛ ۰۱۹۸۸ 

العيني: بدر الدين محمود (ت ۱۶۵۱/۵۸۵۵م) 

۰۱۹1۷ السیف الهند في سيرة اللك الزید شيخ احمودي» تحقیق: فهمي شلنوت؛ القاهرت»‎ ٩ 

۰- عقود الجمان ني تواریخ أهل الزمان» أحداث ۱۲۵۰/۸۱۱۸ -۱۲۱۵م)» حققه ووضع حواشيه: د. 
محمد محمد coped‏ الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1941. 

الغساني: الملك الأشرف اسماعيل بن العباس (ت ۰/۵۸۰۳ ۱۶۰م) 

-١‏ العسجد المسبوك والجوهر احکوك في طبقات الخلفاء والملوك» ج١2 Ye‏ تحقيق: شاكر محمود عبد المنعم» 
آخرجه: علي اخاقاني» دار التراث الإسلامي للطباعة والنشر والتوزیع» بغداد» .1١91/8‏ 

ابن فارس: آبي الحسن أحمد رت ۰۶/۵۳۹۵ ۱۰م) 

۲- معجم مقاییس اللغة» طبعة أولى جديدة مصححة وملونة» دار احياء التراث» اعتنی به: د. محمد عوض 
مرعب» الآنسة: فاطمة أحمد أصلان» بیروت ۰۲۰۰۱ 

أبو الفدا: عماد الدین اسماعيل بن محمد بن عمر (۱۳۳۱/۵۷۳۲م) 

۳- المختصر في أخبار البشر» Vb‏ المطبعة الحسينية الصرية القاهرة» (د. ت). 

۶- تقويم البلدان» أعادت طبعة بالأوفسيت» بغداد (د. ت). 

ابن الفرات: ناصر الدين محمد بن عبد الرحیم (ت ۶/۵۸۰۷ (۱٤۰‏ 

۵ تاريخ ابن الفرات» عنى بتحرير نصه ونشره؛ د. حسن محمد الشماع» مج٤» Ve‏ ساعدت جامعة البصرة 
على طبعه؛ البصرة ۰۱۹۹۹ مج۵» Ve‏ دار الطباعة» البصرة ۰۱۹۷۰ 

ابن الفوطي: كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق أحمد رت ۱۳۲۳/۵۷۲۳م) 

- ممع الآداب في معجم الاكقاب» تحقيق: محمد الکاظم» مؤسسة الطباعة والنشر الاسلامية» (طهران» VENT‏ 

الفيروزآبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب رت ۱۳۱۸/۵۷۲۹م) 

۷- القاموس امیط. دار الجيل» بیروت» (د. ت). 

الفيومي: مد بن علي الغربي رت ۵۷۷۰ /۱۳۹۷) 

۸ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» دار القلم بيروت (د. ت) 

ابن قاضي شهبة: (ت ٤۸۷ھ‏ /۹۹٤۱م)‏ 

۹- الكواكب الدرية في السيرة النورية؛ VS‏ تحقيق: د. محمود زاید؛ دار الكتاب الجديد» بيروت» ۱۹۷۱م. 


القاضي نعمان: (ت ۰۲۵/۶۱۲ ام 


ابن ظهیرة: جار الله جمال الدين محمد بن نور الدين (ت ۸/۵۹۸۲ ۱۵۷م) 

-V¥‏ الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة» تحقيق: مصطفى السقا وكامل الهندس؛ مطبوعات دار 
الكتب» القاهرة ۰۱۹۹٩‏ 

ابن العبري: أبو الفرج ابن أهرون غريغوريوس الملطي (ت ۱۲۱۰/۵۹۵۸م) 

۸- مختصر تاريخ الدول» وقف على تصحيحه وفهرسته: الأب أنطوان صالحاتي اليسوعي» دار الرائد القياني» 
بيروت» ۰۱۹۸۳ 

۹ تاريخ الزمان: نقله إلى العربية» الأب إسحق أرملة» قدم له: الأب د. جان موريس فيبه؛ دار المشرق» 
بیروت» ۰۱۹۸۱ 

ابن عبد الظاهر: غي الدين (ت (AVS‏ 

۰- تشريف الأيام والعصور في سيرة املك النصور؛ Nb‏ حققه: د. مراد کامل» راجعه: محمد علي النجار؛ 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي» القاهرة» ۰۱۹۱ 

ابن عبد الحق: صفي الدين عبد المؤمن (ت ۵۷۳۹-/۱۳۳۸م) 

۱- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع تحقيق: محمد البيجاوي دار إحياء الكتب العربية» القاهرة ۱۹۵۵. 

أبن العديم: كمال الدين أبي القاسم عمر بن أحمد (ت ۱۲۱۲/۵۹۹۰م) 

۲- زبدة الحلب من تاريخ حلب» Vb‏ دار الكتب العلمية» بیروت؛ VAAN‏ 


العماد الأصفهاني: ابن عبد الله الكاتب (ت ۱۲۰۰/۵۵۹۷م) 


۳ البرق الشامي» ط۰۱ تحقيق وتقديم: د. مصطفی الحيارى؛ عمان» ۰۱۹۸۷ 

4- الفتح القسي في الفتح القدسي» تحقيق وشرح وتقديم: محمد محمود صبح» الدار القومية للطباعة والنشر؛ 
مصرء NANO‏ 

ابن عماد الحنبلي: أبي الفلاح عبد الحي (ت 85١٠١ه/17178م)‏ 

۵- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. دار الكتب العلمية» بيروت» (د. ت). 

عمارة اليمني: أبو محمد نجم الدين (ت ۱۱۷۳/۵۵۹۹ م) 

- النكت العصرية» Vb‏ مكتبة مدبولي» تصحيح: هرتزيغ درنبرغ القاهرتء ۰۱۹۹۱ 

۷- المفيد في أخبار صنعاء وزبيد وشعراء ملوكها وأعيانها وأدبائهاء المعروف (بتاريخ اليمن)» تحقيق: محمد 
بن علي الأكوع الموالي؛ المكتبة اليمنية للنشر والتوزيع» صنعاء» ۰۱۹۸۶ 

العمري: القاضي فضل الله شهاب الدين أحمد بن يحجيى (ت ۱۳۶۸/۵۷۶۹م) 


١١‏ - الاستبصار في عجائب الأمصار؛ مكة والمدينة ومصر وبلاد المغرب» نشر وتعليق: سعد زغلول عبد 
الحميد (د. م)» ۰۱۹۸۲ 

السبحي: محمد بن عبد الله (ت ۱۰۲۹/۵۶۲۰) 

۳- أخبار مصر في سئتين at VO-ENE‏ تحفیق: وليم ج ميلور الميئة المصرية العامة للكتاب» الفاهرت» ۰۱۹۸۰ 

ابن الستوفي: شرف الدین أبو البرکات بن أحمد الأربلي رت ۱۲۳۹/۵۱۳۷م) 

۶ - نباهة البلد الخامل من ورد من الأماثل والشهور ب(تاريخ أربل)» ق: سامي الصفار» دار الرشید؛ 
بغداد؛ ۸۰٩۱م.‏ 

المسعودي: أبو الحسن علي بن الحسين (ت AEM YEN‏ 

۵ - مروج الذهب ومعادن الجوهر» ط۱) شرح وتقديم: د. مفيد محمد قميحة» (د. م)» ۰۱۹۸ 

مسلم: مسلم بن الحجاج (ت ۲۱۱ه/۸۷۵م) 

-١‏ صحيح مسلم» ج4» طبعة الباب الحليي» القاهرة» (د. ت)» باب فضائل الصحابة. 

القريزي: أحمد بن علي عبد القادر (ت ۱۶۶۱/۵۸۶۵م) 

۷- أتعاظ الحنفا بأخبار أئمة الفاطميين الخلفاء ج۱) تحقيق: جمال الدين الشيال» القاهرة» 1951. 

۸ ج25 ج۰۳ تحقيق: د. محمد حلمي محمد آهد؛ آشرف على إصدارهاء محمد توفيق عويضة؛ القاهرة» 
۰۱۹۷۳-۷۷۱ 

۹ - السلوك لعرفة دول واملوك؛ Th‏ منقحة؛ Ne‏ ق۱ NG:‏ صححه ووضع حراشیه: محمد مصطفی زيادة» 
القاهرت ۰۱۹۵۷ 

۰ الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار؛ العروف بخطط المقريزي» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» (د. ت). 

۱ - در العقود الفريدة في تراجم الأعيان الفیدف قطعة VG tare‏ حفقه: د. عدنان درويش ومد الصري: 
منشورات وزارة الثقافة» دمشق ۰۱۹۹۵ 

۲ - البیان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراب» NL‏ تحقيق وتألیف د. عبد الحميد عابدین» الناشر 
عالم الكتبء القاهرة NAVY‏ 

۳ - اغاثة الأمة بکشف الغمة» کتاب افلال» سلسلة شهرية تصدر عن دار احلال» تقدیم د. سعید عبد 
الفتاح عاشور (د. م)» ۰۱۹۹۰ 

ابن ماتي: آسعد رت 0۲۰۹/2۱۰۱ 

۶ - قوانین الدواوین» جمع وتحقيق: عزیز سوریال عطية» القاهرة NAEP‏ 


النذري: زكي الدين عبد العظیم بن عبد القوي (ت ٩۱۲۵۸/۵۱۵م)‏ 


۳2۵ 


۰ کتاب افتتاح الدعوة» تحقيق: فرحان الدشراوي» تونس» ۰۱۹۷۵ 

القرطيي: عریب بن سعد (ت ٩1۷ھ‏ /۱۲۷۷م) 

۱ - صلة تاريخ الطبري ط ۰۲ تحقيق: محمد آبو الفضل إبراهيم؛ دار العارف» القاهرة» (د. ت). 
القرماني: آبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقي )© ۹ 


۲- كتاب أخبار الدول وآثار الأول ني التاريخ؛ عالم الکتب» بيروت» ۰۱۹۷۵ 


القزويني: زكريا بن محمد بن محمود (ت ۱۲۸۳/۵۹۸۲ ) 


۳ - آثار البلاد وأخبار العباد» دار Gale‏ بیروت» ۰۱۹۱۰ 

القفطي: جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف (ت GVEA BIEN‏ 

٤‏ - تاريخ احکماء» مختصر الأزرني» المسمي (المنتخبات الملتقطات من كتاب أخبار العلماء بإخبار 
الحكماء)» مؤسسة خانجي بمصرء القاهرة (د. ت). 

ابن القلانسي: أبو يعلى حمزة (ت ۵۵ ۵ه/۱۱۵۹م) 

۵ ذيل تاريخ دمشق؛ تحقيق: آمدرون مطبعة الآباء اليسوعية؛ بیروت؛ ۰۱٩۰۸‏ 

القلقشندي: أبو العباس أحمد بن علي (ت ۱۶۱۸/۵۸۲۱) 

- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء؛ ط۰۱ شرحه وعلق عليه وقابل نصوصه: محمد حسين شس الدين» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت» ۱۹۸۷م. 

۷- مآثر الأنافة في معالم الخلافة» NL‏ تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» بيروت VANE‏ أعيد طبعه 
بالأوفسيث» في ۱۹۸۰م. 

الكتبي: محمد بن أحمد بن شاكر (ت ۱۳۹۲/۵۷۱۶م) 

۸ فوات الوفیات» تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت» ۰۱٩۷۳‏ 

4 - عیون التواريخ» تحقیق: د. فيصل السامر ونبيلة عبد النعم داود؛ دار الرشید للنش سلسلة کتب 
التراث» )4( دار الرشيد للنشر بغداد» ۰۱۹۸۰ 

ابن كثير: عماد الدين أبو الفدا اماعیل الدمشقي (۱۳۷۲/۵۷۷۶) 

۰ - البداية والنهاية» قدم له: محمد عبد الرحمن المرعشلي؛ حقق النصوص وعلق عليه مكتب التحقيق؛ دار 
احياء التراث العربي» بيروت» ۰۱۹۹۵ 

الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب (ت ۶۵۰ه/۱۰۵۸) 

۱ - الأحكام السلطانية والولايات الدينية» دار الحرية للطباعة؛ بغداد» VAAN‏ 

جهول: من القرن السادس المجري: 


۷ - معجم البلدان» دار صادر» بيروت» ۰۱۹۷۷ 
۸- معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» طا دار الكتب العلميت (د. م)» ۰۱۹٩۱‏ 
اليونيني: أبي الفتح موسى بن محمد (ت (TTA‏ 


Jud -۹‏ مرآة الزمان» ط۰۱ دائرة العارف» حیدر آباد» ۳ مج( Ve‏ 


۵ تهذیب الترهیب والترغیب الشريف» تحقیق: عوني نعیم الشریف» الوكالة العربية للتوزیع» الاردن ۰۱۹۹۰ 
ابن منظور: Sle‏ الدین آبو الفضل محمد (ت ۱۳۱۱/۸۷۱۱ع) 
۹ - لسان العرب» القاهرة» (د. ت) 


أبن میسر: محمد بن علي بن يوسف بن جلب ( ت 2۱۷۷ | ۱۲۷۸م ) 


۷- تاريخ مصر» أعتنى بتصحيحه: هنري ماسيه» مطبعة العلمي الفرنسي» القاهرة NANG‏ ج۲. 

أبن منقذ: اسامة رت ۵۸۶ ه | ۱۱۸۸ م) 

- الاعتبار» تحریر : فیلیب حتی» برینستون » اعید طبعه بالأوفسيت» بغداد ۰۱۹۸۱ 

النويري: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت ۱۳۳۲/۸۵۷۳۳) 

۹ - نهاية الإرب في فنون الأدب» نسخة مصورة عسن طبعة دار الكتب» مطابع كرستا توماس وشرکاه؛ 
القاهرة» (د. ت). 

لنويري: محمد بن قاسم بن محمد النويري الاسكندراني (ت ۱۳۷۲/۵۷۵۵م) 

۰ - الإلمام بالإعلام فيما جرت به الأحكام والأمور المقضية في وقعة الاسکندرية ج٤»‏ تحقيق: عزيز سوريال 
عطية» طبع بإعانة وزارة المعارف للحكومة العالمية ال هندية» حيدرآباد» الدكن ۰۱۹۷۰ 

بن واصل: جمال الدين محمد بن سالم الحموي (ت ۱۲۹۷/۵۹۹۷ م) 

۱- مفرج الکروب في آخبار بني أيوب» وزارة المعارف الصرية ج١2‏ ۰۲ ۳ الناشر والحقق: د. جمال الدين 
الشیال القاهرة ۰۱۹۰ 


۷ الجزء ۰6 ۵ تحقیق: حسین محمد ربيع وسعيد عبد الفتاح عاشور» مطبعة دار الکتب القاهرة ۱۹۷۲م. 

ابن الوردي: زین الدين بن عمر بن مصطفی (ت )۱۳۶۸/۵۷۶٩‏ 

۳ تتمة الختصر في تاريخ البشر الشهور ب(تاريخ ابن الوردي)؛ Nb‏ بيروت» ۱۹٩۱‏ 

وليم الصوري: (ت ۱۱۸۶/۵۵۸۰م) 

۶ - الحروب الصليبية» الترجمة والتعليق: حسن حبشي» مطابع الميئة المصرية العامة للکتاب القاهرة» ۰۱۹۹۵ 

اليافعي: آبو محمد عبد الله بن سعد (ت ۱۳/۵۸ 

- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان؛ ط؟» مؤسسة الأعلمي للطباعة» 
بيروت» ۰۱۹۷۰ 

أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم (۷۹۸/۵۱۸۲م) 

- كتاب الخراج؛ الطبعة الخامسة؛ الناشر» قصي عي الدين الخطيب؛ المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرت 845 اه. 


ياقوت الحموي: شهاب الدين أبو عبد الحموي (ت ۱۲۲۸/۵۱۲۱ م) 


۳۹۹ 


حسن» إبراهيم حسن؛ علي إبراهيم: 

۳ النظم الإسلامية» مكتتبة النهضة المصرية» Vb‏ مطبعة السنة الحمدية؛ القاهرة» ۱۹۱۲م. 

حسین» محسن محمد: 

۶ الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين» ترکیبه» تنظيمه؛ أسلحته» بحريته» وأبرز المعارك التي خاضها؛ 
مؤسسة الرسالة» Nb‏ بیروت» VAAN‏ 

الحميدة سالم ممد: 

6- الحروب الصليبية (عهد النصر)» ج٤»‏ دار الشؤون الثقافية العامة» ط۱؛ بغداد» pV ANE‏ 

دحلان» امد بن زيني: 

۰ الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية» ج۲) مطبعة مصطفى ممد القاهرة» 04 اه. 

tds دیورانت»‎ 

۷- قصة الحضارة: ترجمة: محمد بدران» ط ۲ القاهرة» ۱۹۵م. 

دوزي» رينهارت: 

۸- تكملة المعاجم العربية» نقله الى العربية وعلق عليه د. محمد سليم النعيمي» دار الرشيد للنشر بغداد» ۱۹۸۰م. 

رمضان؛ هويدا عبد العظيم: 

5- المجتمع في مصر الإسلامية من الفتح العربية إلى العصر الفاطمي» ج٠٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتابة 
مطابع الميئة المصرية؛ القاهرة» ۱۹۹۶م. 

الرمادي» د. جمال الدين: 

۰- الأمن والسلام في الإسلام» سلسلة اقرأء ملتزم الطبع والنشر» دار المعارف» القاهرة» ۱۳٩۱م.‏ 

رنسيمان» ستيفن: 

۱- تاريخ الحروب الصليبية» الترجمة: السيد الباز العريني» Vb‏ دار الثقافة» بيروت» 5517 ام. 

زابوروف» میخانیل: 

۲- الصلیبیون في الشرق» ترجمة: ألياس شاهین» دار التقدم» موسکو؛ VAAN‏ 

الزاوي الطاهر أحمد: 

۳- ترتیب القاموس الحيط على طريقة الصباح المنير وأساس البلاغة» دار الکتاب» ط ۷ طرابلس» ۰۱۹۸۰ 

زكي» د. عبد الرمهن: 

۶ قلعة صلاح الدين وقلاع إسلامية معاصرة» سلسلة الالف GUS‏ (۲۸۸)» مطبعة النهضة القاهرة» ۱۹۹۰م. 

۰ القاهرة تاريخها وآثارها من جوهر BWI‏ إلى الجبرتي الورخ دار الطباعة الحديثة» القاهرة» ۱۹۲۱م. 


۳1۹ 


قائمة الراجسع 


الأهل» عبد العزیز السید: 
-١‏ أيام صلاح الدين» منشورات المكتب التجاري؛ بيروت 951١‏ ام. 


آمین» نه به ز يد 


۲- الاستخبارات الأيوبية في عهد صلاح الدین» رسالة دكتوراه» مطبعة YES‏ السليمانية ۱۹۹۸ 


۳ 

۳- الشرق الاسلامي في العصر الوسیط. ترجمة: منصور أبو احسن؛ مؤسسة دار الکتاب الحديث» بیروت NAAN‏ 

بارتلمي» سانتهیلر: 

-٤‏ السياسة لارسطو طالیس» ترجمة: امد لطفي السید» منشورات الفاخرية الریاض (د.ت). 

بروکلمان؛ کارل: 

۵- تاريخ الشعوب الاسلامية» نقله الى العربية: نبیه فارس ومنبر البعلبکي دار العلم للملایین؛ ط۲) بيروت ۰۱۹۷۵ 

بيلي امد: 

*- حياة صلاح الدین؛ ط۲) القاهرة 15175م. 

بيرمي» علي: 

۷- قیام الدولة الأيوبية في مصر دار الفکر احدیث للطبع والنشرء القاهرة» ۱۹۵۲م. 

جب» هاملتون: 

۸- صلاح الدين الايوبي (دراسات في التاریخ الاسلامي) حررها: يوسف آیبش المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» بیروت ۱۹۷۹م. 

حتی» فیلیب وآخرون: 

-٩‏ تاريخ العرب (المطول)» دار الکشاف للنشر والطباعة والتوزیع» ط ۰۷ بيروت» ۱۹۵۳م. 

۰- تاريخ سورية ولبنان وفلسطین» ترجمة كمال اليازجي» آشرف على مراجعته وتحریره د. جبرائيل حبور» دار 
الثقافة بیروت» موسسة فرانکلین الساهمة للطباعة والنشر» بيروت» ۰۱۹۵۹ 

حسن» حسن إبراهيم: 

۱- تاريخ الدولة الفاطمية في الغرب ومصر وسوربا وبلاد العرب» ملتزم الطبع والنشر» مکتبة النهضة 
المصرية» Wb‏ القاهرة» ۱۹5۶ 

۲- تاريخ الماليك البحرية» ملتزم الطبع والنشر؛ ط۳» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ۱۹۱۷م. 


YEA 


۸- تاريخ مصر الاسلامیة» العصران الأيوبي والمملوكي» ج۲) دار العارف القاهرة 951 ام. 

الصائغ» ذكرى عزيز محمد صالح: 

۹- عصر اللك الكامل الأيوبي؛ رسالة ماجستیر» مطبوعة على UT‏ الطابعة» جامعة الوصل ۱۹۸۸م. 

ضومط؛ أنطوان خليل: 

+ - الدولة المملوكية» التاريخ السياسي والاقتصادي والعسكري» السلسلة التاريخية» Vb‏ دار الحداثة؛ بيروت ۱۹۸۰م. 

عاشور؛ سعيد عبد الفتاح: 

۱- مصر والشام في عصر الأيوبيين» والماليك دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت» 91/17 ام. 

«pole‏ د. فاطمة مصطفى: 

۲- تاريخ أهل الذمة في مصر الإسلامية من الفتح العربي إلى نهاية العصر الفاطمي» الهيئة المصرية العامة 
للکتاب القاهرة» ۱۹۹۹م. 

عبد الباقي» محمد فؤاد: 

۳- العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکریم» طبعة ناصر خسرو» تهران ۱۳۷۶ه. 

عبد GUS!‏ محمد: 
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كورتدى باس به‌زمانی كوردى 


تمم باسه كه بهناونيشانى(( تاسايش له ميسر له سدردهمى ته‌پیوبیه‌کان (051- 
۵ -۱۲۸۵ زایینی)) يه تيشك ده‌خاته سەر لایه‌نیتکی گرنگ له سيستهمى تاسايش له 
شانشینی نه‌یبوبی S05‏ بنه‌مایه‌ك له دهولهتهكديان باسه‌که پینج به‌شه. به‌شی یه‌کهم تایبه‌ته به تاسایشی 


میسر له سهرده‌می حوکمداریّتی فاتیمیه‌کان وده‌ستپیکیکه بز چوونه ناو بابهتهكدوه. 


به‌شی دووەم تيشك ده‌خاته سەر پیگه ناسایشییه‌کان که بريتين له قهلاو شوورهو سه‌نگه‌ره‌کان که 


فه‌رمانره‌وایانی نه‌ییوبی له میسردا بؤ پاراستنی ناسایش دروستیان کردووه. 

بدشى سێيەم تدرخان کراوه بۆ باسی داموده‌زگا ناسایشیه‌کان که ثه‌ییوبیه‌کان له پیناو پاراستنی 
ناسایشی که‌سیتی سولتان وده‌ستوپیوهنده‌کانی دامه‌زراوهو يدكيكه لدو هيّزه سدره‌کیان‌ی که 
په‌یوه‌ندییه‌کی راسته‌وخوی به ده‌سه‌لاتی ه‌یبوبیه کانه‌وه هدیه. 

به‌شی جوارهم له ناسایشی گشتی دەكۆلێته‌وه وگرنگی به ناسایشی تاکه‌که‌سی سولتان ده‌دات 
وجه‌خت لەسەر تاسایشی ثابووری وکزمه‌لایه‌تی دهکات. 

دوا بهش که به‌شی پینجه‌مه باس له ململانین ودووبه‌رهکی وناكؤكيهكان کراوه وکارساته 
مرژیبه‌کانی ثهو سەردەمە خراونه‌ته ڕوو› هدرودها باسی کاریگه‌ریی هدريدك لدو کاره‌ساتانه کراوه 
له‌سهر رهوشى كؤنترؤل کردنی ثاسایشی میسر . 


بو نووسينهودى باسه که‌ش يشت به چەند سەرچاوەيەك به‌ستراوه به زمانانی دی جگه له کوردی. 


Abstract 


The present Ph. D., in Islamic history, deals with Egypt’s security during the 
Ayubids (567-655 H/1171-1255 A .D). 

Brushing aside the introduction and analysis of the main sources or references, 
this thesis comprises five chapters. 

The first chapter is about the security of Egypt during the Fatimids’ era. This 
chapter is an introduction to the main body of the study. 

The second chapter sheds light on the security bases which include the castles, 
forts and long walls. All these were constructed during the Ayubids’ era in Egypt 
and its suburbs. The Ayubids had constructed all these bases to protect their state. 
The citadel Jabal (Saladin citadel), Cairo wall and Rautha citadel are dealt with as 
well. 


The third chapter handles the security establishments founded by the Ayubids 
to protect the security of Sultan-king, his family and Authority and other forces 
which had a direct relation or link with the authority. 

The fourth chapter tackles the public security. This chapter focuses on the 
security of people including the security of economy, healthy, administration, 
pilgrimage (Hadj) and prisoners of war. 

The fifth chapter is allocated to the major conflicts and struggles, natural and 
human catastrophes and the impact of each on the security situation in Egypt and its 
suburbs. 

Finally synopses in Kurdish and English and a list of references are put at the 
end of this paper. 
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